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أَحَدِهمِاَ " مِنْ قَـرَّباَ قُـرْباَناً فَـتـُقُبِّلَ إِذْ باِلحَْقِّ آدَمَ ابْـنيَْ نَـبَأَ عَلَيْهِمْ وَاتْلُ

مِنَ اللَّهُ اَ يَـتـَقَبَّلُ إِنمَّ قاَلَ لأََقـْتـُلَنَّكَ قَالَ الآْخَرِ مِنَ يُـتـَقَبَّلْ (27)الْمُتَّقِينَولمََْ

يدََكَ إِليََّ بَسَطْتَ رَبَّلئَِنْ اللَّهَ أَخَافُ إِنيِّ لأَِقـْتـُلَكَ إِليَْكَ يَدِيَ مَا أنَاَ ببَِاسِطٍ لتِـَقْتـُلَنيِ

جَزاَءُ(28)الْعَالَمِينَ وَذَلِكَ النَّارِ أَصْحَابِ مِنْ فَـتَكُونَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ تَـبُوءَ أنَْ أرُيِدُ إِنيِّ

الخْاَسِريِنَ(29) الظَّالِمِينَ مِنَ فأََصْبَحَ فَـقَتـَلَهُ أَخِيهِ قَـتْلَ نَـفْسُهُ لَهُ اللَّهُ(30)فَطَوَّعَتْ فَـبـَعَثَ

يَ قاَلَ أَخِيهِ يُـوَاريِ سَوْءَةَ كَيْفَ لِيرُيِهَُ الأَْرْضِ فيِ مِثْلَغُراَباً يَـبْحَثُ أَكُونَ أَنْ ا وَيْـلَتَا أَعَجَزْتُ

النَّادِمِينَ مِنَ أَخِي فأََصْبَحَ سَوْءَةَ فأَُوَاريَِ نَا (31) هَذَا الْغُراَبِ كَتَبـْ ذَلِكَ أَجْلِ مِنْ

اَ قَـتَلَ فَكَأَنمَّ الأَْرْضِ فيِ فَسَادٍ أوَْ نَـفْسٍ نَـفْسًا بِغَيرِْ قَـتَلَ مَنْ أنََّهُ إِسْراَئيِلَ عَلَى بَنيِ

أَحْيَاهَا  يعًا وَمَنْ جمَِ يعًاالنَّاسَ جمَِ اَ أَحْيَا النَّاسَ رُسُلنَُا باِلْبـَيـِّنَاتِفَكَأَنمَّ جَاءَتـْهُمْ وَلَقَدْ

لَمُسْرفُِونَ الأَْرْضِ فيِ ذَلِكَ بَـعْدَ هُمْ كَثِيراً مِنـْ إِنَّ ."(32) ثمَُّ

)32، 31، 30، 29، 28، 27(: سورة المائدة
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)32، 31، 30، 29، 28، 27الآيات(المائدة

شكرࡧوعرفان

الطّاهر "الأستاذ الدّكتور: أتقدّم بجزیل الشّكر والامتنان لأستاذي الفاضل

نعم لقبوله الإشراف على هذا العمل المضني والشّاق، فكان، "رواینیّة وبحقّ

ولا أنسى أن أشكر المشرفة المساعدة بجامعة. المشرف ونعم الأستاذ

(Montreal) طالبة الناقد "نجاة رحمان"الأستاذة الدكتورة" الأدب المقارن"قسم

في الولایات المتحدة (Wisconsin-Madison)بجامعة " إدوارد سعید"

كما أتقدّم .وعلى ما قدمته من معلومات وتوجیهاتالأمریكیة، على تواضعها، 

ة الموقّرة، على قبولها رعایة البحث بأسمى معاني الشّكر إلى لجنة المناقش

وتوجیهه وتصویبه ومناقشته، على الأخذ بالتّوجیهات والتّصویبات، والّتي هي 

.بدایة للبحث الجاد

أتوجه بالشّكر إلى كلیّة الآداب واللّغات الشرقیّة، وإلى قسم اللّغة كما 

العربیّة وآدابها وطاقمها الإداري على احتضانهم لبحثي، وعلى ما وفّروه من 

أساتذته وما وجدت فیهم من ترحاب، بحكم أنّي  مجهودات وتسهیلات، ولكلّ

اني المهابة فلهم منّي جمیعا، أسمى معتعاملت معهم مدّة ثلاث سنوات، 

.والإجلال



2016إلى الّتي غادرتنا ذات يوم من عام 

ــــذ صـغــــــــري، إلــى الـّتي رعــتني منــ

ــتي،  ـــ ــــ ــــــولــ ــا طــفـ ــــ إلـى الّـــتي عـــــــشــت معـهـ

بدعواتـها من طفـولـتي إلى كبـــري، إلى الّـتي لم تبـخل عليّ

إلى الّتي زوّجتني واختارت لي رفيقة دربي، فكانت نعم الرّفيقة في سفري،

تي لم تهزمها آلام المرض الخبيث، فأبقت على لباقتها المعهودة في حواراتها معي، إلى الّ

،وأبي، أمّي إليّمع أقرب النّاس حتّىالّتي كانت تحرص دوما على تلميع صورتي، إلى

الكلام الفصيح العبر، بالابتسامة والضحك،تيتحمّلت شقاو الّتيإلى صغيرا، فقابلت إتقاني لفن ردّ

شبــابــها،وهي في عزّوتنكيلا،ازوجـــها، غدر إلى الّتي عانت من الاستعمـار الّذي سلــب منــها

أحسن تربية وزوّجتهم تباعا، فوقفت معهم وقفة  الرّجل،-الأمّإلى الّتي ربّت أبناءها وبناتها الستّ

..) إكرام الضّيوف، وإسعاد الفتيات العازبات(إلى الّتي عاشت حياتها وهمّها هو إسعاد الكل 

بعد اليوم أن نلتقي، نلا يمك: بالدّموع، وهي تحرّك رأسها قائلة2015إلى الّتي ودّعتني أفريل 

أحبّتي،فعذرا أمّي، وعذرا زوجتي، وعذرا أبي، وعذرا أبنائي، وعذرا إخوتي، وع ذرا لكلّ

لك جدّتي فطيمة، بل فجريةّ، فإهدائي لن يكون إلاّ

.فألف رحمة تنزل عليك

ɸداءــــــــــــــــــــל



أ

الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة جنسا روائیّا جدیدا في أدبنا؛ لأنّها تحاول معالجة تعدّ

بعض المواضیع السیاسیّة على قدر معیّن، استعصت على بعض الأجناس الأدبیّة 

أثرا إیجابیّا، حتّى وإن و ي من الآداب الغربیّة صدى واسعا الأخرى، وقد كان لمداها الآت

أنّها باتت تشكّل وعیا للقراءة ومبعثا للفضول، كانت المدوّنات  قلیلة ومتواضعة، إلاّ

بالدّرجة -الطّبقة غیر المحظوظة-فهي سلیلة الأدب الشّعبي الّذي یعنى بالطّبقة العامّة

الأولى من جهة، وفي هذا الأدب حققت بدایة اكتمال نضوجها الفنّي والموضوعاتي 

لى قول ذلك، وجود بعض الرّوایات المغاربیّةمن جهة أخرى، والشّيء الّذي حمّلني ع

الّتي تبدو فیها بعض البنى الفنیّة للرّوایة البولیسیّة؛ ) المغربیّةو والتونسیّة،الجزائریّة،(

:كروایات الكتّاب

بتأزیم الأحداث منذ "بم تحلم الذّئاب"روایته"خضرایاسمینة"الجزائريّیبدأ الرّوائي -1

مقبل على الالبدایة، وذلك عندما یتحوّل الفتى الطّموح الرّاغب في دخول عالم الفنّ، 

الموبقات حتّى یقترف أفرادها، عائلة "آل رجا"الحیاة، إلى سائق عند عائلة كلّ

ضیاع الهویّة وفقدان الوطن،  القتل، وتبدأ رحلة البحث عن الذّات المفقودة، في ظلّ

الرّوایة البولیسیّة عندما یتحوّتسقط مع " نافع ولید"لالشخصیّة الحكائیّة في فخّ

، وإلى "آل رجا"تسارع الأحداث إلى مجرم بعد تورّطه في عملیّة قتل نفّدتها عائلة 

محقّق افتراضي حینما یوثّق لأحداث كان فیها شاهد عیان یتتبّعها ویفكّك خیوطها 

ومن المسؤول عنها؟، وبمعیّة "بن طلحة"دثة للوصول إلى حقیقة ما وقع في حا

یتعقّب دوافع ارتكاب الجماعات الإرهابیّة الواقع الشّاهد على العصر، كما

في بحثه عن الذّات، وهنا یصطدم بحقیقة " نافع ولید"وعملیّاتهم المسلّحة، ینطلق 

.وایة سوداءهي ر "بم تحلم الذّئاب"الوطن وحقیقة الهویّة الّتي ینتمي إلیها، فروایة 

ما بدأه منذ سنوات في روایته" المؤمرة"في روایته "فرج لحوار"الرّوائي التّونسيلحاو -2

وتنهدم وتنهض جریب في كتابة روایة مختلفة تنبنيمن التّ"الموت والبحر والجرذ"

على  على استثمار التّراث اللّغوي والسّردي مثلما تلحّ على المكشوف، وهي تلحّ

" نور الدّین جاب االله"استقطاب النمط البولیسي، الّذي یفرض منطقه المتأزّم یسرد فیه



ب

في قسم التّعذیب، "محسن عبد الباقي"واقعه المریر أثناء استنطاقه من قبل المحقّق

سناء "و" سناء عبد الباقي"، وغالبیتهم نساء، منهم"جماعة الأصدقاء"ى معوفي المقه

.   وجلّهم ممن یتأمّمون بالفكر الغربي" روضة مفتاح"و" المایل

الّذي ابتكر حكایة " فرج الحوار"تبدأ الرّوایة بلعبة سردیّة أحد أبطالها الروائي

فاكهة لولوج عالم التّشویق والإلغاز، ، وماهي إلاّ"نور الدّین جاب االله"تفویضه من قبل

. تضاربت فیها أقوال الشّهود" مقهى الأمل"أمام "سناء عبد الباقي"صنعته حادثة مقتل

تتحرّك الأحداث لتشكّل خطابا بولیسیّا متأزّما، ویصبح القلم نوعا من الواقعیّة 

وكأنّه السّیاق التّاریخي ،"نور الدّین جاب االله"المسلّطة على ذهن الرّوائي من قبل

" سناء المایل"المعتّم والمفجوع بالحقائق المرّة، وتدخل الشخصیّتان الأیدیولوجيو 

حیّز الرّوایة البولیسیّة، وبختام الأحداث تضیع الأدوار وفیها "محسن عبد الباقي"و

واقع یختلط المحقّق بالضحیّة والضحیّة بالمجرم، وفي الحقیقة هما مرآتان عاكستان ل

.مریر

میلودي "و" عبد الإله الحمدوشي"لـلروائیین " الحوت الأعمى"تحوي روایة -3

بنیة بولیسیّة خالصة بامتیاز؛ لأنّها تنضوي على ملاحقة الأحداث ّ" الحمدوشي

لقتل -اتّضح فیما بعد أنّها مافیا أجنبیة-لمعرفة الجهة الّتي تستعمل السّلاح

الفقیر، ذهبت ضحیّته في البدایة الأبریاء من أبناء الشّعب المغارب الیتیمة، ) هند(يّ

.التّائب في ختام الأحداث؛ لأنّه أفشى سرّهم للقوات الأمنیّة" الحاج"وبمقتل 

أن ینتصر بفضل تفكیره ) عمر(بمساعدة المفتش) یقظان(استطاع المحقّق

الإنساني وهنا تظهر بعض الجوانب السیكولوجیّة الّتي  ومنطقه العقلاني، لفظاعة الشرّ

تحاول تفسیر بعض السّلوكات الإجرامیّة، وهنا تدخل بعض البنیّات الحكائیّة في صراع 

. یبحث عن الحقیقة وهذا ما یزید من تشویق الرّوایة ویمنحها البعد البولیسيّ



ج

ومنه وقع اختیارنا على هذه الرّوایات البولیسیّة المغاربیة السّالفة الذّكر، جملة 

:من الأسباب نذكر منها

ویمكن لأي باحث مثابر، أن - موضوع الرّوایة البولیسیّة موضوع جدید وثريّ أنّ

.یصل فیه لنتائج باهرة

على جملة من "المؤامرة، بم تحلم الذّئاب، الحوت الأعمى"احتواء الرّوایات-

المقوّمات الفنیّة والموضوعاتیّة لیكنّ

.ضمن خانة الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة

ارتباط الرّوایات بحقبة زمنیّة أثارت جدلا كبیرا في الأوساط الخاصّة والعامّة -

وأسالت الحبر الكثیر، في شتّى المواضیع وطرحت العدید من التّساؤلات المحیّرة 

.متخفّیةبقیت إجاباتها

الأسلوب القصصي البولیسي الّذي تتمیّز به الرّوایة، والّتي یقرّبها أكثر لتكون -

.ضمن حلقة الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة

عبد الإله ومیلودي "و"خضرایاسمینة"و"فرج الحوار"رائییناتخصّص -

تحلم ، بم موري توريالأحمق والسكّین، (في الرّوایة البولیسیّة " الحمدوشي

جانجاه، الذّئاب، في مكتبي جثّة، الموت والبحر والجرذ، المؤامرة، القدّیسة

روایاتهم الّتي . )الحوت الأعمى، وغیرها وأمام هذا الزّخم الهائل والكبیر لكلّ

الحوت "و"المؤامرة"و"بم تحلم الذّئاب"تأخذ طابعا بولیسیّا اتّخذنا روایات

:منطلق أنّهممدونات لبحثنا، وذلك من " الأعمى

.روایات تعایش الأزمات والمحن المغاربیّة في التسعینیّات-

شخصــــــیّاتهم أقــــــرب إلینــــــا وإلــــــى عوالمنــــــا، فهــــــي تعایشــــــنا ونعایشــــــها، تلامســــــنا -

.الخ.. ونلامسها

المتصــــفّح للرّوایــــات المختــــارة یجــــد نفســــه متمسّــــكا بشــــيء اســــمه الأرض اســــمه -

.الوطن



د

ـــالرجوع إلـــى البـــدایات الأولـــى للرّوا ـــة العربیّـــة ب ــــ)أســـرار مصـــر(ی " نیقـــولا حـــداد"ل

، والّتـي بــدأت فـي شــكل محـاولات تقلیــد الرّوایـة البولیســیّة الغربیّـة، انطلاقــا مــن )1906(

استحضــار الجریمــة والمجــرم والضــحیّة، وبعــدها ولــوج حیثیّــات ودقــائق الرّوایــة البولیســیّة 

وحضــور عنصـــر ،الجریمــة ومكانهـــاالفنیــة كـــزمنالّتــي تشــكّل فـــي الغالــب خصائصـــها 

ـــة خرجـــت  وجـــود الاســـتعمار –الإلغـــاز والإثـــارة ولكـــن الرّوایـــة البولیســـیّة العربیّ فـــي ظـــلّ

عــن خصوصــیّاتها وأصــبحت تكتــب بطریقــة ســیمیائیّة تعــالج قضــایا الــوطن -..وغیابــه

انتظامــا وهــذا یجرّنــا للحــدیث عــن الرّوایــة وضــوحا وأقــلّ وقضــایا الفــرد، فــي صــورة أقــلّ

البولیسیّة المغاربیّة، فإذا تعـدینا هـذا المصـطلح مـن حیـث وجـوده وتموضـعه فإنّنـا سـوف 

الرّوایــة البولیســیّة المغاربیّــة تصــبح عرضــة  ذاتهــا لأنّ نقــع فــي إشــكالیّة الكتابــة فــي حــدّ

حــدّ، كــاغتراب الفــرد وطبیعــة العنــف المســلّط وحقیقــة الهویّــة، لا یحــدهالكتابــات متنوّعــة 

نحقّـق الغایـة؛ الّتـي تجعلنـا نعثـر علـى ذلك یمكننـا وبشـيء مـن الطّمـوح أنفإذا تجاوزنا

ومـا تحویـهالراّبط المشترك بین الرّوایات البولیسیّة الّتي كتبـت علـى المسـتوى المغـاربي،

الّتـي كتبـت علـى المسـتوى المغـاربي، ونـذكر علـى سـبیل من بنـى فنیّـة للرّوایـة البولیسـیّة

:  صر، ففيالمثال لا على سبیل الح

، واسیني )عمارة لخوص(هناك روایة كیف ترضع من الذّئبة دون أن تعضّك : الجزائر-

، )المراســـیم والجنـــائز(، بشـــیر مفتـــي )رمـــل المایـــة/اللّیلـــة السّـــابعة بعـــد الألـــف(الأعـــرج 

,morituri(یاسمینة خضرا Double blanc, Dingue au bistouri..(.

المــؤامرة، المــوت والبحــر "دنیــا، وكــذا روایــاتنجــد محمــود طرشــونة وروایتــه: تــونس-

.إلخ".. فرج الحوار"لــــ"والجرذ، في مكتبي جثة

الماضـــي البســـیط، تحقیـــق فـــي "(إدریـــس شـــرایبي"بـــرزت روایـــات المبـــدع : المغـــرب-

، ..)ســـأبكي یـــوم تـــرجعین، الطوفـــان الأزرق" (عبـــد الســـلام البقـــالي"،)إلـــخ.. الـــبلاد

هائـ الحـوت الأعمـى، القدیسـة جانجــاه، (ل مـن الرّوایـات والثنـائي الحمدوشـي فـي كـمّ

طارق، الذّبابة البیضاء، الرّهان الأخیر، ضحایا الفجر، البرانو ..)دموع من دم، أمّ



ه

ـــى اخـــتلاف مشـــاربها وطروحاتهـــا تشـــكّل نـــواة  هـــذه الرّوایـــات المغاربیّـــة عل فكـــلّ

إقحـام الواقـع والفـرد داخـل الجـنس مستحدثة للرّوایة البولیسیّة المغاربیّة؛ لأنّهـا تنـزح نحـو 

الرّوائي بصفة عامّة، زد على ذلك ملامستها بعض العناصـر الفنیّـة الّتـي تشـكّل الرّوایـة 

البولیســـیّة، واســـتدراجها لـــبعض الخصـــائص الفنیّـــة للرّوایـــة البولیســـیّة الكلاســـیكیّة، وهـــذه 

:وله، أهمّهاإشكالیة تجمع من التّساؤلات، یسعى البحث لمعالجتها في مدخله وفص

هل یمكن دراسة الخطاب البولیسي المغاربي كدراسة اجتماعیة انطلاقا من -

خصوصیّة بنیاته الفنیّة؟

الرّوائیین المغاربة كتبوا الرّوایة البولیسیّة، فهل استطاعوا أن - صحیح أنّ

الرّوایة السّوداء، (ینفتحوا على الأشكال والأجناس الأدبیّة للرّوایة البولیسیّة 

؟)روایة اللّغز، الخ

منهج یمكن به قراءة الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة؟- وأيّ

الرّوایات المختارة تحفل بخصائص فنیّة وموضوعاتیّة هامّة، فقد حاولنا  ولأنّ

تحلیلها وفق المنهج السّوسیونقدي؛ الّذي یحاول أن یغوص في أعماق البنى الفنیّة 

جتماعیّا لیبرز دلائلها الجمالیّة في صیاغة التركیبة الاجتماعیّة، وذلك ویحاورها ا

بالنّظر إلى الرّوایات ككل، من حیث التشكّل، التّلاحم، وتناسق الأجزاء، انطلاقا من 

مرورا عبر مجموعة أبنیته إلى خصوصیّاته الموضوعاتیّة، وكان بنیة المناصصة أو

على إیجاد المنهج "د القادر شرشارعب"تفكیر الباحث الجزائريهذا نفس  ، الّذي انصبّ

المناسب الّذي یمكن أن یستغور مكامن الرّوایة البولیسیّة ویستنطق عوالمها، وكان 

یطمح إلى دراسة الرّوایة البولیسیّة دراسة سوسیولوجیّة دون أن تهمل بنیتها الفنیّة 

تي یمكن أن تجعل من النصّوالجمالیّة، وكأنّي به یحاور القراءة السوسیونقدیّة الّ

مضامینه الدلالیّة والفنیّة  بذاته یحمل اجتماعیّته وكلّ الأدبي البولیسي نصّا مستقلاّ

قول  Roger)"روجیه فایول"والجمالیّة على حدّ Fayolle).



و

الّتــي قادهــا الباحــث المجــريّ"سوســیولوجیا الأدب"وكــان مــن بــین أقطــاب مدرســة

، الذي حاول فـي طروحاتـه النّقدیّـة بنـاء )Zima" (زیما"(G. Lukács)"جورج لوكاتش"

ا الماركســیّة، منطلقــا مــن سوســیولوجیا الأیــدیولوجیموقــف تــوفیقي بــین البنویّــة الشّــكلانیّة و 

النّص الأدبيّ، ومتجاوزا سوسیولوجیا الأدب الّتي تولي أهمیّـة لمقولـة المضـامین ومقولـة 

الــنّص إلـى مجــرّد نظــام مفـاهیمي خاضــعا للواقعــة الممارسـات الاقتصــادیّة، والّتـي تحــوّل 

منطلقــــا مــــن الواقــــع كمرتكــــز "زیمــــا"الاجتماعیّــــة، هكــــذا تأسّــــس المشــــروع النّقــــدي عنــــد

إیـــدیولوجي لمعرفــــة خصوصــــیّة العمــــل الإبـــداعي، وكیفیّــــة امتصاصــــه للبنــــى السّوســــیو 

ـــــي تمیّـــــزت بظهـــــو  ـــــة، وبخاصّـــــة فتـــــرة الثلاثینیّـــــات والأربعینیّـــــات الّت ر موجـــــة مـــــن ثقافیّ

أهمیّتـــه الأیـــدیولوجی الأدبـــيّ ـــنصّ ـــة تعیـــد لل ات المنظّمـــة، والّتـــي تســـعى إلـــى كتابـــة روائیّ

.الاجتماعیّة

تمكّن الباحث من السیطرة على النّصوص الإبداعیّة وفهم الصّمود الثّقافي لهذه 

ــدت فــي " زیمــا"علــى هویّتهــا ضــد انهیــار القــیم الاجتماعیّــة، وقــد بحــثالأخیــرة الّتــي أكّ

الممــــزوج بالصّــــبغة  ، وكیفیّــــة تحوّلهــــا بفعــــل الأیدیولوجیــــةخصوصــــیّة الخطــــاب الأدبــــيّ

، مركّـزا علـى الطّبیعـة  السـردیّة والتركیبیّـة )idéolecte"(أیدیولكتـة"الظّاهرة اللسانیّة إلى

الأدبـيّ، كمـا تنـاول بعـض مقـولات البنویّـة التكوینیّـة الغولدمانیّـة، وشـدّ د والصرفیّة للنصّ

التّماثل الّذي ادعاه pour(فـي "غولـدمان"على أنّ une sociologie du roman( ،

والّذي یقیم علاقة بنائیّة بـین الترّكیـب الرّوائـي والتّركیـب الاقتصـادي للمجتمـع البرجـوازي 

ـــــة القـــــیم داخـــــل النّظـــــام  ـــــة، مســـــوّغ ینتهـــــي إلـــــى الإقـــــرار بازدواجیّ والطبقـــــات  البرولیتاریّ

یتمیّـز عـن"زیمـا"یؤدّي إلى ازدواجیّة القیم داخـل الرّوایـة، هـذا مـا جعـلالاجتماعي ممّا

، أین استطاع تحدیـد معناهـا (Sociolecte)" سوسیولهجة"مصطلحفي تحدید"باخثین"

ـة، كمـا یرجـع الفضـل لـه فـي تحدیـد مسـتوى آخـر  ونسق اشتغالها في النّصوص الإبداعیّ

ألا وهـــــــو  pourune(، ویعـــــــدّ)lesociotexte(مـــــــن مســـــــتویّات التّحلیـــــــل النقـــــــديّ

sociologie de texte littéraire(مكمّلا إجرائیّا لمفهوم الازدواجیة .
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باعتباره وسیطا بین الـنصّ"زیما"یركز الأدبيّ على تحلیل التجلّي اللّساني للنصّ

ــة بــالمعنى الإمبریقــي، وإّنمــا ملاحظــات تطبیقیّــة،  والمجتمــع، ولكنّــه لــم یقــدّم أدوات إجرائیّ

l’ambivalenceو romanesque) (بعـــــض الظـــــواهر عـــــن تمظهـــــر "زیمـــــا"یبحـــــث

،)الحیــــادیون(ة فــــي روایــــات مورافیــــا، الّتــــي تحوّلــــت إلــــى ظــــواهر اجتماعیّــــالأیدیولوجیـــة

La((J.P.Sartre)"سارتر"، )Camus) (L’étranger(كامي nausées(فحیاد بطـل ،

ـــــیم بواســـــطة صـــــراع " الغثیـــــان" ـــــدیولوجییتجلّـــــى كـــــردّة فعـــــل لانحطـــــاط الق ـــــاالأی ات، أمّ

ــة، ، "كـــامي"و(Moravia)"مورافیـــا" فیقـــولان بـــانحلال الفـــرد داخـــل المؤسّســـة الاجتماعیّـ

مشكّلة بذلك إحدى مفارقات الرّوایـة الوجودیّـة، والّتـي تبـدو فـي جوهرهـا غیـر قـادرة علـى 

البطـل المضـاد عنـد یتجـرّد مـن وعیـه الـدّاخلي هـذا "كـامي"صنع برنـامج سـرديّ، كمـا أنّ

مــــا یضــــفي علیــــه الجانــــب الســــلبيّ، الّــــذي یفقــــده خصوصــــیّته اللفظیّــــة داخــــل النّظــــام 

واللسانيّ، حامل ة بصمة هـذا التنّـاقض الـدّلالي وتصـبح شـاهدة علـى وضـعیّةالاجتماعيّ

ــــة،  سوسیولســــانیّة تفقــــد فیهــــا الكلمــــات معانیهــــا وتفــــتح منظــــور الحیــــاد اللاّمبــــالاة الدلالیّ

هذه الرّوایات تعبّر عن عبثیّة الأوضاع الفكریّـة وعـن "زیما "واللاّمعنى، وما یلاحظه أنّ

ت تتحــرّك داخــل نظامــا ســردیّا وهمیّــا، تفكــك الفكــر الوجــودي، بحیــث تصــبح الشخصــیّا

تتصــرّف بغرابــة تكشــف عــن لامبالاتهــا، تحــدث شــرخا وتناقضــا بــین البنیــة الاجتماعیّــة 

الّتي تبحث عـن الاسـتقرار، والبنیـة الرّوائیـة الّتـي تسـبح فـي بحـر اللاّسـتقرار واللاّمبـالاة، 

.      كان وما یمكن أن یكونوالكاتب یلعب دور المحاید بین ما

Claude"(كلود دوشیه" ینطلق Duchet (ولا"غولدمان"من مقولة شيء النصّ

ــــة "غیــــر الــــنصّ ــــك فــــي بدای التأویليّ،كــــان ذل فــــي مســــتواه الشــــكليّ ــــنصّ ال كــــلّ ، ولكــــنّ

Paris"(جماعـة بـاریس ثمانیـة"السـبعینیّات بعینّـات مـع النقـد ، والّتـي تبنّـت مصـطلح )8

la(الاجتمـــــاعي socioritique (ـــــة الأدب عـــــام ، كمـــــا كانـــــت 1971مـــــن خـــــلال مجلّ

ووعــیهم بالحــدود " جــورج لوكــاتش"و" غولــدمان"الانطلاقــة ممــا اســتلهمه الماركســیّون مــع

المعرفیّة وبالمقاربـات الهرمینوطیقیّـة، فتصـبح مركـز إشـكالیّة النّصـوص الإبداعیّـة خـارج 



ح

فـــــــــي بدایــــــــــة عملهــــــــــم ذلـــــــــك یجعــــــــــل قــــــــــراءتهم فیتشـــــــــیّه، ویقــــــــــرّ مجـــــــــال بــــــــــثّهم لأنّ

)la sociocritique .(فجاءت توجّهاتهم عبر ثلاث مستویات                    :

ــــدّاخلي.1 وهــــو مجمــــوع الخطابــــات المرافقــــة للــــنّص مــــن منظــــور ممارســــة : السّــــیاق ال

. اجتماعیّة

القـراءة : السّیاق الخارجي.2 للـنصّ، والّـذي یتفاعـل بـین قطبـيّ ویمثّل الفضاء المرجعيّ

. والنصّ

le(النّص .3 texte ( وهو عبارة عن مقاطع لسانیّة، مرسومة بواسـطة الأشـكال اللغویّـة

sociétéالنصّمجتمع "یحاول بناء  du texte).(

ینطلـق منـه نحـو الخـارج، لفهـم الظّـروف "كلود دوشیه"ویعدّ أكثـر توجّهـا نحـو الـنصّ

ــة والتّاریخیّــة لیعــود إلــى الــنّص ویســائل عالمــه  ككینونــة تتفاعــل فیهــا التخیلــيالاجتماعیّ

ـــا بفعـــل الكائنـــات الورقیّـــة؛ لترســـم مشـــهدا أدبیّـــا  روایـــة، شـــعر، (الكینونـــات المجسّـــدة لغویّ

إلــى عمــق دراســة . كــاس ومقولــة الإیهــام الــواقعيمحاولــة تجــاوز نظریّــة الانع، ...)مســرح

:الأشكال

ا إلا الأیـــدیولوجیالفاعـــل هـــو فـــي الآن نفســـه المجتمـــع والـــنّص، ولا تحقـــق : الفاعـــل-1

بوجود أیدیولوجیا النص، وحضور الفاعل في النّص الإبـداعي یتجلّـى مـن العنـوان حتـّى 

...) ال، أسـماء، أمكنـة، أزمنـةعنـاوین، تعـالیق، أفعـ(آخر كینونة مادیّة وتصبح الكلمات 

. لواقع نصّي یعرف بمجتمع النّصتؤثث

مجموعــة أفكــار مقصــودة داخــل نظــام یوضّــح تفاعــل الأفــراد : االأیــدیولوجی-2 تخــتصّ

.فیما بینهم ضمن صیرورة تاریخیّة، وتختزل في فترات مهمّة داخل عمل أدبّي

یحــــاول إیجــــاد العلاقــــة بــــین المؤلّــــف والنّاشــــر، والمؤسســــات : التّحلیــــل المؤسســــاتي-3

الصّراعات  .الأیدیولوجیةالرسمیّة، في ظلّ

المشكّلة للمنهج الّذي " دوشیهكلود "والمبادئ الّتي أقرّتها جماعة"زیما"بین آراء

لزاما علینا مغاربیة، كاناخترناه للدّراسة، وما وقع علیه اختیارنا من روایات بولیسیّة



ط

-خطاب الرّوایة البولیسیّة المغاربیّةشعریة"بـأن نختار عنوانا مناسبا لبحثنا الموسوم 

".لنماذج روائیّة مختارة-دراسة سوسیونقدیّة

اختیار البحث في هذا الموضوع قائم على أسباب موضوعیّ ة علمیة وأخرى وإنّ

ة وحب الاشتغال في المجال وایة البولیسیّفي حب الرّت أساساة فتجلّة، فأما الذاتیّذاتیّ

.الأدبيّ

، من خلال المغاربيّل في خدمة الأدب البولیسيّفقد تمثّبب العلميّأما السّ

بیان نشأته باختلاف مشاربه وإبراز مختلف الجهود، وینطلق البحث باعتماد المنهج 

مع التّغلغل في تحلیل یدیوتاریخي السوسونقدي نحو وضع الرّوایات داخل سیاقها الإ

الجوانب الشكلیّة، والّتي تتجلّى في شكل أبنیة فنیّة وجمالیّة یظهر من خلالها هذا 

الصّدام الّذي خلق نوعا من الضبابیّة نتیجة تضارب الأحداث الروائیّة، والّتي یتماهى 

ویق بدل عالم من خلالها الوضوح والانسجام، وتدخلنا عالم التّعتیم الإلغاز والتّش

وقد قمنا بتقسیم . الوضوح والصّفاء الدّلالي لأجل إثارة شهوة القارئ وخرق أفق انتظاره

:البحث إلى مدخل وخمسة فصول

"التّاریخیّة والتحوّلات الفنیّة للرّوایة البولیسیّةالجذور": المدخل

من رحم الأدب وحاولنا فیه تتبّع جذور الرّوایة البولیسیّة منذ طفولتها وانبثاقها 

الشّعبي، ومحاولاتها المتكرّرة لأن تكون طلیعة الأدب الرّسمي، وتحوّلاتها الفنیّة منذ

وتطوّرها الموضوعاتي الّذي نفتّق من ". سیمنونجورج"لـ ووصولا"آلان بوإدغار"

جدید  بعض أجزائها، الرّوایة البولیسیّة سواء كانت سوداء أم روایة اللّغز، كجنس أدبيّ

.ایر الحركة الاجتماعیّة وتقلّباتها الاقتصادیّة والسیاسیّةیس

الرّوایة البولیسیّة مقاربة نظریة-1

تحوّلات الرّوایة البولیسیّة-2



ي

"البولیسیّة والمشهد الأدبي المغاربيالرّوایة"الأولالفصل 

ارتأینا في هذا الفصل اختیار نماذج من الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة، المغلّفة تغلیفا 

سیاسیّا؛ مبرزین أهمیّة الخصائص الفنیّة للرّوایة البولیسیّة، والّتي یمكن من خلالها 

ولوج عالم أي روایة بولیسیّة واكتشاف خفایاها وأسرارها تحت عنوان، لكن مهدنا لذلك 

:عن خصائصها الفنیّة وعن إشكالاتها المطروحةفي البحث

الرّوایة البولیسیّة وإشكالیّة الجنس الأدبي-1

الخصائص الفنیّة للخطاب الرّوائي البولیسي-2

الإرهاصات الأولى لظهور الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة المعاصرة-3

ةالرّوایة البولیسیّة المغاربیّ-4

1970روایات الجوسسة المغاربیّة خلال -1.4

1980بدایات الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة سنوات-2.4

الرّوایات البولیسیّة المغاربیّة وإشكالات الموضوع-5

"تعاضد العتبة النصیّة في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة"ـــالفصل الثاني

الخصائص الفنیّة المشكّلة  ومن العنوان حاولنا الوقوف في هذا الفصل على أهمّ

، انطلاقا من بنیة "الحوت الأعمى"و" المؤامرة"و" بم تحلم الذّئاب"لمعماریّة روایات

العتبات النصیّة الّتي تحوي العنوان والغلاف وسیمیائیّة الصّورة والإهداء ثم التّصدیر، 

، وكیف تتفاعل هذه "الحوت الأعمى"هذین الأخیرین في روایةبالرغم من غیاب

المكوّنات السمیائیّة لبناء شعریّة خطاب الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة، إلى جانب البحث 

: عن القیم الّتي تزخر بها الرّوایات؛ وبغرض ذلك اعتمدنا المخطط التاّلي

جمالیّات العنوان في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة -1

" بم تحلم الذّئاب " العنوان في روایة-1.1

"المؤامرة"العنوان في روایة -2.1



ك

"الحوت الأعمى"العنوان في روایة -3.1

الغلاف وسیمیائیّة الصّورة في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة-2

"تحلم الذئاببم"روایة الغلاف وسیمیائیّة الصّورة في -1.2

"المؤامرة"الغلاف وسیمیائیّة الصّورة في روایة-2.2

"الحوت الأعمى"الغلاف وسیمیائیّة الصّورة في روایة-3.2

تمظهرات الإهداء في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة-3

"بم تحلم الذّئاب"الإهداء في روایة-1.3

المؤامرة"الإهداء في روایة-2.3

شعریّة التّصدیر في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة-4

"بم تحلم الذّئاب"صدیر في روایةالتّ-1.4

"المؤامرة"التّصدیر في روایة-2.4

"الفصل الثاّلث الخطاب الرّوائي البولیسي المغاربي بین إشكالیّة التّولیف الفنّي : 

"والانفتاح السّیاقي

الرّوایات  بحكم الزّخم الثّقافي تحفل به الرّوایات المغاربیّة، على اعتبار أنّ

مختارة شكّلت مجموعة من القیم تزخر بزخم ثقافي كبیر، وبحكم الأسس الزمنیة ال

:والسردیّة المشكّلة للرّوایة، وهكذا یمكن وضع المخطط التاّليالفضائیة و 

.مفارقة البنیة الزمنیّة في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة-1

."بم تحلم الذّئاب"روایةالزّمن الرّوائي وانشطار الأزمنة الموحشة في -1.1

".        المؤامرةهیمنة الخطاب الرّوائي على زمنیّة الخطاب الرّوائي البولیسي في روایة-2.1

."الحوت الأعمى"البنیة الزمنیّة وخطّیة السّرد في -3.1

.لفضائیّةاالبنیة -2

."بم تحلم الذّئاب"التّشكیل ومفارقة التّشویه في روایة-1.2

."المؤامرة"وسجن الذّكریات في روایة الفضاءبنیة -2.2



ل

."الحوت الأعمى"التّحقیق البولیسي في روایةفضاء-3.2

: البنیة السردیّة-3

."بم تحلم الذّئاب"التّقاطعات السردیّة في روایة -1.3

."المؤامرة"ازدواجیّة السّرد وتداخله في روایة -2.3

."الحوت الأعمى"البولیسي وتداعي التّحقیق في روایةالسّرد -3.3

:بنیة الشخصیّات-4

."بم تحلم الذّئاب"الشّخوص الحكائیّة واغتراب الذّات في أقبیّة العتمات في روایة-1.4

."المؤامرة"الشّخوص الحكائیّة بین الالتزام الظّاهر والعبث الخفي في روایة-2.4

."الحوت الأعمى"یّة، بنیة التوضیح والانتظام في روایةالشخصیّات الحكائ-3.4

جدلیّة الأنثى والمجتمع الذّكوري وتحدیّات الخطاب الرّوائي البولیسي ":الفصل الرابع

"المغاربي

یناسب أبعاده الموضوعاتیّة، حاولنا قدر الإمكان البحث بالنظر إلى العنوان وما

النصیّة وتشكّل البنى الموضوعاتیّة، انطلاقا من عن العلاقة الجوهریّة بین البنى 

مكوّناتها اللفظیّة إلى وظائفها السیاقیّة الّتي تربط الموضوع وبنیته، ولمسنا من وراء 

ظاهرة الاختفاء والتجلّي مرتبطة ارتباطا وثیقا بالصّراع القائم الّذي غالبا ما  ذلك أنّ

وغالبا ما تنجم عنه جدل كبیر یرتبط بین المجتمع الذكوري والمجتمع الأنثوي،

تتضارب فیه الآراء والأفكار، فتتحوّل بفعل الجنس البولیسي إلى مطاردات من قبل 

المحقّق وتصطدم المعتقدات الفاسدة الهدّامة بسیف السّلطة، فمرّة یكون عادلا و مرّة 

ل كلّأخرى یكون ظالما، وهذا ما یزید من تأزم الوضع بعد أن تتعدّد الجبهات ویتحوّ

شيء إلى حلبة لعدید الصّراعات الّتي تزید تفاقم الأزمة، الّتي لا ترتسم معالمها إلاّ

واحد عواقب خطأه هذا ما علیه، )بفتح الراء(یراهنبــــتحدید المسؤولیّات، وتحمیل كلّ

: یليمن خلال الخطاب الرّوائي البولیسي، وعلیه اعتمدنا ما



م

.ي صراع الأنا والآخرجدلیّة الظّاهر والمتخفّي ف-1

."بم تحلم الذّئاب"من الاعتقاد إلى الخطیئة في روایة -1.1

."المؤامرة"جدلیّة الفتنة في روایة-2.1

."الحوت الأعمى"الفساد المالي والمسكوت عنه في-3.1

.الأنثى والآخر وتداعي الخطاب الرّوائي البولیسي المغاربي-2

."بم تحلم الذّئاب"في روایةالمرأة الجسد -1.2

."المؤامرة"الأنثى والمجتمع الذّكوري من الرّغبة إلى الاتّهام في روایة-2.2

."الحوت الأعمى"تجلیّات الأنثى في روایة-3.2

المجتمعات المغاربیّة بین الاجتماعي والبولیسي-3

"ئاببم تحلم الذّ"جدلیّة السّیاسي والدّیني في روایة -1.3

."المؤامرة"مجتمع المقهى في روایة -2.3

."الحوت الأعمى"المجتمع البولیسي في روایة-3.3

.الجریمة والتّحقیق، واقعیّة الحدث وجمالیّة التّأویل-4

."بم تحلم الذّئاب"القارئ كمحقّق افتراضي في روایة -1.4

."المؤامرة"الاجتماعي في روایةمن المحقّق البولیسي إلى المحقّق -2.4

."الحوت الأعمى"التّحقیق البولیسي المیداني في روایة-3.4

البناء الموضوعاتي وتجلیّات ثقافة العنف في الخطاب الرّوائي :الفصل الخامس

.البولیسي المغاربي

هذا الفصل هو امتداد للفصل السّابق، وفیه حاولنا تسلیط الضّو  ء على یبدو أنّ

ربط الخطاب الاجتماعي بالخطاب البولیسي من خلال معالجة قضایا مستعصیّة، 

كظاهرة . أفرزتها الأزمات الّتي كان یتخبّط فیها المجتمع المغاربي في تلك الحقبة

العنف، والعلاقة الموجودة بین الواقع والمتخیّل الّذي یصنع المسكوت عنه، مع الحرص 

ي داخل الرّوایة وكیفیّة تشكّله موضوعاتیّا، إلى جانب على تفعیل الخطاب الاجتماع



ن

بعض المواضیع الّتي قدرنا أهمیّتها داخل الرّوایة، وهذا الّذي مكّننا من وضع المخطّط 

: التاّلي

.قراءة في الخطاب الاجتماعي في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة-1

."تحلم الذّئاببم "البحث عن الهویّة المشتّتة في روایة -1.1

."المؤامرة"من عنف المحاورة إلى عنف المباشرة في روایة-2.1

."الحوت الأعمى"الاستقرار الأسري والانفلات الاجتماعي في روایة-3.1

.مركب الوعي السّلبي وتمظهرات الخطاب الرّوائي البولیسي المغاربي-2

.جتماعيمن التضیّیق الدّیني إلى التضیّیق الا-1.2

."المؤامرة"السادیّة والمازوشیّة في مجتمع-2.2

."الحوت الأعمى"أحادیّة الخطاب في -3.2

.السّرد بین التجلّي الفنّي والغموض الدّلالي-3

."بم تحلم الذّئاب"المسكوت عنه في روایة -1.3

"المؤامرة"الفنیّة في روایةالتّداخل الموضوعاتي من الحدث السّردي إلى الضبابیّة -2.3

"الحوت الأعمى"انفتاح السّرد وانغلاق الرؤیة بین التّساؤل والممكن في روایة-3.3

.التّعاضد الدّلالي ورؤیة العالم-4

."بم تحلم الذّئاب"رؤیة العنف والتطرّف في روایة-1.4

في روایة -2.4 ."المؤامرة"مجتمع النصّ

."الحوت الأعمى"المجتمع في روایةنصّ-3.4

ةــــــــــــــــــــــــالخاتم

وهي حوصلة للنتائج المتوصّل إلیها في تحلیلنا للرّوایات المختارة، فیما یتعلّق 

بتفاعل البنى الفنیّة والموضوعاتیّة في تشكیل شعریّة الخطاب البولیسي في الرّوایة، 

. -السوسیونقدي-وذلك من منظور النّقد الاجتماعي



س

، تتمثّل في تشعّب المادة وقد اعترض سبیل هذا البحث جملة من العوائق

واختلاف رهیب في ترجمة المصطلحات، بین المراجع المترجمة، والمراجع الأجنبیّة 

الّتي تشتّت عمل الباحث، وندرة الدّراسات المتعلّقة بالرّوایة البولیسیّة المغاربیة، 

شافیّة عثرنا وأمام هذه المغامرة الاستك. إذ یمكن اعتبار هذا البحث محاولة تأسیسیّة

:على بعض المراجع المتخصّصة، نذكر منها

.عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة-

- A. Michel Boyer, la paralittérature, (1992).
- Boileau-Narcejac, roman policier, (1964).
- Bernard Mouralis, les contres littératures, (1975).
- Bernadette Dejean de la Bâtie, les romans policiers de Driss

Chraïbi, représentation du féminin et du masculin, (2002).
- Francis Lacassin, Mythologie du roman policier, (2002).
- Jacques Dubois, le roman policier ou la modernité, (1992).
- Jean Bourdier, Histoire du roman policier (1996).
- Katia Zakaria, nouvelles policières du monde abbasside,

(2008).
- Pierre Bayard, qui-a-tué Roger Ackroyd, (1998-2002-2008).
- Pierre V. Zima, critique littéraire et esthétique, (2003).
- Tzvetan Todorov, poétique de la prose, (1971-1978).
- Vladimir Krysinski, carrefour des signes, (1981).
وقتي بحثا  وبعد هذا فلا أدّعي للبحث الكمال، وإنّما حسبي أنّني أنفقت جلّ

ومتابعة واجتهادا، رغبة في إخراج البحث إخراجا علمیّا موفّقا، كما أرجو أن یكون 

المغاربي المعاصر، وأن أكون خا دما نافعا البحث لبنة من لبنات الأدب البولیسيّ

.للدّرس الأدبّي المغاربّي ولطلابه

ولا أنسى في الأخیر أن أتقدّم بالشّكر الجزیل والكثیر لأستاذي المشرف، الأستاذ 

على مورده المعرفي وثرائه الفكري واللّذین لم یبخل بهما، " رواینیّةالطّاهر"الدّكتور

البحث وتصحیحه، فله وعلى نصائحه وتوجیهاته، وعلى تحمّله وتعبه في قراءة هذا

.منّي كامل الشّكر والمهابة والإجلال
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:دــــــتمهی

بــین مــایطلق علیهــالأدب الموازیســلیل ابــد مــن الواضــح جــدّا وجــود تعــارض حــادّ

متواضــــع علیــــه،  الطّبقــــات الشّــــعبیّة، وبــــین الأدب الرّســــمي كجــــنس خطــــابي وإبــــداعيّ

الحــدیث عــن الأدب الشّعبي،كموضــوعات موجّهــة والحــدیث عــن الأدب المــوازي یســبقه 

بتــــت فـــي وقـــت معــــیّن مـــن القـــرن التّاســــع ث، والّتـــي أ)ملاّحـــین وحــــرفیّین وعمـــال(للعامّـــة

جـــدارتها وأحقیّتهـــا مـــن خـــلال تقنیّـــات إنتـــاج الجملـــة وتقنیّـــات الاســـتهلاك ) م19(عشـــر

التّـداخل المـتلاحم وتؤكّدالتحوّلات الّتي شهدها الجنس الرّوائي على نـوع مـن "الجماهیري،

لعناصر كثیرة كانحلال الفرد الإشـكالي  الّـذي كـان 1"والاغتـرابالـنصّوتجزیـئوالوظیفيّ

مصاحبا لتحـوّلات العـالم مـن خـلال الثـّورة الصّـناعیّة، ممـا أدّى إلـى ظهـور طفـرة أدبیّـة، 

ــدا بعــاملین  لهمــاأو : أساســینوانتشــار شــبیه بــالأدب الشّــعبي بــین الأوســاط الشــعبیّة، متقیّ

والّـذي كـان فـي الأدبـيعامل ثقافي مؤسّساتي نّابع من اعتراف المؤسسات بهذا الجنس 

ــــــى العــــــالم غیــــــر"الأوقــــــات وقــــــت مــــــن  ــــــي تهــــــیمن عل ــــــه مــــــن الهیئــــــات الّت معتــــــرف ب

، وثانیهما عامـل مـادي 2"كتابات لاتملك هیكلا كماهو مثبّت من قبل الهیئات[...]الثّقافي

رأي "وبخاصّة  فـي (Malraux)مـا لـروظهور الوسائل الحدیثة للنّشر المكثّفة علـى حـدّ

ــزه وجــود جمهــور قــرّاء هائــل مــن مختلــف الطّبقــات ،3"كتابــه الإنســان الفــاني والأدب یحفّ

الشّعبیة المتوسطة، ومع بعض العوامل الثّانویة، كظهور الصّحافة الرخیصـة والصّـحافة 

.                                                                   بأسعار رخیصة، تكوّن الأدب الجماهیريجیبیهلكاثولیكیّة، وظهور كتیّبات ا

1Wladimir Krysinski-carrefours des signes. Essais sur le roman moderne-mouton
éditeur Lahaye.Paris. NewYork.1981, p298.
2A. Michel. Boyer- la paralittérature-presses universitaires de France, 1992, p4.
3Ibid, p4.
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وصول مثل هذا الأدب إلى أیدي القرّاء المتعدّدین؛ أهلّه إلى أن یكون أدبا من  إنّ

البعـد عـن) ثـانوي(الصّـنف الثـّاني الأدب الرّسـمي، الّــذي أصـبح فـي وقـت مــن بعیـدا كــلّ

حریّــة "، بفعــل)م19(یــدیولوجیّات فــي القــرن التّاســع عشــرالأوقــات، مهیّمنــا علــى بــاقي الأ

الإبــداع والاختــراع الّتــي تكــون لهــا القــدرة علــى تحویــل العــادات الأدبیّــة مــن جهــة،وقانون 

علـى سـاحات البیــع ، ومهیمنـا1"السّـوق الّـذي یسـعى إلـى توحیـد القـوانین مـن جهـة أخـرى

ســـبتمبر "ســـور یـــزي"والاســـتهلاك، وشـــكّل ملتقـــى لقـــاءات الأدب المـــوازي،  فـــي مدینـــة 

، "، نقطــةتحوّل لخطابــات وأعمــال الطّبقــات الكادحــة تحــت خانــة الأدب المــوازي 1967

مـن الرّوایـة الشّـعبیّة فـي القـرن التّاسـع عشـر  وروایـة ) م19(ویعني هذا الّذي  یجمع كلّ

ــــــف أشــــــكال الرّوایــــــة الجوسســــــة، و  ــــــال العلمــــــي، والرّوایــــــة الغرامیــــــة، ومختل ــــــة الخی روای

. 2.."البولیسیّة

مثــل هــذا القبــول المتــأخّر والــتّحفظ لــدى المدرســة الفرنســیّة، قابلــه اهتمــام بــالغ  إنّ

ـــاد والبـــاحثین مـــن المدرســـتین الأنكلوسكســـونیّة والأمریكیّـــة، ومـــن هنـــا  الأهمیـــة، لـــدى النقّ

:         المعرفیّة الّتي یمكن تلخیصها فیمایليلازدواجیةایمكن ملاحظة هذه 

محاولة الحفاظ على الأدب الرّسمي، وتوریثه للأجیال اللاّحقة من جهة، ومن جهة .1

.                                            أخرى الخوف من اختفاء الكتب الموجّهة للاستهلاك المؤقّت ونسیانها

.                                   والإنتاجوالاختراق وقانون السّوق الإبداعالعلاقة بین حریّة.2

شيء إلى المقروئیّة ویدخل .3 العلاقة بین الأدب الرّاقي والإنتاج الّذي یهدف قبل كلّ

.                                                                                 في علاقة مباشرة مع الجمهور

ــــة بــــین الأدب الرّســــمي والأدب المــــوازي مــــن جیــــل  تبــــدو الحــــدود الفاصــــلة متجلیّ

في )Malraux" (ما لرو"لآخر،وبخاصّة منذ ظهور الوسائل الحدیثة للنّشر،استنادا إلى 

الكتـب "كتابه الإنسان الفاني والأدب في إشارة منه إلى الغموض في الحدود الّتي تخـصّ

1Ibid, p4.
2A. Michel. Boyer-la paralittérature, p3.
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والّتي غالبا ماتوهمنا بمـا تخفیـه بـین دفتیهـا، ولا یمكـن لأحـد أن یخلـط بـین الرّفـوف الّتـي 

، إذ یحـاول هنـا فهـم العلاقـة المنفصـلة، 1.."ا وكتـب المجموعـة السّـوداءتحوي كتب الثّریـ

الغمــوض الحـــادث بینهمــا، الّـــذي لا یتطلّـــب  بــین الأدب الرســـمي والأدب المــوازي وســـرّ

.جهدا في كشفها من علاقة رفوف المكتبة

أدب "مصطلح " الأدب الموازي"على" ما لرو"أطلق 

؛ لأنّه یعمل على تلبیة بعض من (Littératured’assouvissement)"الإشباع

" كینواریمون "لایجدها القارئ في الأدب الرّسمي، بید أنّالرّغبات الّتي 

)RaymondQueneau ( یسمه الأدب الهامشي)LittératureMarginale( ؛ لأنّه

الّذي یطرحه الأدب الرّسمي، لكن جیرومالعالم بالقدرلایسائل الحقائق الكبرى في 

)JérômeLandon( الأدب ، فیصطلح علیه بما قبل)LittératurePrévendue(،

بماتحت الأدب ) P.Gaétan("جانیون بیكون"للأدب الرّسمي، و) فرعیّة(كعنونة ثانویّة

)Infralittérature(،أمّا -للعامّة-لأنّه موجّه لطبقة سفلى ،

formes(أشكالا روائیّة ثانویّة فیعتبرها) L.Goldmann("لوسیانغولدمان"

romanesquessecondaires(، محاولا رصد مفاهیم الرّوایة الجدیدة، وغذّى هذا

الفرنسیّة به، بعد التّحفظ الّذي أبدته تأثّر المدرسةالتّنوع المعرفي الاصطلاحي، نتیجة 

.                                                          في البدایة

مصــطلح  كلمـــة مركبـــة مـــن ) laparalittérature(یبــدو ومنـــذ الوهلـــة الأولـــى أنّ

علــى طـــول،إلى جنــب، بـــالقرب، : الّتــي تعنـــي مجمــل المفـــردات التاّلیــة) para(السّــابقة 

الّتـــــي تعنــــــي الأدب فتصـــــبح المركبــــــة) littérature(أمّــــــا ...حـــــول، متعــــــارض، ضـــــد

)paralittérature( تعنـي علـى طـول الأدب،جنـب الأدب،متعـارض "في الفكر الغربـيّ

الأدب ، وهــي كلّهــا تســمیات؛ تحــاول تبریــر الفشــل الــذّریع فــي إقامــة 2"مــع الأدب،وضــدّ

1Ibid, p4.
2Wladimir Krysinski-carrefours des signes, p295.
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ــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــین الأدب المــــــــــــــــــــــــــــوازي والأدب الشّــــــــــــــــــــــــــــعبي، إذ  علاقــــــــــــــــــــــــــــة جوهریّ

إشـكالیّة الأدب المـوازي مـع مختلـف الأشـكال  )D.Noguez("دومینیغنوقاز"یشیر إلـى أنّ

، الانقطـاععلى وجه الخصوص في التّعارض، مثل التّواصـل، تتوقعوالأجناس الأدبیّة، 

التّجانســیة، واللاتجانســیّة؛ بینمــا تشــیر  تعــاریف أخــرى إلــى قیمیــة الأدب المــوازي وفــق 

ــة ــا جــدّا منــذ "نظــرة فوقیّــة، مــن خــلال انشــغالاته الجمالیّــة والأدبیّ فقــد شــكّلت مظهــرا مهمّ

بدایـة هــذا العصــر فــي میــدان كتابــة الآداب المضـادّة، ویعــود ســبب النّجــاح وتطــوّر هــذه 

الأشكال، على المستوى العالمي بالدّرجة الأولـى للمیـزات النّاجمـة عـن التّمـازج الحاصـل 

علــى مســتوى والتّجدیــدات الّتـي شــهدتها وســائل التّعبیــر...مـن جهــة تطــوّر وســائل النّشــر

ـــذ البدایـــة، أن الأدب المـــوازي مـــرتبط 1"المحكـــي مـــن جهـــة أخـــرى ، ومـــا یجـــب فهمـــه من

ــة الفنــون الأخــرى كــالفلكلور، والقصــیدة  بالرّوایــة الشّــعبیّة بدرجــة تزیــد أو تــنقص عــن بقیّ

، لما في الرّوایة الشّعبیة مـن تقنیّـات وأسـالیب فنیّـة تحـاكي الواقـع الخ. والأغنیةالشّعبیة، 

ذلك راجـع إلـى كما  امتـزاج هـذا الجـنس فـي فتـرة متقدّمـة بأجنـاس شـتّى "هو وتغیّره ولعلّ

یصعب فصله وعزله عنها وأقصد هنا الآداب الشّعبیّة والآداب الإغریقیّة والإسـبانیّة فـي 

یؤكّــد )Jules Langevin("جــول لنجفــان"؛ هــذا مــا جعــل باحثــا مثــل2"القــرون الوســطى

الرّوایةالبولیســیّة تصــنع كــوارث فــي ذهــن :"-مــن الأدب المــوازي باعتبارهــا–علــى أنّ

بالأذیّـة  الإیدیولوجیّـة، إلـى جانـب الاتهـام المرأة أكثر مما یحدثه الخمر  بعقول الرّجال،

ـــون سّـــموما؛كي لایفســـدوا  والهـــدم الاجتمـــاعي علـــى وجهـــة الكتـــب الّتـــي ملأهـــا البرجوازی

وایــة البولیســیّة والرّوایــة العاطفیّة،والرّوایــة ،وینطبــق هــذا القــول علــى الر3ّ"الطّبقــة الكادحــة

.                                                                     الاستعماریّة،والّذي یشدّنا إلى تبریر رفض هذا الأدب  في فرنسا في بدایاته

1Bernard Mouralis- lescontres littératures-presses universitaires, France, 1975, p45.
بحث في النظریة في الأصول التاریخیة والخصائص الفنیّة وأثر ذلك على ،الروایة البولیسیة-عبد القادر شرشار2

.22ص،2003-دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب- الروایة العربیة 
3A. Michel. Boyer- la paralittérature, p8/9.
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الأدب المــوازي أشــكالا مختلفــة، وهــذا علــى مســتوى الموضــوع والتّقنیــة وفــي اتخــذ

)ThomasMan("تومـاس مــان" إلىغایــة) Rabelais"(رابلیـه"مفهـوم التّجنیسـالأدبي مــن

ــــوع مــــن التـّـــداخل ، )Cervantes"(ســــر فنتــــاس"مرورابــــــــ وهــــذه التّحــــولات ناتجــــة عــــن ن

، ..الــنصّ، والاغتــرابوتجزیــئشــكالي، الــوظیفي، لعناصــر كثیــرة مثــل انحــلال الفــرد الإ

آلان روب "ویمكن رصده كنقطة التقاءالأدب الموازي بمختلف أجناسه، والرّوایة الجدیدةلــ

(Malraux)" مــا لــرواندریــه "و)N.Sarraut("ناتــالي ســاروت"و)A.Grillet("غرییــه

سارتر.وغیرهم : في قراءته للأدب الموازي وللأعمال التاّلیة) Sartre(أكدّ

1.  «Les trois Boyscouts » de Jean de la Hir né« Adolphe d’Espie
(1978-1956) et Henri de la Vaulx».

2. «Le tour du monde en aéroplane » d’Arnould. Galopin (1863-
1934).

3. «Les cinq sous de Lavaréde » de « Paul d’Ivoi » (1856-1915)
et « Henri Chabrillat »1*.

أنا مدین لهـذه اللّعـب السّـحریّة أكثـر مـن ":قالعلى جدیّة هذه الأعمال، وفي غمرة نشوته

-؛ فهي اللّقاءات الأولى مع علم الجمال،وكنت عندما أفتح هذه اللّعـبشاتو بریانجمل 

شـيء، أكانـت هـي القـراءة؟ لكـن المـوت مـن -الكتب ، تتمیّـز نظـرة 2.."الفرحـةأنسى كلّ

ســارتر لــلأدب المــوازي بأنّهــا تشــكّل جســرا للقــراءة الجمالیّــة الواعیــة، یقــوم علــى شــعریّة 

التّوظیــف المكــاني والزّمــاني، واختیارالشخصــیّات، بالإضــافة إلــى جانــب الإثــارة والتّرفیــه 

.                  الممزوج بالتّوتر

مایجعل الأجناس الروائیّة والخ یال العلمي، مرتبطة بالأدب الموازي كما یرى بعض إنّ

هو وغیرهم؛ (Mouralis) "مورالیس"، )Dubois"(جاكدبوا"،)Boyer"(بوییر"النقّاد،كـ

(الكشافون الثلاثة":أسماء لمجلات وكتب1* دراهم لافارید ) 1910"(دورة العالم في الطائرة"و) 1913/1914" 

).1894"(الخمسة
2Sartre. Jean. Paul-les mots-Gallimard, Paris,1964. P56.
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الكتابة وتقنیّاتها الروائیّة، إلى جانب استحداث بعض التّقنیات الّتي افتقارها لخصوصیّة 

والأدب لا نعثر علیها في الأدب الرسميّ، أمّاالجدلیّة القائ مة بین الأدب الرسميّ

دیولوجیا، وروایات ة للأیالمقصیّالادعاءاتتقع على حافّة "یدیولوجیّةأالموازي فهي جدلیّة 

اسع عشر أكبر دلیل على الهدم الاجتماعي باعتبارها دعایة سیاسیّة یتعاطاها  القرن التّ

ا الهیئات الثقافیّة النّابعة من صراع المنظومة المؤسساتیّة الّتي تدیره1"عدو الطّبقة

آلام الطّبقات الكادحة وآمالها، وبعدما كانت الجماهیر تسمع  الموالیة للسّلطة، وضدّ

بآداب الصّالونات والنّوادي الثّقافیّة، أصبح لهم صالوناتهم الأدبیّة ونوادیهم الثّقافیّة، وما 

اره الأشكال یضفي على الأدب الموازي صفة القبول والاستحسان لدى الجماهیر، وابتك

كالرّوایة البولیسیّة، روایة الخیال العلمي، روایة الجوسسة، الرّوایة السّوداء، " الأدبیّة

تحظى بمكانة متمیّزة ما جعلها، وانتظام خصوصیّاتها الفنیّة والخطابیّة، .."وروایة اللّغز

.لدى جمهور القرّاء من النّاحیة التداولیّة والمقروئیّة

كما تنتظم الأشكال الأدبیّة المنتمیّة لحقل الأدب الموازي، النّابعة من فكر الطّبقات 

السّفلى داخل منظومة فكریّة، تتصارع فیها مختلف الطّبقات الاجتماعیّة والإیدیولوجیّة، 

والخیال والغموض والإجرام والمتاجرة في والإلغاءمستعملة وسائل مختلفة كالعنف 

ا نجده في روایات الأدب الرسمي، وهذا مایعطیها فرصا للظهور قلّم...الممنوعات

والأدب الموازي  الصّراع الحاصل بین الأدب الرسميّ والتألّق والهیمنة، وفي ظلّ

الدّائرة الأدبیّة الّتي یمكننا ترشیحها تخومتكوّنت الرّوایة البولیسیّة في وقت مبكر على"

الرّوایة (Dubois)"دبواجاك "إذ یعتبر 2"مهوّنة ثقل المصادمة بینهما...كوسیط أنّ

یدخل في خانة الأدب الشّعبي على اعتبار أنّ الجنس البولیسي "البولیسیّة وضع أدبيّ

، وفي الآن نفسه تحاول أن تبني 3"من جذور أصیلة ومتغلغلة في الرّوایة الشعبیّة

1A. Michel Boyer-la paralittérature, p9.
2J. Dubois. Le roman policier ou la modernité. Ed. Armond Colin, France, 2006, p130.
3Gérard Blanchard-histoire de la bande dessinée, Ed Marabout, université de
France,1974, p214.
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الأوّل موضوعاته لنفسها تعالیا نصّیا یجعلها من طلائع الأدب الرسميّ، فهي تأخذ من

یوصل بینهما، ویحقّق  وتستثمر تقنیّات البناء الرّوائي من الثّاني، فهي كجسر معرفيّ

الّذي قوبل بالرّفض في بدایاته واعتبر أدبا منبوذا .        الرّابط التّقني والموضوعاتيّ

:الرّوایة البولیسیّة مقاربة نظریّة-1

خـــلال قـــرن ونصـــف أن یشـــكّل تراثـــا هـــائلا، اســـتطاع الأدب البولیســـي العـــالمي 

مرسّخا هذا اللّـون ضـمن الصّـنیع الرّوائـي والقصصـي، علـى الـرّغم مـن اعتـراض بعـض 

ــــــوع البولیســــــي، ومــــــع هــــــذا فامتــــــداد الرّوایــــــة البولیســــــیّة  ــــــة النّ ــــــدّائم علــــــى أدبیّ النّقــــــاد ال

ـــــــى منتصـــــــف القـــــــرن التّاســـــــع عشـــــــر، فمـــــــن ـــــــولتیر"وعناصـــــــرهایعود إل )  voltaire" (ف

ـــ)  Dostoïevski" (دیستوفســكي"لــىإ ــد )M.Dussad"(مــاركیز دیســاد"مــرورا ب ، والمؤكّ

ــاب لــم ینتظــروا الكتّ لكــي ، )A.Lupin"(أرســان لوبــان"أو(Holmes)"شــارلوك هــولمز"أنّ

الألغاز، والمغامرات فقد الاهتمام بها في القرن "یتلذّذوا بمختلف قصص القتل وحلّ اشتدّ

ـــت مركـــزا ممتـــازا، وأعجـــب الجمهـــور العشـــرین، وخاصّـــة الرّوایـــات ا لبولیســـیّة الّتـــي احتلّ

الرّوایـة البولیسـیّة ولـدت 1"القارئ بعدد كبیر من مؤلّفیها ، ویرى بعض النّقاد الغـربیین أنّ

) Œdipe"(أودیــــب ملكــــا"فــــي مســــرحیّته (Sophocle)"ســــوفوكل"مــــع الكاتــــب الإغریقــــي

القاتـل لـیس إلاّ"طیبـة"دور المحقّـق فـي مقتـل والـده،ملك " أودیـب"ففیهـایؤدّي ویكتشـف أنّ

الأعمــال البولیسـیّة الأولــى مــن أصــل  أهــمّ هونفسـه، فــي حــین یعتقــد النّقـاد الفرنســیّون أنّ

ـــولتیر"فرنســـيّ، متمثّلـــة فـــي روایـــة ـــذي ابتـــدع فیهـــا) Voltaire"(ف أوّل )Zadig"(زادیـــق"الّ

في الأدب، فلكي یعتلي حقّق العبقـريّ، وجـدالم)Babylone"( بابلون"عرش"زادیق"متحرّ

الألغاز، فعیّن ملكا بفضل موهبته في  الحاد الذّكاء نفسه مجبرا على اجتیاز مسابقة حلّ

الرّوایة الأولى في هذا المیـدان كانـت  التّحلیل والاستنتاج؛ في حین یؤكّد نقّاد آخرون أنّ

ت، .مصر، د-دار المعارف- 1870/1938تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر ما بین-عبد المحسن طه بدر1

.128، ص2ط
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القراءة الحقیقیّة لتاریخ الرّوایة ...صینیّة أت عقـب الثـّورة أنّها  نشالبولیسیة كشفت، لكنّ

؛ فیمــا 1890فــي فرنسـا العــام" روایــة بولیسـیّة"الصّـناعیّة فــي أوروبـا، حیــث ظهـرت عبــارة

روایة بولیسیّة -، ولم یستخدمها"روایة الجریمة"كان العالم الأنكلوسكسوني یستخدم عبارة 

في مطلع القرن العشرین- .النقّاد الأنكلوسكسون إلاّ

مـــن الرّیفیـــة إلـــى المدنیّــــة ومـــن الإقطاعیّـــة إلــــى -أدّى انتقـــال الحیـــاة فـــي أوربــــا

، إلى ظهور العصابات المنظّمة والجریمة الملغزة، وبفضل الثـّورة الصّـناعیة -البرجوازیّة

ولیدة التّناقضات، وتتجلّى علـى "نتجت الآلة، بدأت تتوضّح معالم الرّوایة البولیسیّةأالّتي 

ــــي ...یّة، الاجتماعیّــــة والحضــــاریّةالدینیّــــة، العقائدیّــــة، السّیاســــ: أصــــعدةعدّة لاتنفصــــل ف

كینونتها المضـمونیّة والشـكلیّة عـن هـذا المـوروث الإنسـاني فـي مجـالات الفـن والحضـارة 

ـــــوم الأخـــــرى  ألكســـــندر "و) Hugo("هیغـــــو"و)Balzac"(بلـــــزاك"، ویكفـــــي ذكـــــر1"والعل

ولایمكـــن ، لمعرفــة التّرســـبات الموضــوعاتیّة لهــذا الشّـــكل الأدبــيّ، )A.Dumas"(دیمــاس

السّلسلة الرّوائیـة؛ الّتـي وضـعها (les mystères de paris)"أسرار باریس" البتّة تجاهل

فكانـــت فاتحـــة  الأدب الشّـــعبي، الّتـــي  احتـــوت )  Sue" (أوجـــین ســـو"الرّوائـــي الفرنســـيّ

عناصـــر الرّوایــــة البولیســــیّة الأساســـیّة فــــي أعمــــال فنیّـــة موغلــــة فــــي القـــدم، فكثیــــر مــــن 

) Esris"(أزریـــس"و) Isis"(إیـــزیس"كــــأقـــدم الأســـاطیرموجـــودة فـــيالعناصـــر البولیســـیّة 

ــــــــــــــــــل"وصــــــــــــــــــراع ــــــــــــــــــور"مــــــــــــــــــع ) Ashile"(أخی ــــــــــــــــــل ) Hector"(هكت انتقامــــــــــــــــــا لمقت

البنـاء الرّوائـي فـي الأسـطورة أو الملحمـة )Proclises"(وكلیسبر "صدیقه ، والملاحـظ أنّ

كمـــا تظهـــر جـــذور الرّوایـــة . القدیمـــة یقتـــرب مـــن البنـــاء الرّوائـــي فـــي الرّوایـــة البولیســـیّة

البولیسیّة في القصص الدینیّـة، وفـي ملاحـم القـرون الوسـطى والسّـیر الشّـعبیّة، وروایـات 

.     ریخیّة، وتنتهي كخصّیصةأدبیّةفي أواخر القرن التاّسع عشرالفرسان، والرّوایات التا

:الرّوایة البولیسیّة وتحوّلاتها-2

.24البولیسیة، صعبد القادر شرشار، الروایة 1
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ظهر جنس الرّوایة البولیسیّة نهایة القرن التّاسع عشر، ونال اهتماما كبیرا من 

قبل العدید من الكتّاب والباحثین، من أصقاع جغرافیّة وثقافیّة متباعدة، من انكلترا، 

عن الآخر، كما  الولایات المتّحدة الأمریكیّة، وفرنسا، فتأثّر بعضهم ببعض وأخذ كلّ

الّذي  أبدى من -من دون شكّ-ساهم هؤلاء الكتّاب في تطویر هذا الشّكل الأدبيّ

متنفّسا للطّبقة البرجوازیّة، ومخرجا لها من "الحیویّة ومن النّشاط طیلة القرن العشرین

، خاضعا للعدید من القفزات المقنّعة بلباس التّجدید 1"لیهاالمضایقات المفروضة ع

لمجتمع یعیش مخاض صراع اوضع "هدفها معالجة  واقتصاديّ وفكريّ جتماعيّ

، لكنّها مرّة تصاب بخیبة أمل؛ یؤدّي بها إلى الفشل نتیجة معالجتها بعض 2"حضاري

ي یضرب بالكنیسة المواضیع الّتي  تقوم على العنف متناسیة البعد الأخلاقي الّذ

عرض الحائط، ومرّة أخرى تكلّل بالنّجاح نتیجة احتوائها فكر القارئ الّذي یجد فیها 

ملاذه من ظلم الواقع، ویتعامل معها كقراءة رمزیّة، لسطوة ذوي النّفود ونظرتهم الدّونیة 

هذا وذاك استطاع الجنس البولیسي أن یقهر من وصفوه  للطّبقات السّفلى، وبین كلّ

قبح الأوصاف وأن یثیر انتباههم، بل أبعد من ذلك؛ حفّز الجمهور على أن یتعلّقوا به بأ

قادمة من كونهاأكثر الوسائل فعالیّة لترجمة حدث "أكثر، فأهمیّة الرّوایة البولیسیّة 

كثافة بكلّ أو شعريّ ، إذ تحاول خلق قرّائها من خلال الغوص في أعماق 3"أخلاقيّ

الأذیّةتفكیرهم وأنانیّتهم وف .طرتهم الّتي نشأوا علیها في حبّ

سكود الآنسة فون "بالرغم من أن فیه من یعتبر البدایة كانت مع روایة 

إیه تي"الألماني للروائي 1818"(4((MademoiselleDeScudéry)"یري

یرجع العدید من النّقاد  بها،(Poe)"بو"وتأثر ) 1776/1822((Hoffmann)"هوفمان

.48المرجع نفسه، ص1
.المرجع السابق، ص نفسها2
.250جون كوهن، اللغة العلیا، ص3

4E.T.A.  Hoffmann,  Tr  :  Henri  Egmont,  mademoiselle  de  Scudéry,  livre  de  poche,
Paris,1997.
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إدغار آلان "الفضل في إبراز بواكیر الرّوایة البولیسیّة إلى الكاتب الأمریكي الشّهیر

قتیلتا  شارع "،في مجمل أعماله القصصیّةEdgar A. Poe1809/1849)1"*بو

"وسرماري روجیه"في (Doubleassassinatdanslaruemorgue)"مورغ 

(lemystèredeMarieRoger)الرّسالة "،وأیضا1842في

الّتي أخذت خاصیّة التّعتیم موضوعا لها، هذه 1841في)lalettrevolé"(المسروقة

الّذي عرفناه الیوم فهي تحوي  الكلاسیكيّ الأعمال من غیر أن تتبنّى الشّكل البولیسيّ

شيء،الجریمة،التّاریخ، المجتمع،الجنس"بداخلها كل ،وهذه المكانة المرموقة الّتي أو 2."كلّ

اللّغزي أي الّذي یغلب علیه -لها هذا العصر وبتسجیله لها ضمن سجل منطق الحكيّ

، وذلك بسیرورة سردیّة تعمل بالملاحظة وإعمال الفكر والاستنتاج، وعلى -طابع اللّغز

وقعت على عدّة اتّجاهات  ومسارات مستقبلیّة " قتیلتاشارع مورغ"هذا الأساس فإنّ

، الّتي تملك بنیة دقیقة التّحلیل فهي تكوّنت مع مرور الزّمن "لجنس الرّوایة البولیسیّة

، لأنّه لم یعرف أنّه اكتشف الرّوایة البولیسیّة، معتقدا (Poe)"بو"بطریقة مستقلّة عن نوایا

"، كما أشار إلى ذلك3"فقط باختراعه تقنیّة في التّفكیر قابلة للتّطبیق في المتخیّل

غموض (Poe)وبهذا الحكي الموجز اخترع بو:"لهبقو )DenisRecalta"(ریكالتادونی

، -علیهالا غبارأي -الغرفة المغلقة، والمحقّق ذا الحجّة المنطقیّة الّتي لاتدحض

وفي نفس الوقت -مشكوك فیه-واتّباع الطّریق المظلّل الّذي ذهب ضحیّتها متّهم بريء

حدث و  دلیل وكلّ ظرف، وكلّفإنّه یضع حدودا؛ فالصّدفة تلغي نهائیّا، وكلّ كلّ

ببوسطن، تعلم اللغات بجامعة فرجینیا، ونظرا لعدم تأقلمه مع الحیاة العسكریة 19-1-1809ولد بو في * 1

والتي نشرت له في أهم المجلات العالمیة المتواجدة في ) أشعار، قصص، ومقالات(غادرها؛ لیتفرغ بعدها للكتابة 

" بودلیر"شاعر الفرنسي كل من أمریكا وانجلترا، لكن أهم أعماله والتي أثارت ضجة كبرى، وبخاصة بعدما ترجم ال

، القصص العجیبة، من یقرأ أعمال بو یعتقد أنه عاش طویلا لكنه )1845(قتیلتا شارع مورغ : أعماله، نذكر منها

.سنة39لم یعش إلا 
2François Forestier-un maitre du roman noir.In.Observateur.N° 2124.du
21au27/07/2005, p14.
3Boileau –Narcela le roman policier –collection ; que sais-je, Paris,1964, p23.
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هدف واحد فعّال وهو ذاك الهدف الّذي یخدم  خطاب في هذه الرّوایات لیس لها إلاّ

(Zadig)"زادیق"قد استفاد كثیرا من قصّة " بو"، وكان 1"اقتصاد السّرد

إلى أصول عربیّة لمؤلّف " زادیق"الّتي یرجع بعض النّقاد بطلها (Voltaire)"فولتیر"لـ

".الثّلاثدیبالسرن"أسطورة الأمراء 

الفضل لــ في خلق صورة المحقّق وهـو یتـأرجح بـین المنطـق العقلانـي "إدغار"الفضل كلّ

" وبـاندو ) SherlockHolmes"(شـارلوك هـولمز"والمنطق المتصـلّب، بملامـح شخصـیّة

)Dupin( وهـــذا الأخیـــر، یســـمع ویفكـــر، ویتلاعـــب بالمســـلّمات بغیـــة شـــرح الظّـــروف ،

ـــه اســـتطاع أن یختفـــي عـــن الأنظـــار؛ فهوالنّمـــوذج والأحـــداث الّتـــي صـــارت غامضـــة لأنّ

)letype( للمحقــقّ، إلــى جانــب حضــور مســاعد یبــوح لــه بتفكیــره ویعــرض علیــه الفعلــيّ

ــــه  الفرنســــيّ ــــى خطــــى الأمریكــــي ومحقّق ــــل إلیهــــا، وعل ــــي توصّ ــــل "الخلاصــــات الّت إمی

ــذي اســت(Kant)*"كانــت"EmileGaboriau)"(غــابوریو طاع المسلســلات  الفرنســي الّ

، 2"حكـي اللّغـز القصصـي إلـى الإطـار الرّوائـي"بعد عشـرین سـنة  فیمـا  بعـد  أن  ینقـل 

الالتزام بالمخطط الّذي تقوم علیه الرّوایة البولیسیّة ، "الحل-التّحقیق-الجریمة"ملتزما أشدّ

، الّتـــي ظهـــرت )l’affairelerouge"(الأحمــر/الـــروجقضــیّة"صـــاحب بــو "الّــذي رســـمه

ــــــةالبلادعلـــــى شــــــكل مسلســــــل فــــــ ، وفــــــي حــــــدود ســــــنتین ظهــــــرت )le pays(ي مجلّ

وذلك بعدما خرجت نهائیّا إلى المكتبات سنة فیمـا بعـد، وهـذا ، )lesoleil"(الشّمس"مجلّة

الّـذي كــان حـافزا علـى ظهــور عدیـد الرّوایــات الأخـرى المبنیّــةعلى  مـاأعطى الـدّفع القــويّ

ـــــــــــــــــــــــنّمط،  ـــــــــــــــــــــــف "نفـــــــــــــــــــــــس هـــــــــــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــــــــــد "و) Ledossier113" (113المل عبی

) LeCrimed’Orcival"(أور ســـــــیفال" وجریمـــــــة)  LesesclavesdeParis"(بـــــــاریس

1Fernandez Recalta- le polar ; Edition : M. A ; Paris ;1986, p70.
كان امیل غابوریو یلقب في فرنسا بكانت الفیلسوف الألماني لدقة ملاحظاته واستنتاجاته التي تقوم على البعد *

.الروائیة البولیسیةالمنطقي والموضوعي في كتاباته 
2Estelle Maleski-le roman policier l’épreuve des littératures Francophones et Antilles et
du Maghreb-Université Michèle de Montagne des lettres Bordeaux3. U. F. P-2003.
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، وعلـى )LaCordeaucou("الحبل فـي الرقبـة"و)MonsieurLecoq"(وكالسید لوق"و

المحقّــق الّــذي وضــعه"خــلاف هــو محقّــق مــن رجــال الشّــرطة، "إمیــل غــابوریو"إدغــار فــإنّ

في تاریخ "الّذي صار فیما بعد  مهنيّ .                                                                                       1"الأدب البولیسيّأوّل شرطيّ

شـــارلوك"وهـــو تكملـــة للخطـــوتین السّـــابقتین؛ ابتـــدع أحـــد أشـــهر المحقّقـــین البـــولیس ألا 

" أرثیــــــــر كونــــــــان دویــــــــل"فــــــــي روایــــــــة دراســــــــة بــــــــالأحمر بقلــــــــم 1887ســــــــنة" هــــــــولمز

)(ConanDoyle قـــائلا" كونـــان دویـــل"، یعلـــق "ووغـــابوریإدغار «مـــن ، ومـــا اســـتوحاه :

ســحرا قویّــا وبطریقتــه اللیّنــة فــي بنــاء درامــا الرّوایــة البولیســیّة، وكــان مارســ" غابوریو علــيّ

ــذي وضــعه (Dupin)"دوبــان" بطلــي المفضــل عنــدما كنــت (Poe)"بــو"هــذا المتحــرّي الّ

إضـافة طریقتــي الخاصّــة فـي بنــاء هــذه تمكّنــت مــن -إدغــار وغـابوریو-طفـلا، وبفضــلهما

فــي جــدوى إجراءاتــه الغریبــة (JosephBell)"جــوزاف بــال"فكــر أســتاذي القــدیم . الــدّراما

فــي ملاحظاتــه للخصوصــیّات، وكــان یحــاول دومــا الاقتــراب مــن طریقــة العلــوم الدّقیقــة 

مســــاعده الشّــــهیر فــــي "شــــارلوك هــــولمز"، فبعــــد نشــــر مغــــامرات2"للوصــــول إلــــى الحــــلّ

" نجاحــا أخّــاذا بفعــل عبقریّــة شخصــیّة بطلــه"كونــان دویــل"، لاقــى)Strand"(ســتراند"مجلــة

الرّموز فاعتبر "شارلوك هولمز الألغاز وفكّ الشّخصـیةالأكثر شـهرة فـي "ومنطقه في حلّ

عـــن بطلــــه ســـنتین فیمــــا بعـــد فــــي  "كونــــان " ، وبشـــكّل مفــــاجئ تخلّـــى3"الأدب الإنجلیـــزي

ـــذي كانـــت (Leproblèmefinal)" المشـــكل الأخیـــر"روایـــة ، تحـــت ضـــغط  الجمهـــور الّ

شــارلوك "مجبــرا علــى أن یحــيّ" كونــان"تصــرّفاته اتّجــاه مــوت البطــل غیــر المقنّنــة، وكــان

كلــــــــــــــــــــــب "ذو الشـــــــــــــــــــــعبیّة الواســــــــــــــــــــــعة وذلـــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــرحیة" هـــــــــــــــــــــولمز

).                                     LeChiendesBaskerville"(الباسكرفیل

1J. Baudou.J-J. Schelét (dire). Le polar. Larousse. Collection, Guide Totem. 2001,p14.
2-Ibid. p214.
3Ibid, p 194.
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الدّراســات للــنّ"هــولمز "أعطــت عبقریــة ص  مصــداقیّة وســمعة دولیّــة، وذلــك ماأقرّتــه جــلّ

ـــز بـــه مـــن عبقریّـــة  النّقدیـــة، فهـــي مـــن  الشخصـــیّات الأكثـــر شـــهرة فـــي العـــالم، لمـــا تتمیّ

وتخمینـات منطقیّـة بفضلهایصـل إلـى الّـذي یعجــز عنـه الآخـرون، فوصـفوه بالمنقـذ الّــذي 

الآمــــــــــــال، هــــــــــــذه النّظــــــــــــرة كشــــــــــــفت عنهــــــــــــا مقولــــــــــــ جــــــــــــون "ة تعلّــــــــــــق علیــــــــــــه كــــــــــــلّ

شارلوك هولمز قوّته من عاملین أساسین):"Bourdierjean"(بوردییه أولهما دقّة :یستمدّ

فهــو یتتبّــع دقــائق الأمــور وتفاصــیلها، وهــي فــي الغالــب تفلــت مــن -فطنتــه-ملاحظاتــه

ـــع تخمیناتـــه حتـــىّ فـــي ذلـــك منطقـــه الشّـــجاع، نتیجـــة إصـــراره علـــى تتبّ الآخـــرین، والســـرّ

ـــــــــــــــــة،ولایغیّرمن مع ـــــــــــــــــل1"قلهـــــــــــــــــاولایتراجع عنهـــــــــــــــــاالنّهای بالنّســـــــــــــــــبة "هـــــــــــــــــولمز" ، ومثّ

ة، وقـد كـان المحقّـق سـرّا خفیّـا، لمـا تتّسـم الشّخصـیة الحكائیّـ(Watson)"واطسـن"للدكتور

ـــــة والمبالغـــــة والتّشـــــویق والإثـــــارة بواســـــطة الألغـــــاز والرّموز،وتجـــــدر  بـــــه روایاتـــــه بالخیالیّ

بعــض روایــات بطابعهــا العكســيّ؛لأنّها تبــدأ بالقتیــل تتمیّــز"دویــل كونــان " الإشــارةإلى أنّ

وتنتهي بالمتّهم، أي تبدأبالنّتیجة وتنتهي بالسّبب، وهي لیست قصّة الحدث ولكنّها قصّـة 

الرّوایـة البولیسـیّة المعكوسـة تخضـع فـي نظامهـا إلـى  التّحقیق،كما تجدر الإشـارة إلـى أنّ

منطقـــــــي ولا مجـــــــال للصـــــــدف شـــــــارلوك "ة،وكان قـــــــانون الاحتمـــــــال الرّوائـــــــي، إذ الحـــــــلّ

المتحـــــــــــرّي الـــــــــــذّكي یســـــــــــتند فـــــــــــي تحقیقاتـــــــــــه علـــــــــــى السّـــــــــــیرورة التّحلیلیـــــــــــة "هـــــــــــولمز

الكشـــف الحقیقـــي عـــن المـــتّهم وهـــو والاســـتقرائیةوالانكفائیة ، منـــذ اكتشـــاف الجریمـــة،حتىّ

.                                                   أساس الأدب البولیسيّ

النّجــاح الخــارق لشخصــیّ جعــل"هــولمز"ةإنّ " كونــان دویــل"المتخیّلــة فــي الأدب البولیســيّ

ینتج سلسلته الرّوائیة، الّتي تقوم على مبدأ اللّغز والتّعقید السّردي الّذي یجعل القارئ في 

حیـــرة مـــن اختیـــار المـــتّهم، وهـــذا مـــا جعـــل النّقـــاد یرجعـــون فضـــل أثـــر الرّوایـــة البولیســـیّة 

كونیّـــة فـــنحن نجــده فـــي النّصـــوص وفـــي ریحةشـــ"باعتبــاره بابتداعــه لعنصـــر الغمـــوض، 

1J. Bourdier. Histoire du roman policier. Editions de Fallois. Paris. 1996, P71.
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الملامــح الأساســیّة لمانســمّیه مــا فــوق الطّبیعــي ، 1"الحیــاة إنّــه یشــكّل علــى نحــو خــاصّ

وموضـوعيّ، (JeanCohen)"كوهنجون"الباحث ویرجع  فالـذّاتي الغموض  إلـى ذاتـيّ

الّــذي تثیــر بنیــة المجــال"والموضــوعي2"لا بالأشــیاء ولكــن بالمعرفــة الّتــي نملكهــایتّصــل"

ـــــي 3"الأشـــــیاء ـــــا نوعـــــا مـــــن الإثـــــارة والفضـــــول ف ، وبهـــــذا یتعـــــالق هـــــذان الجانبـــــان لیخلق

.إثراءالموضوع البولیسي

شجّع إقبال القرّاء الهائل على هذا النّوع من القصص، تزاید عدد الكتاّب 

قراءة مثل قراءة النّقد الاوالرّوایات البولیسیة، ونج تعنى جتماعي أصبحت د أنّ

لعصر بالأعمال الّتي كانت  تدعى في السّابق أعمالا شعبیّة والّتي تنتمي في ا"

، فقد لمعت أسماء كثیرة في النّصف الأوّل من 4"تّصالالحاضر تقریبا إلى وسائل الا

(LeoMalet)"لیومالي"بلجیكا في (GeorgesSimenon)"جورج سیمنون"هذا القرن 

جیمس "في أمریكا، (DashielHammett) "داشییلهامیت"في فرنسا،

في انكلترا،وقد وجد كتّاب الرّوایة (JamesHadleyChase)"هادلایشایز

البولیسیّةصعوبات في تغییر نماذج روایاتهم وإضفاء الخبرة علیها إذا ما تقیّدوا بالنّموذج 

، لهذا أخذ هؤلاء الكتّاب یمزجون)جریمة، مجرم، ومحقّق(التّقلیدي للرّوایة البولیسیّة 

بعناصر أخرى كالمغامرات والجوسسة والإرهاب، ومن هنا تنوّعت  العنصر البولیسيّ

نوع،  استطاع النّقاد فیما بعد أن یحدّدوا أسماء خاصّة لكلّ أشكال الرّوایة البولیسیّة، ثمّ

فأصبح لدینا إلى جانب الرّوایة البولیسیّة التّقلیدیّة أشكالا أدبیّة أخرى كروایة الجوسسة 

وروایة

أحمد درویش الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، : النظریة الشعریة، تر: اللغة العلیا-جون كوهن1

.256،ص2ط
.256ص،المرجع نفسه2
.256ص،المرجع السابق3
محمد سبیلا، : قمري البشیر، وراجعها: نحو نقد سوسیولوجي، البنویة التكوینیة والنقد الأدبي، تر-جاك دبوا4

.88ص ،1984، 2مؤسسة الأبحاث العربیة،لبنان،ط
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(الخ،وقدسمّىبعضالنّقاد...الجریمة

Ellory.JP.Schweighaeuser,H.J.MartinGuerif…( ، النّوع الأخیر الرّوایة

التّركیز على استعمال العنف المرافق لاقتراف الجریمة   البولیسیّة السّوداء حیث یتمّ

إلى تحوّل جذري في عالم الأدب ) 1929(أدّت الأزمة الاقتصادیّة الأمریكیّة عام

، الّذي یعتبر البدایة الأولى للرّوایات "القناع الأسود"البولیسيّ، انطلاقا من خلق مجلّة 

البولیسیّة السّوداء، ویرجع الباحثون ذلك إلى عاملین اثنین؛ أولهما العامل المادي 

بانتشار العنف داخل المجتمع الأمریكي وتفشّي بما یسمّى بنظام العصابات المدني، 

.                                                                               -ثقافةالعنف-ى العقدي الموروث عن غزو الغرب أو بما یسمّى بـ وثانیهما المستو 

علـى : تمیّزت الرّوایة البولیسیّة السّوداء عن الرّوایة البولیسیّة الكلاسیكیّة بملمحـین اثنـین

ا مرتبــة  ثانویّــة، واعتبــر المحقّــق إنســانا صــعید  الموضــوع  وفیــه احتــلّ للّغــز  البولیســيّ

مجموعـة أفكـار "عتبرتـه اعادیّا علـى غـرار المحقّـق فـي الرّوایـة البولیسـیّة الكلاسـیّة الّتـي 

متأتیّة من صور، هي عبارة عن ذرات مرتبطـة آلیّـا بینهـا حسـب قـوانین التّشـابه وقـوانین 

طبیــق هــذه القــوانین بشــكل جیّــد مــا یجعلــه یحــلّالتّنــاقض والتّقــارب والتّجــارب، تعــرف ت

ـــاني علـــى مســـتوى الكتابـــة إذ التّـــوتر الحاصـــل فـــي السّـــرد 1"رمـــوز الإنســـان ، والملمـــح الثّ

والأسلوب والتّقنیة الرّوائیة جدیـد، فقـد اسـتبدل السّـرد  القصصـي مـن قبـل راو عـالم بكـلّ

سـلوب لاتظهـر فیـه الحقیقـة شيء، یخفـي عـن القـارئ حقیقـة تتجلّـى عنـد نهایـة الرّوایـة بأ

الرّوایـــة السّـــوداء  بومضـــات مـــن الخـــارج یكتشـــفها القـــارئ مـــع التّحـــري، كمـــا نجـــد أنّ إلاّ

تنـــاول الشخصـــیّات المجرمـــة فقـــد جرّدتـــه مـــن صـــفة الجشـــع  عرفـــت تحـــولا فیمـــا یخـــصّ

والطّمــع اتجــاه المیــولات المادیّــة وألبســته أمراضــا نفســیّة ذات المیولاتالفرویدیّــة، فأصــبح 

ــه مصــاب بانفصــام الشخصــیّة، أو أنّــه  المجـرم یغتصــب ویقتــل ویشــوّه جثــّة الضّــحیة؛ لأنّ

.             یعاني كبتا اتجاه عائلته، أصدقاءه،حبیبته، وهذه میزة الرّوایات السّوداء الحدیثة

1Boileau Narcejac, Le roman policier, P 18.
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" تداشـییلهامی"ونجد من روّاد الرّوایة البولیسیّة السّوداء في الولایـات المتّحـدة الأمریكیّـة 

المتأثّرة بمدرسة التّحلیل النّفسي الفرویدي " مارلو"الّذي ابتدع شخصیّة " ریمون شاندلر"و

) 1939(وأنزل اللّغة الأكادیمیّة، بمنزلة اللّغة العامیّة، وبخاصّة في مؤلّفه النّـوم العمیـق 

ــة الوصــول إلــى المجــرم والقــبض علیــعلــى"شــاندلر "وتبنــى الرّوایــة البولیســیّة عنــد  ه كیفیّ

.        ولیس التّعرف علیه فحسب

شارع 120"الّذي كتب " لیومالي"أمّاروّاد الرّوایة البولیسیّة السّوداء الفرنسیّة، فنذكر 

،وما یمیّز كتاباته هو إحیاء العنصر المكاني الّذي یدخل في تفاعل )1943"(المحطّة

مع باقیالمكوّنات السّردیّة في النّص الرّوائي، وكذلك الك جورج "اتب حيّ

عار رجل"روایة الّذي كتب أكثر من مائتي ) GeorgesSimenon"(سیمنون

الّذي یلاحظ عبور والرجل)maisondecanal"(دار القناة"و)l’hommenu"(تماما

lechien)"الكلبالأصفر"و)l’hommequiregardaitlestrainspasser("القطارات

jaune)...شخصیّة إلخ ملمحا متخیّلا من شخصیّة ) (Maigret" میغریه"، وتعدّ

الألغاز المفبركة والوصول إلى الحقیقة والتوصّل حقیقیة، تحاول تتبّع الأحداث وحلّ

"یقولإلى القاتل، وهذه الشخصیّة تتماثل مع شخصیّة الكاتب نفسه  شخصیّة إنّ: 

میغریه الّتي ابتدعتها تمثّل نقاط تشابه مع شخصیّتي، على غرار الشخصیّات الأخرى 

تسیطر " السّیمنوني" ، أمّا من النّاحیة الأسلوبیّة فالنّص1"ي الرّوایة فهي مستقلّة عنّيف

روایته علیه الخاصیّة الاستفهامیّة وخاصیّة الأفعال الماضیة القریبة، وبخاصّة في 

موریس "، أما )Maigretetl’homme)"والرّجلمیغریه"

فقد غیّر في شخصیّة المجرم جاعلا منها لصّا نبیلا أو (MauriceLeblanc)"لوبلان

الّذي استرعى اهتمام )A.Dupin("أرسن دیبان" ما یعرف بالجنتلمان في شخصیّة

عظیم  الجمهور بأدواره المتنوّعة، من قطاّع الطّرق ، لصّ، عمیل سریّأو أمیر روسيّ

1 Francis-lisez Simenon-In. Revue le français dans le monde. N°327, p 42.
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قتل، ویعود بالحقوق إلى الوجوه والهویّات ونوایاه حسنة یسرق دون أن یمتغیّر"فهو 

؛ وما یمكن أن یقال عن الرّوایة البولیسیّة في فرنسا 1"أصحابها ویحمي الأرامل والیتامى

شدید  والرّوایة السّوداء الأمریكیّة هي أن هذه الأخیرة تنزع إلى بناء متخیّل سرديّ

، "آلكبون"، الّذي اشتهر بملاحقة عصابة"إلیوتاس"الصّلة بالواقع، مثل قصص الشّرطي 

الشّعب الأمریكي إثر الأزمة الاقتصادیّة  الّتي تمرّدت على أوضاع العنف ضدّ

، أمّا الرّوایة السّوداء في فرنسا فتحتفي أكثر بعوالم متخیّلة؛ یكثر فیها 1929سنة

الغموض وتنزع فیها الحقیقة نحو التّعقید، ویرجع بدرجة تنقص أو تزید إلى تأثّر 

، وتمسّكهم فیما بعد بالرّوایة الجدیدة، )les belles lettres(سميالروائیّین بالأدب الر 

ولكن تلتقي المدرستان من حیث التقنیّات السردیّة والخطابیّة كوجود الجریمة والضحیّة 

والمجرم، مع اختلاف بسیط في الترّكیبة الروائیّة الموجودة بینهما، وقد امتدّت موجة 

لا ین بدأت تتأقلم مع الرّوایة البولیسیّة شكلا العنف حتّى حدود الدّول العربیّة أ

تمتلئ أحیانا علمي كونهاتسمیتها بأدب بولیسي أو خیال "إذ لا یمكن مضمونا،

أي أنّها أدب لمجتمع غیر ...بالتّحلیل و السّرد الإنشائي وبلاغة اللّغة العربیّة

، بفعل ازدیاد 2"اللاّتحدیدو واللایقینتكنولوجي، الرّوح العلمیّة هاربة،وثمّة وفرة للخرافة 

الوعي الدّیني ممّا نتج عنه ظهور تیارات معارضة للنّظام الحاكم، وفي لحظات الأخذ 

كجماعات تتبنّى العنف لأغراض سیاسیّة،كالإخوان الإسلاميوالردّ، انبثق التیّار

سلاميالمسلمین في مصر والجبهة الإسلامیّة للإنقاذ في الجزائر ،وحزب النّهضة الإ

، "الحبیب بورقیبة" في تونس، المطارد من قبل السّلطات الأمنیة من الزّعیم الرّاحل

" عليالعابدین بن زین"المخلوع في فترة حكم الرّئیس - رجالاته-وازدادت الرّقابة علیهم

الإعدام والبقیّة الباقیة الّذي حكم على قیادي الحركة بالسّجن وأخرى بأحكام تصل حدّ

الأمر یختلف في بالنفي خارج ا لبلاد، وأخیرا أصبحت النهضة شریكا في الحكم، لكنّ

1 Stéphanie Dulout – Le roman policier-Ed. Les Essentiels Milan-France. 2001, p 12.
2 http://ww.almustaqbal.com/nawafez,asp.x?pageid.1/4/2007.
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فترة حكم الملك لم تشهد ظهور أحزاب ذات طابع " الحسن الثاني" المغرب بحكم أنّ

شهدت انفتاح المملكة على التّعدد الحزبي الّتي" محمدالسادس"الملك دیني، عكس فترة 

لّي أبرز قادته قیادة البلاد بعد انتخابات سلامي من تو مكّن حزب العدالة والتنمیة الإ

حرّة دون أن تدخل الدّولة في صدامات مع رجال الحزب، وهذا ما أقرّته أعلى الهیئات 

.في هذه البلدانللدیمقراطیةفي هرم السّلطة تمكینا 
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:دــــــــــــتمهی

الجو المتأزّم الّذي عاشته المجتمعات المغاربیّة منها الجزائر، جرّاء الأحداث في  ظلّ

أحدثت ) 1990/2000(السیاسیّة والاقتصادیّة، وبالتّحدید خلال العشریّة الدمویّة الأخیرة

كما عاشت تونس هذه الفترة بالذّات جوّا من الأزمة زعزعة في كیان المجتمع الجزائري، 

العنف السّیاسي مارسته السّلطة الحاكمة على المعارضة السّیاسیة، وكذا بعض المظاهر 

السلبیّة الّتي شهدتها المغرب من بعض رجالات المعارضة الّتي ترغب المشاركة في 

وكل هذه التشنّجات في المجتمعات المغاربیّة اة السّیاسیة فخلق عنف وعنف مضاد، الحی

) le roman noir(الرّوایة السّوداء:مهّدت الطّریق لظهور أنواعا روائیّة جدیدة منها

le(والرّوایة الوردیّة roman rose( وهذه الأنواع هي الّتي كانت تعرف بالأجناس ،

les(الثانویّة genres mineurs(، وكثیرا ما همّشت ولم تعرف هذا الاهتمام من المغاربة

في فترة  التسعینیّات .إلاّ

:الرّوایة البولیسیّة وإشكالیّة الجنس-1

محور الدّراسات المتتالیة، بحثا عن طبیعته وماهیّته، الّتي  شكّل الأدب كمتخیّل فنيّ

معلومة قابلة للتّقنین والتقیّد، وتتمثّل في حاول النقّاد الإحاطة بها، كون الإبداع حدوده 

خصائص الأجناس والنصّوص ولكنّها قابلة دائما للخرق والتّجاوز من أجل تحقیق التّفرد 

هو مشترك أجناسي یربط النّصوص اللاّحقة یعني ضیاع ماوالتمیّز، ولكن ذلك لا

بي على الجنس الأدبي بالنّصوص السّابقة، ویمكن من عملیّة رصد التطوّر والتحوّل الأد

ذاته یحقّق ماالواحد بخاصّة، والأدب بعامّة أو یعرف بالتّراكم الأدبي، الّذي هذا في حدّ

على تستند إلیه معاییر الأدبیّة من عملیّات النّقد والتّقییم والتّحقیق الجمالي للنّصوص،

:اعتبار أن

راسة والتّنظیر فهي من التّأسیس للكتابة الأدبیّة من اختصاص الأدباء، أمّا الدّ-

.اختصاص الفلاسفة والنقّاد والمنظّرین
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أوّل من نظّر للأدب بعد - Les) "لإخوة شلیغل ا"و(Aristote)" أرسطو"إنّ

Frères Schlegel) دلتاي"كان "(Delteil) من خلال بناء نظریّة نسقیّة للأدب

الظاهراتیّة والشكلانیّة والبنویّة الخ، ...تستمد أصولها من التّأویل الفلسفي، ثمّ

.(Izer)"إیزر"و(Jauss)"یاوس"ونظریّات القراءة والتّلقي الجمالي 

البحث عن ماهیة الأدب وطبیعته ووظیفته على أساس وجودي في "سارتر"حاول

بالقراءة ) ؟لأدبما (كتابه  غایة الأدب التوجیهیّة والمنفعیّة لا تتحقّق إلاّ حیث قرّر أنّ

قراءة المبدع تعتمد على الذاتیّة ولا یمكن أن  الموضوعیّة الّتي یمارسها المتلقّي، لأنّ

هي حریّة وفي الآن "سارتر"تضیف شیئا إلى العمل الأدبي، وبذلك تكون الكتابة عند

اتجاه المتلقي أولا والإنسانیّة ثانیا، فهي دعوة یوجّهها الأدیب مستفزّا نفسه مسؤولیّة أیضا

. بها حریّة القارئ لیكون عونا له على تحقیق وجود عمله الأدبي

ستدمار دحض للكرامة للإنسانیّة لذلك عدّه المبدعون وقودا لهم یلهبون إذا كان الا

أنّ الوجودیّة استغلّت من قبل السّلطات الحاكمة به مختلف الثّورات لمقاومة الاستبداد، إلاّ

(Staline)"ستالین"لبعض الدّول، فكان الأدب موجّها توجیها سیاسیّا كما حدث في عهد

مع كثیر من الكتّاب، أو مثلما حدث بعد الحرب العالمیة الثانیّة حین ألبس الأدب رداء 

حتّى غدا سلاحا من الأسلحة، وشیئا فشیئا تطوّرت غایات الأدب بتطوّر أیدیولوجیا

توجیه العصور وتطوّر الإنسان؛ لأنّه أساس الإبداع، فانتقل الأدب من مجرّد الإمتاع، أو

القارئ نحو قناعات معیّنة، إلى السّؤال في جوهر الأدب ذاته في كیفیّة تحقیقه لهذه الغایة 

عن حمولته المعرفیّة، وهذا نفس الّذي حدث عن تشكیله أوتلك دون أن یتغافل أو

بالضّبط مع الرّوایة البولیسیّة، الّتي عرفت عدّة تحویرات أثّرت في تحدید مفاهیمها وضبط 

إدغار " إجراءاتها حتّى أنّها عدّت جنسا أدبیّا متشعّب الرّوافد، بفضل القاص الأمریكي

البعد "غابوریو"، وفیما بعد الفرنسي "ألان بو بعیدا كلّ ؛ الّذي أبدع في خلق عالم روائيّ

عن العوالم الروائیّة الموجودة في عصره آنذاك، ولئن عرفت الرّوایة البولیسیّة عدّة تطوّرات 

تاریخیّة، فقد استطاعت بفضل طواعیّتها ومعایشتها للواقع أن تخلق أجناسا أدبیّة أخرى 



27

ایة والوسیلة، فلمّا یبرز التّصویر الدّقیق تجتمع من حیث الموضوع وتفترق من حیث الغ

للصّراع القائم بین الضحیّة والمجرم بأسلوب تشویقي ینتهى بالإیقاع بالمجرم

)Roman Suspens( لكن وبحكم التطوّرات الّتي عرفتها البشریّة في مختلف المجالات ،

والمجرم باعتبارهما ، برزت شخصیتي المحقّق ...)القضاء، التكنولوجیا، والطب،(

استیعاب ضوابط  "فان داین"شخصیّتین متضادتین وعنیدین، وإذا أحسنّ

(Van Dine)،نتمكّن من تفكیك مجهولات المشكل المطروح(Roman Problème) ،

الصّانعة للحدث الّذي یحمل -المجرم-لكن إذا سلّط الضّوء على الشّخصیة المحوریّة

Roman)سوداویّة للعالمرؤیة  Noir)،الهائل من الرّوایات روایة (إلى جانب الكمّ

ما قیل تبقى الرّوایة البولیسیّة )الخ...روایة الرّعب،التّحقیق، روایة اللّغز، ، لكن رغم كلّ

.الّتي تمدّنا بمختلف الفواكه لكنّها من  تفّاح-التفاحیّة–كشجرة التفّاح

؛ یبقى هذا التعدّد الّذي أحدث -وهذا أمر محمود-اتهافعلى الرّغم من تعدّد تسمی

التّداخل بین أنواع البناء المختلفة هو الّذي برّر إطلاق اسم الرّوایة "ارتباكا نتیجة

هذه الأنواع ، وهو اصطلاح ذكيّ، نخلص "البولیسیّة في استعمالنا الدّارج على كلّ

ببساطة من تعدّد الأسماء في اللّغة الانجلیزیّة تعدّد فوق الحصر، ونتخلّص أیضا من 

أنفسهم أمام تصنیف كثیر من الرّوایات بحیث نجد روایة الحیرة الّتي یقع فیها الأوربیّون

،(Mystery)فیما یصنّفها معلّق آخر على أنّها (Thriller)یصنّفها معلّق تحت اسم 

.(Détection)یصفها كاتبها أو ناشرها بأنّها أو

وایة إذا كانت الرّوایة البولیسیّة نمطا تخییلیّا مختلفا عن الرّوایة الكلاسیكیّة والرّ

الرومانسیّة، فقد استطاعت أن تخصّص لنفسها قدرا كاف من البنیات الفنیّة الّتي تحاول 

ما لغز كتابة الخطاب الرّوائي البولیسي، وإذا كان جلّ یبحث عنه قدر المستطاع أن تفكّ

الأدباء هو البحث عن الرّؤیة التخییلیّة داخل النّصوص الإبداعیّة، فقد تنبّهوا إلى ضرورة 

ثقافي والفنّي، ومن هنا تتجلّى ع الرّوایة البولیسیّة داخل إطارها التّاریخي والسّوسیووض

كبنیة ثابتة لا تتغیّر، فقد یمكننا إشكالیّة تموضع الرّوایة البولیسیّة لعدم حضورها المستمرّ
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تحدید المجال الأفقي والعمودي للرّوایة البولیسیّة ولكنّه لیس سببا وجیها في رسم حدود

"كسانفرانسیس ل"وبلورة مفاهیم خاصّة مرتبطة بالرّوایة البولیسیّة، ویرى النّاقد

)Francis Lacassin(* ،أنّه من الصّعب جدّا تحدید تاریخ معین لولادة الرّوایة البولیسیّة

میشال "ومن ذلك یتعذّر علینا البحث في إطارها التّاریخي، بینما یرى النّاقد

Michel)*"بوتور Butor)هذه الرّوایة هي أقرب ما أبطالها أنّ یكون الأدب الموازي لأنّ

تجمعهم طبقة اجتماعیّة مهمّشة زد على ذلك البنیة اللغویّة المفكّكة الّتي تقوم علیها 

الرّوایة البولیسیّة ، إذ بفقدانها الوظیفة اللسانیّة الّتي تحتّمها الدّراسات الأكادیمیّة یكون من 

إلیها كبنیة سوسیوثقافیّة، وإذا تعدینا هذا إلى المحكي الرّوائي للرّوایة الصّعب النّظر 

البولیسیّة نجد أنّها بنیة مفكّكة تقوم على تحویر الأحداث وبلورتها بطریقة تخرق أفق 

فهي انتظار القارئ بل وتجعل رؤیته للمحكي رؤیة مشتّتة، أو لنقل رؤیة غیر منظّمة،

على مستوى السّیر العمودي لا انتظامهاها بقدر ما تخلق بقدر ما تخلق إبداعیّة نصوص

.للرّوایة وهذا ما یجعلها روایة تبحث عن الأجناسیّة والتفرّد والتمیّز

شغل الثقافة الشعبیة، ، صحافي، ناشر، سیناریست وباحث فرنسي، متخصص في )2008و1931(عاش بین *

، ومن مؤسسي هذا الفن مع كل من 1بجامعة باریس " تاریخ الشریط المصور"منصب أستاذ كرسي في 

(Alain Resnais)و(Evelyne Sullerot) . كما كان محترفا في الكتابة الغرائبیة والبولیسیة في ظل ما كتبه في

Magazine)" مجلة الأدب" littéraire)1991(، تحت قناع لیومالي )1971(جل الفن السابع من أ: ، من آثاره( ،

.إلخ) ...1972(نحو تاریخ مضاد للسنیما 
شاعر، روائي، باحث، ناقد في الفن، مترجم فرنسي، امتهن تدریس الأدب الفرنسي في ،)2016و1926(عاش بین*

، )1954(ممر میلانو :من أعماله. إلخ. وببلاده درس الفلسفة، التاریخسویسراو الیونانو بریطانیا،)1950(مصر

لمقالات حصل على العدید ومن كتاباته لعدید المقطوعات الشعریة وا. إلخ..(1957)، التعدیل (1956) جدول الوقت

1970عاد إلى مهنة التدریس بین عامي. إلخ..جائزة الصفن، جائزة فینیون.،جائزة أبولو: من الجوائز، أهمها

للأدب التي عمل فیها كدرسجامعة جنیفبینها جامعة نیس، و حیث درّس في العدید من الجامعات 1980و

روب طوهو أحد أهم كتاب الروایة الجدیدة في فرنسا إلى جانب.حتى تقاعده1991و1975بین عاميالفرنسي

وكان ممن یفضلون الصیغة التجریبیة للأدب؛ نمط من الكتابة نشأ في . "كلود سیمنون"و"ونتالي ساروت"غرییه

La(بالفرنسیةالتعدیل"أطاح بالبنى السردیة للروایة بعمله . خمسینیات القرن العشرین modification( وبمناسبة ،

فر بیتور إلى سا."الكتابة تعني الإطاحة بالحواجز"، قال بیتور إن 2006عاممكتبة فرنسا الوطنیةمعرض كرسته له

في أوروبا وآسیا والولایات المتحدة الأمیركیة وأسترالیا حیث شارك في دورات ومؤتمرات،  مختلف قارات العالم، وزار دولاً

.وجمع مساهماته فیها ضمن سلسلة من الكتب أصدرها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2006
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مهما تعدّدت الدّراسات حول جنس الرّوایة البولیسیّة، لیس هناك ممن كتب وتناول 

في إطار الجنس البولیسي وحدیثها . الخ...العنف، والهویةفي أعمال المغاربة الّتي تصبّ

أن الأعمال مطبوعة بحضور تناص بولیسي : فقرّاء هذه الأعمال یمكنهم اكتشاف التاّلي

، تمنح في نظرنا ما(subversive)ولكن هي أعمال تستعمل الإطار العام بصفة مهدّمة

یاسمینة "والملاحظ أنّ، (détourné)المحول/الروایة البولیسیة المغشوشة"أسمیه بـ

أن تكون أعماله منسوبة إلى الروایة البولیسیة، غیر هذا الابتعاد الذي لا یحبذ*"راخض

للنّشر اتّجاه (Gallimard)هو في الأخیر إلا تذكیر بخصوص مكانةیعلنه اتجاه ما

الشّبیه أو الموازي"الرّوایة البولیسیّة فهي لیست مسمّاة كذلك داخل para("النصّ texte(

عمل یقترح بطریقة " صنصال"عمال لأفمن یقرأ قراءة أولیّة  بإمكانه أن یلاحظ أن كلّ

رسم اجتماعي، تحمل مضامین قد حدّدت من قبل -شبه معنونة-تقریبا ذات معنى 

.أو لتوضیح الجرائم الّتي تفشّت في المجتمع

عمل روائي له رؤیا، على شكل خطاب قاعدي discours) فقد بدى لنا كلّ du

fond)بساطة الإطار اللّعبي الّذي هو على العموم منسوب إلى (ludique)تتجاوز بكلّ

استعمال الجنس الرّوائي البولیسي في  الجنس الرّوائي البولیسي؛ وعلى العموم فإنّ

الفضاءات الأدبیّة المغاربیّة، لا یبدو فقط أنّه یقوم على طریقة متمیّزة نسبیّا، بل أكثر من

الّتي لا تقوم فقط على استعمال واستغلال هذا (intention)"النیّة" ذلك یخفي أیضا

استغلالا ضئیلا .الجنس الأدبي الّذي هو إلى غایة الآن لم یستغل إلاّ

" بشار"الجزائر ، من موالید جنوب غرب "محمد مولسهول"ضابط سابق في الجیش الشعبي الوطني، اسمه الحقیقي *

وهو رجل متوسط القامة أسمر، من عائلة متوسطة أب عسكري، وأم صامدة ومنها تعلم تحمل . مطلع الستینات

الصعاب في الحیاة، ولعه الشدید بالروایة البولیسیة، وبخاصة بعد الهدیة التي قدمها له إیاه عمّه، ومن ذلك الحین تعلق 

، علمته فترة (Camus)"كامو"تلك المرحلة من بینهم الكاتب الجزائري الفرنسي بالكتب والقراءة وصار یقرأ لأهم كتاب

الطفولة التي قضاها في مدرسة أشبال الثورة معنى الحیاة، وكیف استطاع بفضل عزیمته أن یزاحم أشهر الكتاب 

اهتمام المترجمین بمؤلفاته الفرنسیین  ویفتك منهم أهم الجوائز، أضف إلى ذلك أنه مقروء في كل أنحاء العالم بفضل 

.الخ..،1999، موریتوري1997الكاتب : من أعماله. لغة وقد تكون أكثر14فترجم إلى 
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هذا الاستعمال لهذا الجنس الأدبي یقترب من أن یكون  وفي مستویات أخرى فإنّ

القول إنّه قد أصبحت لدیه ملكیّةقد تأقلم فعلیّا، بل أكثر من ذلك، یمكننا 

(appropriation) تجعلنا نقف على النیّة الأدبیّة الدّقیقة، وهذا ما یبرّر هذا الخطاب

un) الاجتماعي المستهدف discours social ciblé) ولكن نستطیع أن نعرف بدقّة

بیّة ذات لذلك قررنا تجاوز الدّائرة الأد. )perspective(ونرسم حدودا لهذا المنظور

الأصول المغاربیّة لكي نعتني ونلتزم بدراسة أكثر تعمّقا لهذا الجنس الرّوائي البولیسي في 

إجماله إلى درجة أنّنا اعتبرنا هذا الجنس الرّوائي ذا الطّابع اللّعبي الّذي یفرض على 

ت المنشغل بأعماله الروائیّة أن یضطلع على المراجع الأكثر تداولا في مختلف النقدیّا

.المهتمّة بهذا الجنس الرّوائي

ومن تتبّع حركیّة النّقد الأدبي المتعلّق بالجنس الرّوائي البولیسي یكتشف أنّه وفیر 

یعاب علیه في نفس الوقت هو تشعّب الدراسات النقدیّة نتیجة افتقادها اموذو أهمیّة، لكن

النقدیّات أو الدّراسات (électrique)للاختصاص المتعلّقة بالجنس الرّوائي وهكذا فإنّ

البولیسي وشعبیّته وتاریخه ووظائفه وآفاقه وتطلّعاته متعدّدة، وقادمة من الدّراسات النقدیّة 

الجامعیّة، ونقد علماء الاجتماع والصّحافة والفلسفة والكتّاب، بل أكثر من ذلك /الأكادیمیّة

.علماء وخبراء الاقتصاد

بولیسي علیه بقراءة الأعمال البولیسیّة قبل أن فمن تناول هذا الجنس الرّوائي ال

بو"شهرة في مختلف الأعمال الأكثر بیبلیوغرافیایتعمّق في قراءة النّقد، وأن یستجمع 

)J.Simenon(، سیمنون)C.Himes(، تشیز هایمز)R.Chandler("ریمون شاندلر

لوبلانموریس،(S.Antonio)أنطونیوسان،(D.Dinnecks)داینكسدیدي

(M.Leblanc)هرلمن ،(Harlmenw)..وكذلك مختلف المؤلفین النّاشرین في "إلخ ،

le(مجموعة poulpe( الأخطبوط"أو) "والإطلاع، فمن أراد أكثر فعلیه بالتوسع )بالعربیة

جیرار "عن الجنس البولیسي ووفق مثلما وفق ، (Faulkner)"فولكنر"على بعض  أعمال 

Gerard)"موجر Mojer) ،فوص بولیاككلود"أو"(Gerard Poliac)برنار"أو
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Bernard)بریدال Brédale) التسلیّة "، الّذي اعتبر قراءة الرّوایة البولیسیّة قراءة من أجل

هذه الصّنافة من جهة أولى تجعل من قراءة الرّوایة "الخالصة"مقارنتها بالقراءة في" ، إنّ

البولیسیّة نوعا من التسلیّة، وتنكّر علیها صفة الأدب الخالص الّذي یقرأ بسبب طابعه 

الأمر لا یتعلّق بالحكم على عمل أدبي، ولكنّه  الخالص واشتغاله المتأنّي على اللّغة، إنّ

ــــا بأكمله،یطول جنس مهما كان نمط الرّوایات البولیسیّة، ومهما كانت مواصفات القرّاء، "فــــــ

مختلف صیغ قراءة هذه الأعمال تتجاوز مبدأ الهروب أو مجرّد وظیفة لعبیّة ومن 1.."فإنّ

جهة أخرى، حتّى لو سلّمنا بكون قراءة الرّوایة البولیسیّة سبیلا للهروب من الواقع، فإنّ

.ر یتعلّق بـهروب غیر عاد في الواقع الاجتماعيالأم

النّظر عن المؤلّفات الّتي تعترف بها المؤسسات الثقافیّة الرسمیّة، أو حتّى بغضّ

یركبون"النّاس ؛ بمعنى أنّ"الدیموقراطیة الثقافیة"المصطلح الّذي یتغنّى به البعض 

مؤسّسات السّالفة الذّكر، فإنّالمؤلّفات المعترف بها من قبل الباتجاه"ثقافیّا مصعدا 

عن صیرورة مغایرة هي أدب شعبي )المكتوبة(فالرّسوم المتحرّكة . الرّوایة البولیسیّة تنمّ

صیرورة الشرعیّة هذه لا تشتغل بنفس الوتیرة ". شرعیة ثقافیة"یرتقي باستمرار باتجاه  فإنّ

، استطاعوا أن "الحمدوشیین"و"فرج الحوار"و" یاسمینة خضرا"بالنسبة لبقیّة الأجناس، فـــ

یجعلوا من الرّوایة البولیسیّة مجالا لإبراز قدراتهم الثقافیّة، وفضلا عن ذلك یمكن أن 

محمود طرشونة،إدریس شرایبي،كاتب یاسین،محمد ذیب،"نجعلهم في نفس منزلة

ذا ، هذا دون أن یعني ه"الطّاهر وطار، محمد زفزاف، أو غیرهم وهم كثرمحمد برادة،

إذا حاكى كتّابها نماذج  الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة لن تصبح ذات شرعیّة إلاّ الكلام أنّ

بتعایش سلمي بین أشكال فنیّة  الأمر لا یتعلّق في آخر المطاف، إلاّ كتّاب كبار، إنّ

شریحة من القرّاء تقرأ ما یعجبها، وتعمل على صیاغة معاییرها . مختلفة ومتباینة وكلّ

.   امهاوأحك

1 Christophe Evans, A quoi servent les enquêtes consacrées aux lecteurs de polars,
Disponible sur : http : debatvertuel.bpi.fr. polar papers.
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ما أحدثت الطّبقات غیر المحظوظة طفرة لما منحت للطّبقات المحظوظة أو

ندعوها بالنّخبة أدبا ثقافیّا رفیعا هو الأدب البولیسي مخترقة بذلك شرعیة الثقافة الرسمیّة، 

- تماما كما اخترقت حیاة اللّصوص المحتالین والمتطفّلین الآداب العربیة العالمیة

إفادات ، أو كما اخترق فن السیرك والكرنفال والبهلوان سمك الرّوایة حسب -المقامات

Mikhail(*"اخثینبمیخائیل" Bakhtine ( وقد اكتسبت الرّوایة البولیسیّة شرعیّتها بموازاة

اكتساب الرّسوم لمتحرّكة الشرعیّة، وكذا أدب الأطفال الّذي أصبح فیما بعد أدبا رسمیّا 

.معترفا به من قبل المؤسّسات الثقافیّة الرسمیّة

:الخصائص الفنیّة للخطاب الرّوائي البولیسي المغاربي-2

انطلاقا من وجهة یمكن تصنیف الموضوع البولیسي بأنّه موضوع وطنيّ، أو قوميّ

وطنیّا، أو قومیّا  نظر مؤلّفه أو الجهة المنتجة، وعلى ضوء ذلك یكون الموضوع البولیسيّ

.بالنّظر إلى فعل المقاومة ومطاردة الأشرار والمجرمین الّذین یهدّدون أمن الوطن أو الأمّة

وعمل في . 1918وتخرج عام فقه اللغةسدر .أریولولد في مدینة). سوفییتي(روسيومنظر أدبيولغويفیلسوف*

مشكلات في ، نحو فلسفة القانون، أعمال وأفكار، حیاة مبكرة.1921عامالنقدیة"حلقة باختین"سلك التعلیم وأسس 

بدأ . مدة ست سنواتسیبیریا، ونفي إلىبالمسیحیة الأرثوذكسیةبسبب ارتباطه1929، اعتقل عامشعریة دستویِفْسكي

عاد . 1938بالتهاب أدّى إلى بتر ساقه الیسرى عام أصیب ثم.سارانسكالتدریس في كلیّة المعلمین في1936عام 

» ینالشكلانی«، وعمل هناك في معهد تاریخ الفن، الذي كان أحد معاقل )بطرسبرغ(لینن غرادباختین بعدها إلى مدینة

في جامعتها .الروس، ثم عاد إلى سارانسك حیث عمل أستاذاً

بعد أن تدهورت صحته وراح یكتب في مجلاتها (موسكوفي كلیموفسك إحدى ضواحي1969استقر منذ عام 

: بدأ باختین الكتابة والنشر بعد تخرجه في الجامعة مباشرة، فصدرت مقالته الأولى."السیاقو قضایا الأدب"وخاصة 

في مدینة لینن غراد مشكلات في شعریة دستویِفْسكي"، ثم صدر كتابه الشهیر 1919عام » الفن والمسؤولیة«

من كتبه بأسماء مستعارة. 1929عام ) بطرسبرغ( ودافع . "فلشنوف ومید فیدیف": ونشر باختین بعض مقالاته وثلاثةً

إبداع فرانسوا ": في موسكو عن رسالة دكتوراه عنوانها) السوفییتیة(في المعهد الأدبي التابع لأكادیمیة العلوم 1940عام 

وقد صدرت هذه الرسالة في كتاب بعد خمس . "یة الشعبیة في العصور الوسطى وعصر النهضةرابلیه والثقافة الهزل

النور إلا بعد وفاته، لذا لم یبدأ العالم بالتعرف إلیه . 1965وعشرین سنة من كتابتها عام  وهناك أعمال لباختین لم ترَ

من التعتیم حوله، ولم یحظ باختین بالشهرة إلا ف مشكلات في "ي نهایة حیاته بعد إعادة نشر كتابه إلا بعد خمسین عاماً

كتابه 1973عام "شعریة دستویِفْسكي ، وترجم إلى 1965الذي صدر في موسكو عام ..".فرانسوا رابلیهإبداع"، ونَشْرْ

."رابلیه وعالمه"بعنوان 1986الإنكلیزیة عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86#.D8.AD.D9.8A.D8.A7.D8.A9_.D9.85.D8.A8.D9.83.D8.B1.D8.A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86#.D8.A3.D8.B9.D9.85.D8.A7.D9.84_.D9.88.D8.A3.D9.81.D9.83.D8.A7.D8.B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86#.D9.86.D8.AD.D9.88_.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.82.D8.A7.D9.86.D9.88.D9.86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D9%86#.D9.85.D8.B4.D9.83.D9.84.D8.A7.D8.AA_.D9.81.D9.8A_.D8.B4.D8.B9.D8.B1.D9.8A.D8.A9_.D8.AF.D8.B3.D8.AA.D9.88.D9.8A.D9.90.D9.81.D9.92.D8.B3.D9.83.D9.8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%87
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لأنّه الخطاب في الرّوایة البولیسیّة على قصّة، یشكّل اللّغز فیها ركنا رئیسا،یقوم 

اللّغز، سواء أكان  مفتاح الحكایة وعقدتها وحلّها فمجمل الأحداث تدور حول معرفة سرّ

ذلك وغیرما،صابة عجماعة أو نصب واحتیال تقترفهاسرقة، أم عملیّة جریمة، أو

.كثیر

هي عملیّةسیرورة حبكة اللّغز، تقوم على إثارة عملیّة التّوقع بمامن المؤكّد أنّ

ثانویّة، تدعّم سیرورة )عقد(نفسیّة فكریّة لدى القرّاء من خلال مجموعة-فعالیّةأو-

وصیرورة العقد الرئیسة، بحیث یقوم ذلك كلّه بتشكیل وتعمیق وتوتیر حبكة الرّوایة الكلیّة، 

تعتمد على الحبكة الشّدیدة وتنتهي إلى ذروة واضحة من السّهل فالقصّة البولیسیّة"

، ولهذا سوف یبرز لنا النّص  الكثیر من العناصر المكوّنة لأشكال وجه البطل 1"إدراكها

الغالب من عامّة  بما هو فرد متمیّز في مواقف متباینة ومتعدّدة وأصدقاءهم في الأعمّ

بإشاعة -المجرمین-ع على التّعتیم وجود الذّئابالشّعب، وفي المقابل سوف یؤكّد المبد

وضع هذه الشّخصیّات في حركیّة كبیرة،كثیر من الظّلال حولها، لكنّها وبخاصّة حین یتمّ

شبه معدومة، كأن قلیلا، والإضاءة فیها خافتة، أوتدخلها الشّمس إلافي مواضع لا

ها ، وهي تمتاز بحركیّة تتقاطع شابهتكون هذه الأمكنة أشبه بمستودعات أو خراب أو ما

ما مع  ــــ" اللّص والكلاب"إلى حدّ ـــ وفي إیقاع أسلوب الكتابة المراوح ما،"نجیب محفوظ"لــ

ما یتمیّز به من تقنیّات فنیّة خاصّة، تحدّد معالم الخطاب  بكلّ بین الأدب البولیسيّ

ما یمیّزها من تأمّل ش للرّوایة السّوداء، بكلّ ولغة محلّقة تارة البولیسيّ وتحلیل نفسانيّ عريّ

یختزل الكلمات إلى خطابات موجزة "أخرى ،تخلق خطابا واصفا ووصفیّة مباشرة تارة

هذا النّوع من هولكن ما،2"ومحرّضة تجمع حابلها بنابلها ذلك أنّ مؤكّد بالرّغم من كلّ

مقوّمات النّجاح لأنّها تمتلك  عناصرالرّوایات البولیسیّة تمتلك كلّ التّشویق والإثارة، كلّ

البولیسيّ التقنیّات الّتي یمتلكها النصّ بدءا من النّص المكثّف وهذا من خلال أهمّ

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،2، ع2مجلة النقد الأدبي فصول، م-الروایة البولیسیة-عبد الرحمن فهمي1

.49ص–1982
2 Francis Lacassin-Mythologie du roman policier, Mesnil-sur-l'Estrée, Editions Bourgois,
Paris, 1993, p 200.
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مستخلصا من الباحثین الفرنسیّین " عبد الرحمان فهمي"قدّمه الباحث واستنتاجا مما

قواعد الرّوایة البولیسیّةالأنكلوسو  :، نقدّمها فیما یلي1كسون أهمّ

یم أحداث الشخصیّات داخل الرّوایة البولیسیّة، كمرحلة یهیّئ السّارد فیها القارئ تنظ-1

لدخول عالم الجریمة؛

حدوث الجریمة یؤدّي إلى اضطراب الأحداث وخلخلة الشخصیّات، مما یخلق جوّا من -2

الإثارة والتّشویق؛

توقّع القارئ حیال فق ألخرق ، هاءضبابیّة الجریمة یؤدّي إلى تعدّد تأویلات الشّهود إزا-3

وقوع حادث جدید، أو اكتشاف حادث قدیم یؤدّي إلى لفت انتباه القارئ والمحقّق . المجرم

إلى خطأ الفرضیّات المسبقة؛

تغییر مسار الوقائع بحدوث واقعة تنیر طّریق المحقّق والقارئ للوصول إلى الحلّ؛-5

متموضعین بطریقة منطق-6 یّة داخل الرّوایة البولیسیّة یجب أن تكون الأحداث والحلّ

أمام أعین المحقّق والقارئ ولم یكتشفاه؛ قد مرّ بحیث یكون الحلّ

یجب أن یسبق المحقّق القارئ ولو بفارق بسیط في القدرة على الملاحظة والرّبط بین -7

الجزئیّات الغامضة في الرّوایة البولیسیّة؛

موضوعا بطریقة منطقیّة -8 بحیث یبدو التّفسیر الوحید لحدوث یجب أن یكون الحلّ

.یشاركه في ذلك تفسیر آخرالجریمة ولا

نوع من أنواع الرّوایات بطریقة عادیّة منتظمة،  تنشأ أحداث الرّوایة البولیسیّة كأيّ

أنّنا لا نتخیّل منذ البدایة أنّها روایة بولیسیّة، لكن یبقى الإطار العام مقدمّة لما  حتىّ

تختلف " عز الدین جلاوجي"لـــ2"الرماد الذي غسل الماء"أن روایةسیأتي من عنف، رغم 

، وبحكم أن الجریمة "عزوز"عما قلناه قبل قلیل حینما ینطلق البحث عن جثة القتیل

هذا العنصر لا یصنع الروایة البولیسیة "عنصر مهم في البناء الروائي البولیسي إلا أن

1 voir-Boileau Narcejac-le roman policier, p 50.
.2005عز الدین جلاوجي، الرماد الذي غسل الماء، دار هومة، الجزائر،2
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أویلیة لبواطن الاجتماعي والسیاسي، وسعي في رحلة سردیة ت. 1"وإنما طریقة توظیفها

للبحث عن القاتل، على اعتبار أنّها لعبة بین القارئ والرّوایة لكنّها لا تحمل في طیّاتها 

، الّتي تبدو "بم تحلم الذّئاب"بوادر معالجة بولیسیّة لقضایا الرّاهن كما وقفت عنده روایة 

البطل " نافع ولید"حور الحیاة الیومیّة وفیها الأحداث داخل إطار منظّم فهي تشتغل على م

للرّوایة، یرید أن یجرّب حظّه في السّینما یقول أداء دور صغیر "المحوريّ لقد اقترح عليّ

امكانیّة بناء مستقبلي في السّینما ، حتّى الآن تبدو الأحداث 2"في فیلم سینمائي، فكّرت أنّ

الشّباب عادیّة فالبطل یرید الانطلاق في بناء مستقبله ب اعتباره شابّا جزائریّا طموحا ككلّ

الأحداث تأخذ الجزائريّ،  آل "نسقا مغایرا بمجرّد تقلّده منصب سائق لدى عائلة ثریّة ولكنّ

تفحص .وقدّمت نفسي" آل رجا"على السّاعة السّادسة بالتّدقیق حضرت إلى بیت "رجا

إماءة الرّضى، قادني إلى ساعته بوضوح وعلانیّة قبل أن یومئ برأسه" فیصل"السّید 

مرآب واسع حیث كانت متوقّفة خمس سیّارات ذات المحرّكات الفخمة الجدیدة، شرح 

انطلق في تلقین المبادئ الأساسیّة لمهنة السّیاقة واحدة منها، ثمّ 3"لكیفیّة استعمال كلّ

لأحداث الرّوایة، الّتي شیئا فشیئا تتحوّل إلى ر  وایة العنف فكان ذلك المنطلق الأساسيّ

الاغتیالات والعملیّات الإرهابیّة وتفجیر الممتلكات  والإجرام، فلن نعود نقرأ إلاّ والدمّ

كانت هناك فتاة ممدّدة على ظهرها، عاریة، "العمومیّة والخاصّة، والجنس والإدمان، فقد

كانت. السّقفذراع متدلیّة على حافة السّریر عیناها الواسعتان الكبیرتان شاخصتان إلى 

أرسل جنیور عباراته غلطتك،مرتمیة فوق شرشف ناصع البیاض شعرها ینذر بالشّؤم إنّها 

هذا المقطع السّردي على . 4"بنبرة حادّة من أین حصلت على كوكایینك القذر هذا؟ یدلّ

في زمرة الشّبكات الإرهابیة الّتي تحاول تدمیر أمن البلاد واقتصادها " نافع ولید"تورّط 

، كما تبدو شخصیّات الرّوایة البولیسیّة كلّها محور القصّة وهذاما بالمخدراتابهاوتقتیل شب

.350ص، 1982، 1بیروت، طإلیاس خوري، الذاكرة المفقودة، دراسات نقدیة، منشورات مؤسسة الأبحاث العربیة، 1
.86، ص 2001-وهران-یاسمینة خضر، بم تحلم الذئاب، منشورات الغرب2
.41ص ،المصدر السابق3
.86ص ،المصدر نفسه4
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جینیور، "، "، لاندوشین"سفیان"، "نافع ولید"كشخصیّة"الذّئاب بم تحلم "نألفه في روایة 

واحد من هذه الشخصیّات یمثّل مسارا "الإمام یؤثّر بطریقة واعیة في أیدیولوجیا، فكلّ

ة، الّتي تبدو متموضعة بطریقة منطقیّة حسب تسلسل الأحداث، وهذا ماأحداث الرّوای

تفسح المجال للصّدفة ولا للحلول الّتي تبدو بعیدة عن الرّوایة البولیسیّة فهي لاتقتضیه

بم تحلم "منطق تفكیرها أو مسرح الأحداث، ویكون دور القارئ متمیّزا إذ یصبح في روایة 

یغیّر الوقائع ولكنّه یحاول أن یبحث لها عن الثّانیة، فهو لامن الدرجة محقّقا" الذّئاب

یخلق جانب الإثارة في الرّوایة البولیسیّة ویفتح أبواب التأویل مرجع سوسیوثقافي، وهذا ما

لها، كما أن الرّوایة السّوداء یكتنفها الغّموض سواء في تجلّي الأحداث أو في تقدیم 

غموض السّبب المنطقي في "بم تحلم الذّئاب"روایة ، وما نجده في )الحلول(النّهایات

انفجار الأحداث وأخذها منحى معقّدا، وتمیّزها بالغموض الّذي یعجز فیه القارئ عن 

القارئ یقبل 1990السّبب الرّئیسي الّذي یجعل الأحداث تأخذ مسارا دمویّا بعد ، ولكنّ

الأحداث، فالحلول المؤقتّة تلغي بالحلول المؤقّتة الّتي تجعله یستسیغ وبتحفّظ كبیر هذه

نهائیّا للرّوایة لتبقى مفتوحة على كلّ . الاحتمالاتحلاّ

سناء "التشویق عن طریق جریمة مقتل"1المؤامرة"في روایته*"فرج الحوار"فیما یخلق 

وهي نموذج للمناضلة الّتي كانت ملاحقة من قبل رجال " التهمتها سیارة"الّتي"عبد الباقي

مطاردتها ومعاقبتها على انتماءاتها السیاسیّة بتفجیر بیتها  خفاء یراقبونها أینما حلّت، وتتمّ

في اختصاص اللغة 1978، من خریجي دار المعلمین العلیا بتونس لسنة 1954من موالید حمام سوسة لسنة *

في الجنسانیّة في "إشكالیّة الرّغبة في كتابات جورج باتاي"أنجز أطروحة دكتوراه حول .والآداب الفرنسیّة ، وبحثًا مطوّلاً

الإسلاميّ، وله اهتمامات بتحقیق التّراث والعربيّ كتب الرّوایة باللّغتین العربیّة والفرنسیّة، والقصّة .التّراثین الفرنسيّ

الموت والبحر "، العدید من الرّوایات والدّواوین، أوّلها روایة 1985من سنة والشّعر باللّغة الفرنسیّة، وأصدر، بدایة

(والجرذ ، عن دار "طقوس اللّیل، الجیل الثّاني"، وآخرها )سلسلة عیون المعاصرة، بتقدیم الأستاذ عبد الفتاح إبراهیم" 

، وجائزة الكومار الثانیة عن 1992سنة " المؤامرة"نال جائزة أبي القاسم الشّابي عن روایة .2007الجمل بألمانیا سنة 

" حدّثني الفینیق"له روایة تحت النشر بعنوان Ainsi parlait San-Antonioروایته باللغة الفرنسیّة، الموسومة بـ

: صدر له عن دار الجمل، في مجال تحقیق التّراث.)سلسلة عیون المعاصرة، بتقدیم الأستاذ عبد الفتاح إبراهیم(

الكنایة "، و)2005(لجلال الدّین السّیوطي " الوشاح في فوائد النّكاح"، وهو الفصل الثّاني من كتاب "سيالقاموس الجن"

).2012(لأبي هفّان المهزميّ" أخبار أبي نواس"، و)2007سنة (لأبي منصور الثّعالبي " والتّعریض
.1992المؤامرة، فرج الحوار، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس،1
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بحكم تضارب الأقوال والغموض الّذي تصفیّتها بطریقة لم تكشف عنها أحداث الرّوایةو 

على الوضع ، اكتنف عملیة التّحقیق وإضفاء جانب الغموض على مثل هذه الجرائم ینمّ

، وینغلق -وما بعدها1992ما قبل -التسعینیّات المجتمعي المتأزّم في تونس مرحلة

دفاعا عن شرفها، لكن 1"بسكین سناء المایل"محسن عبد الباقي"الأثر بمقتل الضّابط

وسائل الإعلام بما فیها التلفزة القضاء حكم علیها بالإعدام بعد أن تناقلت الخبر كلّ

سناء بنت "أعلن في نشرة الأخبار المسائیّة عن تنفید حكم الإعدام شنقا في المسمّاة"و

لإقدامها على قتل 12/2/1951المولودة بسیدي بوزید بتاریخ" خمیس السبتي المایل

روایة. 2"ضابط الشرطة محسن عبد الباقي غز بالتالي فهي هي روایة ل" المؤامرة"بحكم أنّ

تنتهي .. حكایة الجریمة وحكایة البحث: لا تشتمل على حكایة واحدة، بل على اثنتین"

، فالحكایة الثانیة الّتي هي حكایة البحث، 3"قبل أن تبدأ الثانیة-الجریمة-الحكایة الأولى

مصدر التّشویق في الرّوایة، وهو المساهم في توتیر القارئ ولهاثه وراء سریان  تعدّ

القارئ یظلّ. لأحداث بحثا عمّا تسفر عنه في النّهایةا فإذا كان المنطلق هو الجریمة فإنّ

.مدفوعا دون وعي إلى البحث عن انكشاف القاتل ومحاكمته

تحقّق التشویق بصفته الحبل السرّي الرّابط بین الكاتب بالقارئ، انطلاقا من السّؤال 

الاستفهام حاضرا منذ السّطر السّادس "سناء عبد الباقي"الدّائم عن موت الضحیّة  ، ظلّ

.من الفصل الأوّل من الجزء الأوّل، ویتواصل بأشكال مختلفة إلى آخر الرّوایة

.214ؤامرة، صالم1
.214المؤامرة، ص2

3 Tzvetan Todorov, Poétique de la prose, coll. Point, Ed. Seuil, P9-P19.

وعبد الإله .) القدیسة جانجاه، حوار الدموع: أستاذ جامعي، اشتغل كمدیر للأمن، من أعماله (میلودي الحمدوشي *

اشتهر بكتاباته للسیناریوهات، متخصص بالروایات 1958مكناس سنة كاتب مغربي من موالید مدینة(الحمدوشي 

اذا سابقا للغة العربیة، وهو عضو اتحاد الكتاب، وعضو كان أست.البولیسیة، كتب عدة أفلام من بینها فیلم بیت الریح

سبق وأن أشرف على عدة ورشات لكتابة السیناریو في عدة مدن مغربیة، . SNPTوعضو، SACDجمعیة المؤلفین

یعتبر صاحب أول روایة بولیسیة عربیة تترجم . كما أصدر عشر روایات وله عدة أعمال تلفزیونیة وسینمائیة ومسرحیة

.)الرهان الأخیر(غة الانجلیزیة إلى الل
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نجز البولیسي في الأدب المغربي المعاصر، قد جعلوا من البنیة إذا كان روّاد الم

جعلا منها بنیة *البولیسیّة بنیة ضمنیّة للتّعبیر عن إشكالات الواقع، فإن الحمدوشیین

الواقعیة التي اختفت فیها بؤر الجریمة صریحة للإفصاح عن بنیة غامضة بالبنیة

یّة تنیر دروبها دون أن یمنع ذلك من اقتضى مقاربتها بحبكة بولیسوامتداداتها، ممّا

وهذا ما اعتماداه في أول عمل لهما الموسوم بــ. علاقات التأثّر والتّأثیر بین البنیتین

، بدأت التهیئة النفسیّة من التّعریف بشخصیّة المحقّق المحوریّة، 1"الحوت الأعمى"

مسؤولیّاته تّجاه أسرته ووضعیّته الاجتماعیّة وظروف مهنته الّتي تعیقه دائما عن تحمّل

الصّغیرة الّذي لیس هو ملكها بحكم ارتباطاته المهنیّة، فهو لا یعرف الإجازة، ممّا أثار 

ولم یكتف الكاتبان بهذا التّعریف بل اعتمد . حفیظة زوجته وخلق بینهما بعض المشاكل

خلق لكي الضّابط یقظان ":على مقدّمتهما في تلمیع صورة الشخصیّة المحوریّة قائلین

یكون بطلا في سلسلة روائیّة بولیسیّة، وهو شخص لیس بالمتفائل ولا بالمتشائم ولا بالواثق 

الغرور إنّه فقط، مواطن مخلص في عمله ومتفان فیه، ومنهجه هو . في نفسه إلى حدّ

والإدراك بالنسبة له، لیس مسألة حدس . ترك مسافة بینه وبین المشكلة المعروضة علیه

وبحكم . 2"هو اجتهاد وتحلیل وتركیب وتطبیق للمسطرة القانونیة، بقدر مااستبصارأو

مسؤولیّاته الّتي تفرضها خصوصیّة موظّف الأمن، یترك أسرته رغم اتّفاقهما للعشاء 

أنّه فوجئ بمكالمة هاتفیّة من المفتش تخبره بوجود جثّة لفتاة مقتولة " عمر"خارجا، إلاّ

، ومن هنا تبدأ أحداث الرّوایة البولیسیّة وبالأحرى "لبیضاءالدّار ا"بالرّصاص في ضواحي

خیوط الجریمة رفقة " الحوت الأعمى"قصّة الجریمة في ومنها تزداد شهوة القارئ إثارة لفكّ

.  باعتباره الشخصیّة المحوریّة في تحریك الأحداث"یقظان"الضّابط

الرّوایات البولیسیّة ع لعملیّة التّحقیق البولیسي حدث الجریمة، یخض: في جلّ

معرفتي–الرّوایة البولیسیّة، والّتيمنظرولمجموعة من القواعد سطّرها  من -على حدّ

المؤلّف لا یلجأ إلى منطق الصّدفة والمفاجآت غیر المعقولة ولا -بكسر اللاّم-أهمّها أنّ

.2، ط2002میلودي الحمدوشي وعبد الإله الحمدوشي، الحوت الأعمى، منشورات عكاظ، الرباط، ،1
.13و12الحوت الأعمى، المقدمة، ص2
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أسراره، حتّى یتفاعل معه القارئ في البحث عن القاتل ملیّة البحث بعد ع. یكشف كلّ

الجاني "یقظان"، توصّل "عمر"المضنیة من الضّابط وأعوانه، وبخاصّة المفتش إلى أنّ

ن في وقت واحد بسلاح أجنبي، والّذي مكّن للبحث أن یأخذ مسارا یقد ارتكب جریمت

لحاج الّذي تذكّره الضّابط على اعتبار أنّه أحد من سجنهم او "یقظان"صحیحا هو ذكاء

هذه العصیدة الّتي تغرقون فیها ":المخدّرات، وهي نفس العبارة الّتي قالها الحاجفي قضایا 

ولكن . ویجب أن تعلم أن المهرّبین المغاربة لیسوا منظمین كالأجانب.. وراءها المخدرات

ائب الّذي ثّالالحاج ، لكن 1"من المغاربة من هم أعضاء في المافیا وأنا كنت واحدا منهم

لبدایة سرعان ما تراجع عن إفادة المحقّق بالمعلومات بخصوص الرّأس بدا متحفّظا في ا

إذا كان الإیطالي ":بقوله"أریفو موكداني"و"هند الملّوخي"المدبّر في عملیّة قتل المغربیّة

والبنت هند قد قتلا بتوصیة من آل غارسیا، فالمافیا هي الّتي ستكون نفّذت القتل، وهؤلاء 

إنّهم ینفّدون الأوامر مقابل عمولات ضخمة بدون حتّى أن . بالمخدراتالقتلة لا علاقة لهم 

وهنا .2"یرحلون، وحتما هم الّذین أطلقوا علیك النّاریضربون ضربتهم و یلتقوا بزبونهم، 

محاولة اغتیال هذا الأخیر هي من تخطیط تنفیدمن و " غارسیا"یتذكّر القارئ والمحقّق أنّ

هي التفّسیر الّذي أعطاه " الحاج"الخدمة الكبیرة الّتي قدّمها مأجورین، لكنّ"شباب مغاربة"

للّغز المحیّر، الّتي كان یردّدها في الهاتف مع " بیدرو"للعبارة، والّذي هو بمثابة حلّ

، الماء.. اللیلالظلام، تعني. الأعمى.. یعني الحشیشالبضاعة،هو.. الحوت"معاونیه

واكتشف ، ومن بعدها توجّه الضّابط للمیناء 3"طریقةالنفس.. هو المیناء، نفس الأغنیة

الّذي أنكر علاقاته بالمافیا، " بیدرو"المخدرات المخزّنة في الحاویات، والقبض على أمر

نشاطهم بقي متواصلا بعد أن انتهت الرّوایة على  والقتلة الّذین بقي أمرهم مجهولا لكنّ

ولكنّ. الّذي لم یلق الحمایة اللاّزمة"الحاج"وقع صدمة أخرى لأجهزة الأمن وهو مقتل 

.126الحوت الأعمى، ص1
.128الحوت الأعمى، ص2
.128الحوت الأعمى، ص3
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القارئ یقبل بالحلول المؤقّتة الّتي تجعله یستسیغ وبتحفّظ كبیر هذه الأحداث، فالحلول 

روایة لتبقى مفتوحة على كلّ نهائیّا لكلّ .الاحتمالاتالمؤقتّة تلغي حلاّ

على خصّیصات تجعله ینفرد بها دون غیره من  یحتوي المتن السّردي البولیسيّ

الأشكال الأدبیّة، إذ نجد السّارد یبني عالما متخیّلا یحمل الإثارة والغّموض والتّعقید، 

لیجعل السّرد ینزع نحو العوالم الضّمنیّة كما نراه یضفي على الجّانب المكاني نوعا من 

، ممّا یثیر فضول القارئ وتخوّفه في آن واحد، والزّمن السّردي یتأرجح الوحشة والانعزالیّة

بین الامتداد والتقلّص، فحدوث الجریمة یجعل الزّمن یتمدّد لیثیر نوعا من الدّهشة والإثارة، 

تجعل القارئ مشاركا في الجریمة أو ملاحظا لها، ویدخله كمحقّق عالم التّخمین والتّأویل 

ممكن في بحر من الأوهام، وهكذا تتحدّد ما یغرقا ومنطقیّا، ولكنّه سرعان علّه یجد حلاّ

. معالم البناء السّردي في الرّوایة البولیسیّة

عرفت الرّوایة البولیسیّة في السّنوات الأخیرة جیلا جدیدا من الرّوائیین حاولوا من 

كالتّقنیة الّتي ابتكرها خلال أعمالهم الإبداعیّة إحداث تغییرات على تقنیّات السّرد،

بدل الكشف عن جرائم الاختفاءتدفعنا كقرّاء للكشف عن حالة (F.Enie)1"أنّيفریدریش"

العمیق في إمكانیّة الكشف عن " أنّي"القتل، وبخلاف  هناك تقنیّات جدیدة اتّسمت بالشكّ

هذه التقنیّات الجد عن هذا الجریمة وتصوّر جرائم قتل دافعها القهر العاطفي، فكلّ یدة تنمّ

التّطوّر الإبداعي وطرق معالجتها للمجتمع والواقع، بعناصرها المشكّلة لها، وقد استخلصنا

:                   بعض مقولات البناء السّردي الّتي تتحدّد فیما یلي2(Stars)ستارمن مجلّة

ل رجال الأمن، الرّئیسة الغموض، وهذا البدء قائم على جهسیمتها-عقدة-بأزمةالبدء-1

ظروف العقدة؛                                                                   وجهلنا بكلّ

الحبكة الرّئیسة الواحدة المكوّنة من حبكات ثانویّة صغیرة، تقوم على عدّة عقد متعالقة -2

ذلك بالمجرم هي حبكة لها و . ومتواشجة، ومرتبطة بمهمّة البطل الإشكالي وعلاقة كلّ

بدایة وذروة ونهایة؛

. القلیل الكلام"تابور یودن "، ابتكر شخصیة المحقّق "میونیخ"الكاتب بن مدینة *1
.2004باللغة العربیة وبإشراف باحثین ألمان وعرب، ألمانیا،العربيمجلة ستار الألمانیة تعنى بدراسة الأدب 2
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التّوقع القائم على التّشویق والحدس والغموض بهدف تمتین علاقة القارئ بالنّص، -3

أفق التوقّع یسمح بالانغماس في مجریات الأحداث والصّراع، وتمثّل سلوكیّات البطل  لأنّ

ومعاناته؛                 

والخاصّة لسیر وتطوّر الحبكة والصّراع، حتىّالغموض الّذي یخلق الأجواء العامة -4

اللّغز وینتصر على الذّئاب .ینحلّ

سیّة انطلاقا من التعالق والاتّحاد الوظیفي بین یتحدّد مقوّمات الرّوایة البول

الخصائص الفنّیة والخصائص السّردیة والخصائص الخطابیّة، مشكّلة عالما متخیّلا تسبح 

شخصیّات قانونیّة تتحرّك داخل إطار مكاني محدود ولكنّه فیه شخصیّات مجرمة تطاردها

یوحي بالضّیاع، وبعد أن أصبح المجتمع التونسي یطمح في العیش الكریم، ویتضایق من 

تبحث عن جزئیّاتها الضّائعة رجال الشرطة، الذین یعكرون كما تشاركه أزمنة مشتّتة،

الّذي ینفلت  بین الفینة والأخرى من ذهن المحقّق،منها لتعید بناء عالمها وتخلق الحلّ

ما یحدث وعلى یقین أنّتتعالق هذه المقوّمات وكأنّها عرائس یحرّكها سارد عالم بكلّ

القارئ تلزمه الجرأة والفطنة والّدهاء لیتسلّل إلى داخلها ویحاور أغوارها ویكتشف منطق 

.                                        حكیها ومنطق حلّها

:الإرهاصات الأولى لظهور الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة المعاصرة-3

تندرج دراستنا للرّوایة البولیسیّة ضمن اهتمام مزدوج، فمن جهة تبدو الرّوایة 

المغاربيّ، مألوف في الحقل جنسا قلیل الانتشار، غیر معروف ولاالبولیسیّة الأدبيّ

والتّونسي والمغربي، ومن جهة أخرى نجد أنّ الجزائريّ بالذكر الحقل الأدبيّ وأخصّ

وأنذر عند العرب ، فعندنا في  دراسات الباحثین لهذا الجنس قلیلة عند الغرب وهي أقلّ

هفي مؤلّف"شرشارعبد القادر"الجزائر نجد بعض الباحثین اهتمّوا بهذا الجنس كالباحث

بحث في النّظریة والأصول التّاریخیة والخصائص الفنّیة وأثر ذلك في -الروایة البولیسیّة"

النّصوص انتشار"إلى وقد أرجع الباحث دوافع اختیاره لهذا الموضوع "-الرّوایة العربیّة
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البولیسیّة بین أوساط طبقات القرّاء المختلفة وإحجام النقّاد عن تناولها لاعتقادهم أنّها لا

الّتي شخص 2في رسالة الماجستیر" لحجوجةرضا ب"والباحث 1"تنتمي إلى حقل الآداب

یزید من فیها مفهوم الإثارة من عناصر الرّوایة البولیسیّة، وعنصر جماليّ كعنصر تقنيّ

مفهوم الإثارة مفهوم  تعقید الأحداث وإخضاعها لعنصر الغموض والمفاجأة، لینتهي إلى أنّ

وموضوعاتيّ .سرديّ

" ظهور الرّوایة البولیسیّة إلى بدایة الاستقلال مع" عبد القادر شرشار" أرجع الباحث

وقد ظهر له في ظرف سنتین، ستّة 1970عام  "تحریر  فدائیّة"بروایته  "یوسف خضیر 

الرّوایة البولیسیّة عرفت قبل الاستقلال مع "أحمد منّور"، ویؤكّد الباحث3"عناوین أنّ

الجزائ في طلیعة كتاّب "في بعض قصصه إذ یعده"رضا حوحو أحمد"ري الشّهیدالقاصّ

ارتقى بالصّورة القصصیّة إلى المستوى الجیّد لاسیما بالنّظر إلى بعض ...هذه المرحلة

" ثري الحرب"على سبیل المثال قصةنذكر...التقنیّات القصصیّة الّتي كان یستعملها

،وإذا رجعنا إلى 4"بعض تقنیّات الرّوایة البولیسیّة وفیهما یحاول استعمال،"أحلاميفتاة"و

لم تشهده بلادنا  الجزائريّ فترة التسعینیّات  نجد أنّها عرفت تطوّرا رهیبا في الحقل الأدبيّ

ولا وهذا الّذي یجعلنا نكرّس جهدنا للبحث في من حیث الكیف،من قبل لا من حیث الكمّ

.       هذا الجنس

تفشّي الجریمة بالجزائر، "سبب "شعیب السّاوري"جع الباحثففي أحد مقالاته یر 

یسمح ببروز وهو ما. كان أرضیّة ملائمة للتّخییل البولیسي بالنسبة لكثیر من المبدعین

بكتابة -الجزائر- ، فاشتهر البعض من كتّابها5"جیل جدید من كتّاب الرّوایة البولیسیّة

بروز مافیا المال والأعمال، " بالعشریة السوداء" الروایة السوداء في العشریة التي سمیت بــ

7عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة، ص1
2 R. Belhadjoudja, traitement de la notion de suspense dans le roman policier Algérien ou
la naissance du polar en Algérie.

.158ص -الروایة البولیسیة-عبد القادر شرشار3
.69، ص48،1981، م53لعلوم والثقافة، سالمحة عن القصة الجزائریة، مجلة شهریة للآداب و - مجلة المنار- أحمد منور4
.71، ص2009، القاهرة،76والتلقي في الروایة البولیسیة العربیة، مجلة فصول، عالإنتاجشعیب الساوري، مفارقة 5
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أن بعد، باهظاالذین صاروا یتحكّمون في رقاب النّاس، دفع منها المواطن البسیط الثّمن 

منه عرف جنس الرّوایة و س المصیر، ، وحتى المثقفین لاقوا نفالاغتیالطالته عملیّات 

علینا بأبعاده  الاجتماعیةالبولیسیّة فترة التّسعینیّات تطوّرا كبیرا فلفت إلیه الأنظار، لیطلّ

.السّیاسیّةو 

التوتّر الّذي  عرفته آنذاك وما 1992ونفس هذه التحوّلات عاشتها تونس بعد جوّ

، لم یسلم "النّهضة الإسلامیّة"حركة قام به رجال البولیس من محاكمات جماعیّة لزعماء

منها حتّى الطّلبة وقامت بتعذیبهم جماعیّا لانتمائهم إلى منظّمات یساریّة غیر مرخّص 

وهذا الأخیر " لطفي الحمامي"و"إیمان الدّرویش:"لها، فمن بینهم شخصیّات بارزة نذكر 

أعضائه التناسلیّة، تعرّض لأبشع أصناف التّعذیب أوصلته منها إلى إجراء عملیّة على

أضف إلى ذلك التّضییق على أسر منتقدیها بوضعهم تحت الإقامة الجبریّة، وهذا الّذي 

، هذا إذا اعتبرنا الرّوایة 2)دنیا"(محمود طرشونة"و1)المؤامرة(في " فرج الحوار"أثار حفیظة 

.آنذاكالمتأزمالبولیسیّة التونسیّة كنقد فوري للوضع المجتمعي 

ا لمغرب لم تظهر هذه التحوّلات بشكل جليّ، بل كانت سریّة لاعتماد السّلطة رغم أنّ

غیاب  سیاسة كبس النّفس، فكان نشاط مثل هذه الجماعات محدودا جدّا في ظلّ

بعد تولّي  الحكم، وهنا تغیّرت الأوضاع "محمد السّادس"للدیمقراطیّة الّتي لم تر النّور إلاّ

یّة استثمرت المغرب من تجارب تونس ومصر ومكّنت واجتنابا لما وقع من ثورات عرب

المشاركة في الانتخابات وتولّیه مقالید إدارة السّلطة من"الإسلامي العدالة والتنمیّة "لحزب 

ملامح كتابة بولیسیّة "مهّدت لــــ-سواء قبلها أو بعدها–، مثل هذه الأوضاع التنفیذیة

د أن ساهم بشكل مباشر وغیر مباشر في خرجت من رحم الصّراع المجتمعي المحلّي، بع

، فمقارنة بالمجتمعات المغاربیة 3"إثارة قضایا هامّة أفرزتها التحوّلات المجتمعیّة الجدیدة

الأخرى، عرف المجتمع المغربي هوامش للدّیمقراطیّة كان لها الأثر الإیجابي على الإبداع 

.1992، 1دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، طالمؤامرةفرج الحوار،1
.1993محمود طرشونة، دنیا، دار دیمیتري، تونس، اكتوبر2
.87، القاهرة، ص2009البولیسیة في الأدب المغربي الحدیث، مجلة فصول ع،عبد الرحمن مؤذن، القصة 3
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وهذه 2"الحوت الأعمى"،1"جانجاهالقدیسة"نها الروائیّة مثل الّذي أثمر عدید الأعمال م

المؤسّسات -بضم التاء-الأخیرة هي روایة اللّغز تعالج قضیّة التّهریب وما تلحقه

الاقتصادیّة الأجنبیّة، أو كما یسمّیها البعض بالشركات المتعددة الجنسیّات من أضرار 

. للمجتمعات المغاربیّة، من استغلال لجهل بعض الفئات الاجتماعیّة وعوزهم

قلناه في سیاق الإنتاج السّردي البولیسي، تجسّد في خروج القصّة وخلاصة ما

البولیسي سردا من سرود رصد : أو بعبارة أخرى. البولیسیّة من جبّة الواقعیة كان النصّ

لذلك اعتبرت كلّ. المتعة والفائدةتحوّلات الواقع بأسلوب معین اعتمد التّشویق والإثارة أو

.فوریا للعدوى الّتي كانت تصیب المجتمع المغاربي من حین لآخرهذه الأعمال نقدا

:الروایة البولیسیة المغاربیة-4

ذا كان الجنس الرّوائي البولیسي سبق دخوله في أحضان الأدب الفرنكفوني ذي إ

نهایة القرن التاسع عشر وبالضّبط بلمسات تقریبا واضحة*"أو الأنتیزیةالأنتیلیة"الأصول

، فهذا الجنس الرّوائي البولیسي لم یكن له معنى في الفضاء الأدبي المغاربي 1950منذ

لا یرجع إلى عجز أو نقص في الخیال وإنّما مردّه إلى وضعیّة "، وهذا1970قبل سنة

.1999، 1میلودي الحمدوشي وعبد الإله الحمدوشي، القدیسة جانجاه، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، ط1
.2002،2میلودي الحمدوشي وعبد الإله الحمدوشي، الحوت الأعمى، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، ط2

الحوت الأعمى هي أوّل روایة بولیسیّة مغربیة معاصرة، من تألیف كاتبین مغربیین، سمحت لهما تجربتهما في /الشرح

الكتابة إلى الارتقاء بالمشاهد البولیسیة وتقنیاتها من تحویلها إلى عمل سنیمائي، أسال الكثیر من الحبر عبر وسائل 

ما كتبة الإعلام المختلفة، ونال أصحابه شهرة غیر مسبو  " إدریس شرایبي"قة في الكتابة باللغة العربیة، أنستهم إلى حدّ

. وغیره من الكتاّب المغاربة الّذین احترفوا هذا النوع من الكتابات
*)Antilles( هویة ثقافیة تنحدر أصولها طبعا من الفلكلور الكرایبي،كما یعتبرها البعض تیار أدبي، یستمد قوته لما

سود من قبل  أصحاب البشرة البیضاء، نسان الأتاریخ العبودیة المشؤوم، والعنصریة الذي تعرض الإیستحضر كتاّبه 

باتریك ،)بیضسود، القناع الأالجلد الأ(فرانز فانون،)خطاب الاستعمار(إیمي سیزار: ومن أعلام هذا الأدب

la rue case)جوزیف زوبال،(segore)، ماریز كوندي(Texaco)شاموازو negre)، وهذا الأخیر اعتبر كردة فعل

من المجتمع الأنتیلي الصغیر خلال الفترة الفاشیة، والعمل هو نقد للنظام السیاسي الاجتماعي والاقتصادي، في ظل 

.الاحتلال الفرنسي إلى یومنا هذا
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أنّه1"موضوعیّة تتحكّم فیها معضلات الحیاة الیومیّة -ظهور-رغم أنّه ظهور متأخّرا، إلاّ

.التّجسس وبروزها على السّاحة الأدبیّة المغاربیّة/وایة الجوسسةبدا جلیّا مع مجيء ر 

ذي كان تطوّره له ه الأخیرة متغیّرا من متغیّرات الجنس الرّوائي البولیسي الّذتعتبر ه

على مستوى تطلّعات الدّراسة معنى، سواء على مستوى وجهة النّظر الأدبیّة أو

الرّوایة البول. السّوسیولوجیّة یسیّة التقلیدیّة سبقت روایة الجوسسة في الظّهور، إلاّرغم أنّ

الرّوایة البولیسیّة لم تتأخّر في الظّهور بالنّظر للاهتمام تدریجیّا من الكتّاب المغاربة  أنّ

بعد أن كانوا منشغلین بالرّوایة الجاسوسیّة، 1970بهذا الجنس الأدبي ابتداء من سنة 

مقارباتهم كلاسیكیّة للف . 1980جنس الرّوائي المغاربي البولیسي إلى غایةكانت جلّ

لنا أن نتساءل عن الظّروف والعلل الّتي أدّت إلى اللّجوء لهذا النّوع ذي  ومن هنا یحقّ

.الطّابع البولیسي، وسنحاول لاحقا أن نعرف هذه التّباشیر في مجمل أعمال مدونتنا

:1970روایات الجوسسة خلال-1.4

.B)"بیت بشتر"و2"عبد القادر شرشار"منیتّفق كلّ Bechter)میلاد على أنّ

النّاقد ،1970"یوسف خضیر"الرّوایة الجاسوسیّة الجزائریّة تصادف مع روایات غیر أنّ

أوّل ظهور للرّوایة الجاسوسیّة كان سنة 3"بلحجوجة"الجزائري بقلم1970یؤكّد على أنّ

هذا الرأي قد شكّكت فیه"في تل أبیبفخّ"وعمله"عبد العزیز العمراني" ، مع العلم أنّ

إلى عام "فخ في تل أبیب"اللّذان یرجعانJ.Dejeux(5("جون دیجو"وكذا4"بشتر"

والبعض 1967كانت بدایة الرّوایة یرجعها البعض إلى سنة، مؤكّدین بأنّه إذا1980

.1980عبد الكبیر الخطیبي، في الكتابة والتجربة، دار العودة بیروت،1
ذات قیمة ثمینة في إطار هذه المقاربة لروایات الجوسسة ،"عبد القادر شرشار"للباحث الجزائري أوّل دّراسة بالعربیّة2

،.الجزائریّة سنوات السبعینیّات
رسالة الماجستیر للجزائري : للتوضیح3 أوّل دراسة تناولت موضوع الرّوایة البولیسیّة الجزائریّة " رضا بلحجوجة"تعدّ

.را شبه تأریخيبشيء من التفصیل متتبعة مسا
4 B. Bechter-Burtscher, Entre affirmation et critique. Le développement du roman policier
algérien d’expression française, Thèse réalisée sous la direction des Professeurs Guy
Dugas et Robert Jouany, Universités Paris IV-Sorbonne et Innsbruck, mai 1998.
5 J. Dejeux, Dictionnaire des auteurs maghrébins de langue française, Paris, Karthala, 1984.
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الباحثة النمساویّة على أنّ. 1971یرجعها إلى سنة الآخر عبد "الرّوایة الثاّنیة لــــتصرّ

ــــ" العزیز عمراني D.Contre(الموسومة بــ Attaque( هي العمل 1973الّتي نشرت في

.الرّوائي الأوّل للكاتب

ومهما یكن لا یمكننا تأكید مثل هذه التّصریحات أو نفیّها لعدم توفّر أدلّة مدحضة، 

كلاّ بساطة یمكننا أن نحتفظ بفكرة أنّ قد تألّقا ونشطا في "خضیر"و"عمراني"من وبكلّ

الحمولة الأ لهذین العملین یدیولوجیّةجنس الرّوایة البولیسیّة عبر روایة الجوسسة، وأنّ

الشيء الملاحظ والملفت للنظر ذلك التّأثیر الكبیر  تقتربان من بعضهما البعض، لكنّ

- ثیره في وسائل الإعلامعلى الرّأي العام بالإضافة إلى تأ" یوسف خضیر"الّذي فرضه

، كان لها الوقع الكبیر لتتویجه بممثّل روایة الجوسسة الجزائریّةتي تلك الفترة الّ-الصّحافة

وسلسلة أعماله الّتي سببت ضغطا غیر مقصود من قبل "رخضی"وأمام الانتصار لــــ

فتقبّلها جمهور الصّحافة وعلى سیاسة النّشر لتلك الفترة؛ الّتي تحمّست لنشر أعماله  

.القرّاء الواسع قبولا حسنا

-*"المجاهد"بعد قراءة بعض جرائد تلك الفترة وبخاصّة-"رضا بلحجوجة "یؤكّد 

الرّوایات الأربع لـــ لقیت ترحابا كبیرا من قبل 1970الّتي نشرت في "یوسف خضیر"أنّ

*El Moudjahid :م 1962م إلى 1956في الأعوام من ربیةالعثمالفرنسیةصدرت باللغتینجزائریةجریدة

وقد تركزت المادة الخبریة على الدفاع والتعبیر عن ،FLN، وكانت اللسان الرسميةحرب التحریر الجزائریخلال

وإبراز أصالة الشعب الجزائري والعمل على تدویل القضیة الجزائریة وفضح أسالیب ودعایة العدو أمام الجبهةأفكار

" لماذا نكافح"ي العدد الثاني وتحت عنوان كما اهتمت بتنویر الرأي العام بأهداف الثورة، فف. الرأي العام المحلي والعالمي

إننا نكافح لتحریر الجزائر تحریرا شاملا لكي یسترجع الجزائریون حیاة اجتماعیة مناسبة في نطاق : كتبت الصحیفة قائلة

ــــ  قتل جنود كیف ی"الشخصیّة القومیّة الجزائریّة وباعتبار التّطور التّاریخي في العالم، وفي العدد الثّالث عنونته بــ

مدینة الأولى هي الّتى كانت تصدر خلالها الجریدة في-:الاستعمار النّساء مرت صحیفة المجاهد بثلاث مراحل 

، حیث تمكّن المستعمر من اكتشاف مقرّها في حي القصبة إبّان 1957جانفي 25و 1956ما بین جوان ئرالجزا

الثالثة والأخیرة في -. 1957أوت 5بالمغرب من مدینة تطوانالثّانیة أصبحت تصدر فیها من- .معركة التّحریر

كما اهتمت الصحیفة بما كل ما كتب . إلى غایة حصول الجزائر على استقلالها1957تونس وتمتد من أول نوفمبر 

من العمال الجادة في الحقل الثقافي، وبخاصة بما كتب باللغة الفرنسیة، وبكل ما قالته الصحافة الدولیة عن الجزائر، 

كما خصصت صفحات للحدیث عن الأحداث كنصف الشهر السیاسي ونصف الشهر . تفاقتبست العدید من المقالا

.العسكري وردود الأفعال الدولیة حول قضیة الجزائر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
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تنفه الغموض والمغامرة النّقاد والجمهور الواسع الّذي كان مولعا بهذا الذّوق الّذي یك

بالإضافة إلى الثّمن المعقول والمدعّم الّذي كانت تضعه المؤسّسة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع 

SNEDالانطلاقة الجدیدة الّتي لتدعیم مثل ه ذه الأعمال المطلوبة في السّوق، وفي ظلّ

متحفّظا وتارة أخرى بدا العمل النّقدي تارة . صاحبت ظهور هذا النّوع ذو الخیال الخصب

لكنّه یخفي اهتماما وبخاصّة في مثل هذه التّطلعات الجدیدة الّتي شهدها الأدب مترقّبا،

نجاح هذه الأعمال یعود  لاحقا، تمثّل في الدّراسات الّتي سبق وأن ذكرناها، وسرّ الجزائريّ

یّر ذو إیحاءات إلى عناصر عدّة على غرار الرّوایة الكلاسیكیّة وروایة الجوسسة، فهي متغ

نتاج إسیاسیّة ساهم هذا النّوع في ثراء الأدب الشّعبي، كما كان یخضع كلیّة إلى 

فهذا النّوع یجعل من الشّخصیة الرّوائیة البطلة المعروفة ،(Par des séries)بالسلاسل

عموما، ومن بطل روایة الجوسسة لیس بالضّرورة شرطیّا ولا محقّقا خاصّا؛ ولكنّه یجمع 

هذین الصّورتین معا أي بین الجاسوس والمحقّق وفي الآخر هو نفسه، المهم أنّه رجل 

وع فالجاسوس قادر على أن یجمع . موميّمیدان في خدمة الدّولة یعمل في إطار رسميّ

بین الذّكاء والقوة الجسدیّة، بین الحیلة والشّجاعة، فعمله لا یقتصر على حمایة بعض 

الأشخاص بل حمایة البلد بأسره بل حمایة العالم كلّه، فالأمر بتعبیر آخر یتعلّق بما 

Super)"البطل الخارق"یسمّى  Héros)الشرّیكون في خدمة الخیر ضدّالّذي.

ـــــ بطله الخارق مجسّدا في1"خضیر"نجد في روایات التّجسس ل " لیوطار"أنّ

(Lieutard) صابرمراد" أي؛"(S .M) المعروف الجزائريّ من الأمن العسكريّ

ــــ لتّوقف مخطط "كما تطلعنا شخصیّة البطل لدى قراءة روایاته وبخاصّة في ،SM15بــ

Halte)"الرّعب au plan)حرّروا فدائیّة"و"(Délivrez Fedayia)ّــــــعینه ال ذي تمیّز ب

اقبة، وذهنه الیقظ باستمرار و قدرته على تنفید بعض الحركات المهاریّة  الحادّة الثّ

1 Y. Khader, Délivrez la Fidayia ! Alger, SNED, 1970.
  Y. Khader, Halte ! au plan « Terreur », Alger, SNED, 1970.
  Y. Khader, Pas de « Phantom » pour Tel-Aviv ! Alger, SNED, 1970.
  Y. Khader, La Vengeance passe par Ghaza, Alger, SNED, 1970.
  Y. Khader, Les Bourreaux meurent aussi…, Alger, SNED, 1972.
  Y. Khader, Quand les « Panthères » attaquent…, Alger, SNED, 1972.
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المشكل  ذهنه یحوم دوما بخصوص حلّ الضروریّة لمواجهة أربعة منافسین، في حین أنّ

ــــ"بشعبیّة شبه أسطوریّةیتمتّع "مراد صابر"حیث أنّالعالق،  كان أحد العناصر اللاّمعة "فــ

فقد تعرّض للاغتیال حوالي مائة مرّة خلال ، (LANP)في جیش جبهة التّحریر الوطنيّ

البركة تصاحبه أینما حلّ،  حرب التّحریر، وكان یقال في تلك الفترة في جبال الأوراس أنّ

فكان الرّجال. ثّعالب وحیلة الثّعابینالذریتحلّى في وقت واحد بشجاعة الأسود، وبح

Chams)"الدّینشمس"بینهمفیماعلیهیطلقونكانوالذلكأسطوریّة،بهالةیحیطونه Eddine)

ما هو جدید یطمح إلیه الجمیع الشّمس الّتي ترمز إلى كلّ .1أيّ

هذه الشّعبیة مسموحة وشرعیّة لكون هذه الشّخصیّة البطلة ذات الخصائص إنّ

سنة ذو بنیة 32یبلغ من العمر "كان "مراد صابر" تختلف عن باقي الخلق، فــــــالمثیرة لا

م من العضلات والأعصاب، حركات قنّاص ماهر، 1.85طوله. فیزیولوجیّة لا بأس بها

متمرّس ومصارع أیضا جیّد، لقد كان یعطي انطباعا خارقا للعادة عن الرّشاقة  ریاضيّ

ــــ تحت الأوامر" صابر" والقوّة، فــ یتصرّف إلاّ ، ویجب أن 2"عوّد جسده الرّیاضي  على ألاّ

ــــ هذه السّلسلة من الصّفات إذا تحلّى بها البطل الخارق غیر كافیّة لذلك فــ نذكر أنّ

وجه زاهد ووجنتان "یمتاز كذلك بصفات أخرى بما فیها الجسمانیّة، لقد كان لدیه"صابر"

وفم (Oiseau de poids)القنصمعقوف على شكل منقار طائرظاهرتان وأنف طویل 

مثني بشكل واضح تهدأ في بعض الأحیان بطریقة غیر منتظرة، وابتسامة مطبوعة 

بطل .بالطیّبة، لقد كان جمیلا ما، وهي محاكاة واقعیّة، " خضیر"یبدو أنّ یشبه إلى حدّ

شهیر  تتفوّق علیه من حیث التّمیّز وأحیانا تتجاوزه إن لم نقلSASبطل مسلسل فرنسيّ

لیتوقّف "سرعان ما انحرف عن هدفه، وهذا ما وقفنا عنده في روایة"صابر"مع العلم أنّ

أن یقضي على قرش من فصیلة النّمور " صابر"الّذي استطاع فیه "مخطّط الرّعب

)Requin tigre(یبلغ ثمانیّة أمتار بواسطة سلاح أبیضالّذي)هناك . بسیط) سكین

، (Gérard deVilier)"فیلیهجیرار دو "ذي یوظّفهوالجاسوس الّ"صابر"وق طفیفة بینفر 

1 Délivrez la Fidayia, p14.
2 Ibid., p. 15.
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یبدو بطل ". بلحجوجة"وإن كان ثمّة فرق طفیف یتعلّق بتفاصیل دقیقة جدّا لمّا نقرأ لــ

شبه "صابر"على عكس الأبطال في الرّوایة الغربیّة، فعلاقات "مختلفا و"خضیر"

عن غیره من الجواسیس الأبطال الغربیین، هو "صابر"مستحیلة، وما یمكن أن یفصل

من "امتناعه عن تعاطیه الكحول والتّدخین فإنّ SASوSMتحلیل الحیاة الجنسیّة لكلّ

سمحت لنا أن نضع نوعا من التّضاد بین البطل العاجز والبطل الشّهواني، وفي غضون 

الحفاظ : معركة وحیدة تهمّه وهيالمعارك العدیدة الّتي یعیشها الجاسوس الجزائري، هناك 

هذه . 1"الغربيج نتاعلى الآداب العربیّة والإسلامیّة الّتي تتعارض مع الإ غیر أنّ

روایة التّجسس وبخاصّة روایات  یوسف "الفروقات أبدت معنى كبیرا، ویجدر بنا الذّكر أنّ

یب بدقّة على الّتي اكتسحت السّوق الجزائریّة للكتاب، لیست عفویّة لأنّها تج" خضیر

في السّاحة ، والّتي كانت بالفعل منتشرةSASالموجة العالمیّة والشعبیّة التي تحظى بها 

Robert)"روبار اسكیه"الأدبیّة المغاربیّة حسب Escallier)2.

سدس عناوین  مرجعیّا العالم العربي، فعندما تظهر المدینة تناولتSASإنّ

محمّل بتطلّعات وصفت بأنّها هي ذاتها محمّلة العربیّة في دیكور الرّوایة، فهو ظهور

روائح التّوابل، الألوان، الفوضى، التّحركات :بأحكام مسبقة، من خلال العبارات التاّلیة

والمدنیّة العربیّة على العموم بانسجام مع وكلّها تعطینا خصائص السّوق .وتصوّرات أخرى

نمطي /ذي وضعت فیه، فالشّخصیّات الممثلة تبدو أكثر منه في قالب آدميالإطار الّ

ــــ تجمعات لأفراد غیر ممیّزین SASحسب مؤلف "فـ ، المجتمعات العربیّة لیست إلاّ

ویواصل مؤّلف . طهموبسیكولوجیّا ویعیشون على وقع فكرة واحدة تربمتشابهین فیزیولوجیّا

السّلسلة في سرده للطّباع، وهي نفسها الحملة الّتي ألحقت بالطّائفة الیهودیّة، فكانت 

هذه المصطلحات  الألفاظ المستعملة جارحة شاتمة مشوهة ومحقّرة اتّجاه العربي، كلّ

لرّافضة تنتمي إلى مختلف الأحزاب الیمینیّة المتطرّفة والعرقیّة، وإلى اللّهجة الممقوتة وا

1 R. Belhadjouja, P.217
2 R. Escallier, L’image de la ville arabe dans la littérature de gare, le cas S.A.S, in cahiers
de la méditerranée ; n60, Nice, centre de la méditerrané moderne et contemporaine,
juin2000, P65-72.
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لتجارة البن، وكذا الرّسومات المتآكلة الأكثر عنصریّة كلّها قد استعملت في نقل فكر 

هذه المقاربة تمثّل بعض دقائق الأمور، وهي تقترب إلى ما . 1"سطحيّ مع العلم أنّ

مهارة "یوسف خضیر"اقترحه هي بالتّأكید سلاح لقهر أعدائه في تلك " صابر"لأنّ

، وأذنابهملنّزاع العربي الإسرائیلي لمواجهة ظلم الصهیونیّة والصّهاینة المرحلة من مراحل ا

"بن میلودعمار"ونقصد بذلك القنصل "حرّروا فدائیّة"وعن أحد الشخصیّات في روایة

الّذي حدث آنفا . 2"أنّه فدائيالكوماندوسكان یهدّد بخصوص اختطاف زوج رئیس  إنّ

راح ضحیّته باستمرار أبناء الشّعب العربي جرّاء ظلم یمكن أن نلحقه بسیاق العنف الّذي 

.                      3الصّهاینة وبطشهم وأؤكّد الصّهاینة لا الیهود

الصّهیونیّة هي المستهدفة، وهي الّتي تدافع عنها وبشدّة المخابرات  نخلص إلى أنّ

Skin)، وأعني بذلك الحركة الصهیونیّة الإسرائیلیةالسریّة  Beth) ، وهذا لا یمنع عندما

"صابر"ینتقد هذا دلیل نجده ، فاستعمال المزدوجتین على جنبیها شبه آلي"الإسرائیلیّین" 

كان في عین ذاك الغریب ":، لمّا نقرأ"لیتوقف مخطط الرعب"في بعض تصریحات روایة

الّتي لا نعثر في طریقة تحریكه لدقنه نوع من الطّمأنینة تشكّل نوعا من الكبریاء والحقارة 

عند  الّذین الإسرائیلیینأن لاحظ هذه النّزعة عند "صابر"لقد سبق لــ. الإسرائیلیینعلیها إلاّ

.4"یزعمون دوما التّمیز والدّهاء عن الآخرین

خطّطهم من المهاجرین الأمریكان الّذین صنعوا قوانینهم الإسرائیلیوناستلهم 

5.فهم یقبلون أنفسهم على الموت، هذه الملكیّة الّتي استحوذوا علیها. بمسدساتهم

كلمة استبدلت )Israélien(ویمكننا من جهة أخرى عندما تخفت شرارة النّقد فإنّ

ــــ هم (Israélite)الـــكان واحدا من هؤلاءلقد":التاّلیةكما نقرأ في الفقرة (Israélite)بـ

إلیهممن یأكل .الإسرائیليالغدروهذ هو سلاح 6"الخبز العربي ویعضّون الید الّتي تمتدّ

1 Ibid., P70.
2 Les fédayins représentent les services secrets arabes.
3Délivrez la fidayia ! P11
4Ibid., P11
5Halte ! au plan P terreur, respectivement, P35, 38 ,101
6Ibid., P99



51

یوسف "وهكذا یبدو النّقد لاذعا على مستویین، فعلى المستوى السّیاسي فإن

بالإمبریالیّة الصّهیونیة المدعومة من لا یتردّد لحظة واحدة في فضح ما یسمّیه "خضیر

ینتقد هذا التّفكیر "خضیر"قبل الولایات المتّحدة الأمریكیّة، أمّا على المستوى الإنساني فــــ

السّامیّة الإسرائیلیینوالإحساس بالفوقیّة من  الصّهیونیّة وضدّ متوسّلا بملاحظات ضدّ

.(Israélite)من العبارة نلتمسهوهذا ما 

روایات  یدولوجیّة عالیة، بل أكثر من ذلك فهي أمحمّلة بشحنة " یوسف خضیر"إنّ

علیه" یوسف خضیر"تبدو، وكأنّها نتیجة لإجراء سیاسي ولأمر أراد  یبدو هذا التّطلع . الردّ

اته ذبالإضافة إلى كونه تطلّعا غامضا هو بحدّ(Extra-littéraire)الخارج عن الأدب

Roger)"فیلاتیموروجر"مستعارلاسم"خضیریوسف"الرّوائيأغرب غموضا من شخصیّة

Vilatimou)1918/1980والّذي لم یكن جزائریّا على الإطلاق.

" یوسف خضیر"كشف سبب لجوء 1"المجاهد "لنذكر أنّه نشر مقال في جریدة 

الحقیقة هو تخوّفه على مصداقیّته  اتّجاه للتخفّي وراء اسم مستعار غرضه أمني، لكنّ

وكنتیجة لما سبق فالقضیّة أبعادها تجاریّة محضة وبدرجة أكبر سیاسیّة . القارئ الجزائري

العداء الشّدید لمثل هؤلاء العملاء  الّذین تعلّقوا بكتابات هذا الرّوائي هم من یكنّ كلّ لأنّ

.المندسّین في المجتمع الجزائري خلسة دون الكشف عن حقیقتهم

روایتیه طابعا تقلیدیّا معروفا عن الرّوایة البولیسیّة، حیث نجده التزم الكاتب في 

عون في المخابرات السریّة الجزائریّة، مع العلم أنّه كان " 17أمیر"في هاتین الرّوایتین 

أمیر "مثل لا یطلب المساعدة من أحد،"SM15"یعمل مساعدا قبل حرب التّحریر عكس

تكشف عن بالرّغم من افتقار مثل هذه الأعم" 13 ال للنظرة الأدبیّة فإنّها على الأقلّ

"قي دوقاس"الجوانب السّیاسیة في الجزائر في تلك الفترة، كما یشیر إلى ذلك

)Guy Ducas(ّمثل هذا الّنوع من الرّوایات یفضح حلفاءال الصهیونیّة "ذي یعتبر أنّ

وبخاصّة الولایات المتّحدة الأمریكیّة بالدّرجة الأولى، فرنسا وإسبانیا وأهدافها الموضوعیّة،

1 Y. Khader, la critique, art difficile ; in EL Moudjahid, aout1970
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كما ترمي إلیه الرّوایة، والاشتراكیّة، أیضا (...)إلى تمجید الجزائر الوطنیّةبدرجة أقلّ

شيء، بدیهیّا أنّ التّضامن مع الدّول المظلومة أو المستضعفة، وأن تكون الجزائر هي كلّ

الحكم البومدینيأیدیولوجیاهي الإیدیولوجیة هنا  ، )1965/1978(السّلطة في ظلّ

، وحسب 1"المسطّرة وتفادیا للّتشكیك وإصدار الأحكام المسبقةالإستراتیجیةتماشیّا مع 

موضوع الأدب سیّس بعد"بشتر" ذا یتماشى ، وه2"جزأرة الرّوایات البولیسیّة"الّتي ترى أنّ

تتوافق مع  النّظام "من خلاله  كتابةیدیولوجیاوالأجنبا إلى جنب مع ما یسمّى الكتابة

.3"السّیاسي والسّلطة الجزائریّة

"كمال غطاس"ذكر ثلاث روایات بولیسیّة تونسیّة دوّنت من طرفوفي الختام ن

كذلك1977"الفأرة البیضاء في مدرسة"فروایة"خضیر"وكتاباته المستوحاة من أعمال

هذه المبادرة لم تلق الصّدى المنتظر 4" 1978خداع بیروت "و1977"البشمارك" غیر أنّ

في تونس أین توقف الإنتاج المستوحى من الجنس الأدبي البولیسي خلال سنوات عدیدة، 

.(Elissa)"إیلسا"لیستأنف فیما بعد بقلیل من قبل دار النشر

"خضیر"الّتي قادهادؤوبة في الجزائر حتّى ولو أن الموجة بالمقابل فالحركة بقیت 

حتّى برزت 1981لم تنل صدى كبیرا في السّاحة الأدبیّة الجزائریة؛ لأنّه یجب انتظار 

مع "رضا بلحجوجة"إلى الأفق روایة جدیدة تحمل طابعا بولیسیّا وهي قطیعة كما یسمّیها

حدث صنعه یوسف خضیر وظهور ": حیث كان ممتعضا منه قائلا"خضیر"أعمال 

.5"مجهضة للنّوع البولیسي في الجزائرمنتظر لنشأة

1 G.Dugas, 1989, An I du polar Algerien, in N.Redouane, Y Mokadem (dir), 1989 en
Algérie, rupture tragique féconde, Toronto, Ed. la source, 1999, P 111-127.
2 B. Bechter-Burtscher, entre affirmation et critique. Le développement du roman policier
Algérien d’expressionn française, op. Cit, P151.
3 Ibid., P150.
4 Kamel Ghattas, Mystifications, A Beyrouth, Ed. Nouvelles, 1978.
5 R. Belhadjoudja, P229.
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:1980بدایات الروایة البولیسیة سنوات-2.4

خمسة كتّاب بالرّوایة البولیسیّة ، وكان من المتوقّع أن 1980/1989ما بیناهتمّ

من الرّوایة السّوداء متخذینفي كتابة الرّوایة الجاسوسیّة، "خضیر"یتّبعوا رائد هذا الجنس

كاتب تصوّره  لكلّ قالبا جدیدا لهم، بالرّغم من ذلك، تجربتهم في الكتابة اختلفت بحكم أنّ

والواقع الجزائري، ) الجنس البولیسي(للعلاقة الّتي یقیمها الرّوائي بین المتخیّل السّردي

: اباتولهذا فمجمل هذه الأعمال لم تخرج من جبّة التّقلید كما نجده في كت

Le)صورة مفقود *: زهرة عوفاني- portrait du disparu)1985

Les)قراصنة الصحراء * pirates du désert)1987

Double*: رابح زغودة- djo pour une muette1988

الرّوایات الأكثر اهتماما من قبل النقد تؤكّد على تشبعها اجتماعیّا ونبرتها  الأدبیّة إنّ

:كرذالملحوظة ومن هؤلاء ن

Résurrection(بعث عنترة*:جمال ذیب- d'Antar (1986.

La)ساغا الجن * saga de jins)1987

l'archipel)أرخبیل ستلاق * du stalag)

(Maimouna)میمونة *: سلیم عیسى-

Adel)عادل یعرقل* se mêle)

شيء بظروف نشأة ذوقبل الخوض في دراسة ه قبل كلّ ه الأعمال علینا أن نهتمّ

، كما كان علیه في الولایات "بشتر"الرّوایة البولیسیّة في تلك الفترة مثلما أكّدت علیه

التغیّر الحاصل في حیاة المدنیّة أو. المتّحدة الأمریكیّة، انكلترا وفرنسا بما یعرف فإنّ

الرّوایة عامّة والرّوایة بالتمدّن والتّصنیع كانا العاملین المحفّزین على تطوّر وتجذّر 

لقد غیّر ":أمّا بخصوص الجزائر فتقول الباحثة النمساویّة. البولیسیّة على وجه التّحدید

ا كبیرا كلا من التّمدن والتّصنع والكتابة خلال العشریتین من بعد الاستقلال مباشرة، تغیّر 

. في الظّروف الاجتماعیّة والاقتصادیّة في الجزائر
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هذا التطوّر كان له جوانب سلبیّة أیضا الفقر والجریمة إلى العاصمة : لكنّ لقد امتدّ

الجزائریّة، وخلق التغیّر الّذي أشرنا إلیه، تغیّرا في الظّروف الرئیسة للنشأة وتجذّر الجنس 

محیط المدینة مع رسّخ الجنس الرّوائي البولیسي في "الزّمن هو منالبولیسي، لأنّ

.1"الجزائر

انقلابا على المستوى )1980/1989(لقد شهدت الجزائر سنوات الثمانینیّات

في تفاقم حتى بلغ ذروته إلى غایة أحداث أكتوبر . 1988الاجتماعي والاقتصادي، ظلّ

ه الأزمة القادمة الّتي ظهرت ذأعراض هبعض (Bouzar)2"ولید بوزار"یرصد لنا

، 1982ذكر على سبیل المثال انخفاض عائدات المحروقات سنة حیث "بدایة العشریّة

ذه السّوق فاقت ؛ ه(Trabendo)الاكتظاظ السّكاني في المدن، انتشار السّوق الموازیّة

عشرات المرّات في ة، تضاعفت فیها الأرباح ظسوق المؤسّسة باعتمادها البیع بأسعار باه

العملة المحلیّة للمنتوجات المستوردة من فرنسا أومن بلدان أخرى، كذلك التّهرب الجبائي، 

3"وتحویل العملة بسبب التّهاون، قد كانت مساءلة وجّهت للرئیس الشّادلي بن جدید

.من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني

د محاربة الصّهاینة والتصدّي لمخطّطهم، بل الأمر لم یتوقّف على الإطلاق عن

أصبح متعلّقا بمواجهة أزمة اقتصادیّة أثقلت كاهل البلاد، بسبب جماعة من العملاء من 

الإفلاس لم یسبق له مثیل، وعلى هذا فإنّ داخل وخارج الوطن الّذین قادوا البلاد إلى حدّ

الأزمة بدأت في الجزائر العدوى قد انتقلت إلى خارج القطیعة جزئیّة، حتّى ولو أنّ ؛ فإنّ

من فرنسا،  الوطن وانجرّت عنها بعض الآفات والانحرافات كالجرائم الاقتصادیّة في كلّ

.4اسبانیا والغرب عموما

1 B. Bechter-Burtscher, Entre affirmation et critique. Le développement du roman policier
algérien d’expression française, op. Cit., p. 103-104.
2 W. Bouzar, « 1989 en Algérie : espoir et désenchantement », in N. Redouane, Y.
Mokaddem (dire.), 1989 en Algérie : rupture tragique ou rupture féconde, Toronto,
Editions la Source, 1999, p. 16-42.
3 Ibid., p. 17.
4 R. Belhadjoudja, Traitement de la notion de suspense, op. Cit. P 234.
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أن تلتزم فقط بما یحدث داخل تراب " برفاس"، حاولت "البحري"وعلى عكس

ذلك لم یتحقّق، بالشكل الّذي  الوطن، محاولة منها التنصّل من النّماذج الغربیّة، غیر أنّ

روایاتها في (L'intrique)كانت تطمح إلیه الكاتبة، فإذا توصّلت إلى ترسیخ الحبكة 

رة جزائریّة حقیقیّة لبلادها، من خلال وصفها الجزائر، فقد أخفقت وهي تحاول إلقاء نظ

الّتي عاشت في الجزائر أن أحداث روایة "بشتر"ترى . غیر الواقعي المحمل بالكلیشیهات

الرّوایة الموسومة بصورة مفقودة، تجري أحداثها . "كانت دائما أماكن مصطنعة" برفاس" إنّ

ي أماكن أخرى، وفي روایة بالجزائر العاصمة، ولكن في الآن نفسه یمكن أن تحدث ف

الوصف المثالي لمدینة تمنراست والحیاة في الجنوب  عنوانها قراصنة الصّحراء نجد أنّ

.1"الجزائري تتجلّى للقارئ وكأنّها وصف لأشرطة وثائقیّة

، والثّورة 1980الّذي ظهر في السّاحة الأدبیّة سنة "رابح زغودة"أمّا بالنسبة لــــ

أوجّها لوحظ بعض التّراجع في تطوّر الرّوایة البولیسیّة المستلهمة من الاجتماعیّة في 

یؤكّد. الرّوایة الحضریّة الّتي یغلب علیها الجانب الأخلاقي أكثر من الجانب النقدي

إن التطوّر الملاحظ في الرّوایة على مستوى الموضوع و الشّكل، فمن ":قائلا" بلحجوجة"

معالجة موضوع الشّباب، والعودة بالبطل إلى زیّه تمّ(Prédicateur)منظور وعظي

، 2"..الأوّل، وتصویره في ثوب الفارس الّذي لا یقهر، مع العلم أن الحبكة فعل الإثارة

هذا النّوع من الرّوایات عند"بلحجوجة"فحسب شهد تراجعا على مستوى تاریخ " زغودة"أنّ

المنشغلان بالرّوایة " جمال ذیب"و"سلیم عیسى"بهما جاءالجنس الرّوائي، على عكس 

البولیسیّة السّوداء، في سعیهما إلى ترسیخها في الواقع الجزائري، ومدینة الجزائر العاصمة 

بالضّبط أكثر المدن الجزائریّة امتلاكا لبعض الخصائص الّتي تسمح لاستقبال وترسیخ 

"أنّه"حاج ملیاني"ـ، فنقرأ لــ1980الرّوایة البولیسیّة وذلك في النّصف الثاّني من  ابتداء: 

خیبة وإخفاق  من أواسط الثمانینیّات انفتحت الجزائر على طلبات  اقتصاد السّوق في ظلّ

الاشتراكیّة، الرّغبة في الإجابة على طلبات متعدّدة لجمهور القرّاء، واكتشاف أیضا عالما 

1 B. Bechter-Burtscher, Entre affirmation et critique. Op. Cit., p. 155.
2 R. Belhadjoudja, op. Cit., p. 246.
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وعالم "لا تشي تشي"و"حیطیست"اجتماعیّا كان صامتا صمتا رهیبا، تنعته الصّحافة بــــــ

عنها من أزمات اجتماعیّة، هذا شكّل إطارا اجتماعیّا الملاهي اللیلیّة وما ینجرّ كلّ

.واقتصادیّا للرّوایة البولیسیّة

روایة ترویان بشكل جیّد مناخا من "سلیم عیسى"لـــــ"عادل یتدخّل"و"میمونة"إنّ

.1"1988الّتي تسبّبت في أحداث اكتوبرصّارخةال) Arrivisme(الانحطاط والوصولیّة

للرّوایة السّوداء التقلیدیّة، وذلك بالإضافة إلى ذلك تطلّعات كبیرة"سلیم عیسى"یستعید 

فهو یعالج بعمق الفرد ":بتوظیفه لشخوص عازمة على مكافحة الجهات النّافدة في السّلطة

الشرّ، تركت المكان لفكرة الّذي یبدو كاملا وهو في مواجهة النّظام المتعفّن، الخی ر ضدّ

الأسوأ، والّتي من المفروض أن تسكن هذا النّقص الصّارخ من المثالیّة،  الأحسن ضدّ

من الدّعابة عال جدّا، /مزودة"سلیم عیسى"فمثل هذه الشّخوص الّتي وظّفها  مشبّعة بحسّ

اربة سیكولوجیّة أعطت هذه الشّخوص مجالا من الحریّة الّتي تسمح للمؤلّف أن یتوسّل مق

خطاب  واضح "سلیم عیسى"یتعامل بها مع شخوصه من جهة ومن جهة أخرى فإنّ

اتّجاه السّلطة، هذه السّلطة إن لم تهاجم بشكل مباشر فهي لم تسلم من النقد .وجليّ

الروائیّة؛ الّتي بإمكاننا التّوقف 2"جمال ذیب"فمثل هذه المقاربة نجدها في أعمال

، وهي فترة حرجة 1989الوقت، فالمتتبّع لآخر روایة بولیسیّة للكاتب سنة عندها بعض 

رخبیل معتقل ا"الّتي عنونها بــ-الأزمة الاجتماعیّة الكبرى-مرّت بها الجزائر

، ففي حوار أجرته جریدة 1987، وحسب الأصداء فالرّوایة كتبت سنة 1989"محصّن

نجده یشیر إلى روایته هذه حیث یذكر أنّه "جمال ذیب"مع1988(L’horizon)" آفاق"

1 H. Meliani, «Le Roman policier algérien», in C. Bonn, F. Boualit (dire.), Paysages
littéraires algériens des années 90 : témoigner d’une tragédie ? Paris/Montréal, le
Harmattan, 1999, p. 105-117 (107).
2Les informations biographiques qui suivent sont en grande partie extraites d’un article que
le quotidien El Wantan (31 décembre 1995) a consacré à Djamel Dib, au moment de son
décès en décembre 1995, à l’âge de 57 ans.

إ" جمال ذیب: "للتوضیح وفّر من السّجن في 1959قافه سنةیمن الأعضاء القدامى للثّورة في مدینة تلمسان، حیث تمّ

التقنیّات بالحراش ومنها تحصّل على دبلوم من المعهد الفرنسي السّنة نفسها، حیث كان طالبا في المدرسة المتعدّدة 

متأخّر، حیث تعامل للبترول، فكان قد تولّى مناصب عدیدة كإطار في سوناطراك، لكنّه فضّل الالتحاق بالأدب في سنّ

.1987و1986في ثلاثة أعمال روائیّة بین سنة ENALمع 
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، وفي غضون هذا الحوار أدلى برأیه فیما یخص1987ّسنةذمنEnalلـ سلم العمل 

الرّوایة البولیسیّة تتعامل مع شخوص من طبیعة متغیّرة ":الرّوایة البولیسیّة حیث نقرأ له إنّ

ي هندسة معماریّة صارمة أین وهناك حبكة، بها لغز وإثارة، فنوع المغامرات البولیسیّة ه

القارئ وفقط، أین یجب الاهتمام بالاستطرادات ویجب أن یكون . یجب البحث عن ما یهمّ

، لنذكر بالتطلّع إلى 1"هنا حبكة ذكیّة وفي الرّوایة البولیسیّة لا یجب أن نهذي في الكلام

یرى . (J.Dubois)ادبو جون "الّتي تكلّم عنهتركیب مجموعة من الأشیاء"ما یسمّى بـــــ

الرّوایة البولیسیّة مثال أقرب من وصفة الطّبخ إلى الكتابة المستوحاة والّذي "ذیب" أنّ

لدیهما "ذیب"، غیر أن(Roman)یشارك فیها على عكس ما  یوضّح بالخصوص أنّ

ثنان یتطلّعان مشتركة، إنّها عمل فنّي وهذا ما یعطیها قیمة إنّه البعد الجمالي؛ والاقاعدة

واجبهما مشترك وهو تطلعهما للنزاهة والكرامة و إلى مستقبل أحسن  أقصد بهذا أنّ

أراد أن یعطیها بعدا اجتماعیّا وإنسانیّا، وهي وجهة نظر "جمال ذیب"، ویبدو أن2"البشریّة

هل ":حیث نقرأ" أرخبیل معتقل محصن"ایته نقرأها من خلال الصّفحات الأولى من رو 

هناك أفضل من مطریّة وحذاء جدید لمحقّق شرطة، وعدسة مكبّرة، ومعطف وأغلال، 

الوحید ذو قیمة، و أنا الوحید الّذي أجني أنا..هذاومسدس، وبلور، لا نطلب أكثر من 

تفاحتي وأنا عاشق لأكثر من امرأة، ومعذّب قلوب العذارى و أنا كابوس الحرامیّة، والوحید 

فالمحقّق الرئیسي الذّي بإمكانه أن  بذلك، المهمّ ما هو نادر، بإمكاني أن أعتزّ یعوّض كلّ

.3"عنتر المكلّف بكذا و كذا هو خادمك

هذه المقاربة الأولى المفعمة من قبل شخصیّة بالسخریّة هي في الواقع ممهّدةإنّ

.هو على هذه الشّاكلة" عنتر"فالمفتّش المستقبلالسّارد أي غیر الطّموحة في 

1  F. Attouchi, « Djamel Dib persiste et signe », suivi d’un entretien, in Horizons, 22 février
1988, p. 1.
2 Ibid.
3 Ibid., p. 9
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:الرّوایة البولیسیّة وإشكالات الموضوع-5

عرفت الرّوایة المغاربیّة تطورا ملحوظا بفضل الانتشار المذهل للكتّاب والمبدعین 

الغربي؛ نتیجة تخلّصهم من الكتابة التاریخیّة الّتي ظلّت )النّموذج(الّذین تأثّروا بالمدیل 

الإبداعات الّتي  لفترة تؤِثّر المضمون على الجانب الجمالي الّذي یغري القارئ، ومن أهمّ

من أكثر الأجناس الأدبیّة المعاصرة تعبیرا شغ لت بال النقّاد الرّوایة البولیسیّة، والّتي تعدّ

.عن الواقع

غایة في الجدّة، في عصر موضوعاتأبانت الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة عن 

تكنولوجي طغت فیه المادّة، فبدى العنف تیمة بارزة في مثل كتاباتهم الّتي خرقت كلّ

یاسمینة خضرا، وبوعلام صنصال، "عات؛ بفضل التمرّد الّذي سلكه مبدعوها أمثالالممنو 

، ومیلودي الحمدوشي وعبد )الجزائر(وعمارة لخوص، وعز الدین جلاوجي، نسیمة بولوفة

في ، أما)المغرب"(الإله الحمدوشي عبد السلام البقالي، إدریس شرایبي، جون بیار كوفال

.الخ.. طرشونة، فرج لحوار"المبدعین المثقّفین نذكر منهم تونس فقد عرف بروز ثلّة من

المؤلفات المغاربیّة إن لم نقل العربیّة، الّتي أثارت انتباه العدید من  أهمّ إنّ

في "عبد القادر شرشار"الدّارسین في نهایة القرن الماضي، كانت مع الباحث الجزائري 

، وفي فصله الثاّلث الّذي "والأصول التاریخیّةفي النظریّةبحث: البولیسیّةالرّوایة "مؤلفه

صادق المشاعر، بأنّه"بالفرنسیّة إشكالیّة الأدب الجزائري المكتوب "عنونه بـ أدب وطنيّ

الأدب الجزائري عرف تشبّث 1عكس وضعیّة  الشّعب الجزائري وصور كفاحه ، لكنّ

اط المبدع الجزائري بالواقع مبدعیه بالثّورة فظهر بما یسمّى بالأدب الثّوري، نتیجة ارتب

الرّوایة -الرّاهن لأمّته، وتعلّقه بالتّراث الّذي أبعده نوعا ما عن كتابة مثل هذا الجنس

، بفضل مؤسستي -أي بدایة السبعینات -، لذلك جاءت اهتماماتهم متأخّرة -البولیسیّة

من"ENAL -SNED"الإنتاج التّابعتین للقطاع  العمومي  :مع كلّ

....."رهابالانتقام یمر بغزة، توقیف مخطط الإ"خضیریوسف-

.156الروایة البولیسیة، ص-عبد القادر شرشار1
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...."صورة مفقود، قراصنة الصحراء"زهیرة عوفاني-

"الّتي اعتبرها الكاتب"صورة مفقود"كما توّج الباحث فصله بدراسة تطبیقیّة لروایة

الّتي ،"قراصنة الصحراء"، وتتعمّق محاولته في روایة1محاولة أولى في الكتابة البولیسیّة

، وهذه الرّوایة تثیر 2تتلاعب بأفق انتظار القارئ الّذي یفاجئ في النّهایة بمجرم لم ینتظره

ریقیّة المجاورة وتبدو قضیّة فمع الدّول الإ-تمنراست–قضیّة الحدود الجزائریّة الجنوبیّة 

هذه القضیّة ب" زهیرة عوفاني"التّهریب هي الظّاهرة الغالبة على السّرد، وقد اهتمّت المبدعة

باعتبارها صحفیّة بإحدى الصّحف الوطنیّة البارزة، استطاعت من خلال قصّتها تسلیط 

الضّوء على بعض الحقائق العاریة المجرّدة بأسلوب تقریري مباشر، لكشف جریمة 

وتتسبّب في ضحایا بشریّة بریئة ، 3اقتصادیّة رهیبة بدأت تنخر جسم الاقتصاد الوطنيّ

سهّل إقحام الطّابع كما طغى على جانب الكتابة بصیغة الغائب وهو نهج روائيّ القصّ

الرّوایة 4یدیولوجي في بناء الأحداثالأ النتیجة الّتي توصّل إلیها المؤلف أنّ ؛ لكنّ

أقاتا،شاندلرریمون داشییل هامیت،(یمكن أن ترقى إلى مستوى أعمالالجزائریّة لا

ما یقال عنها أنّها بدایات أولیّة لهذا الجنس، ورؤیة النّاقد مبتورة لأنّها ..) كریستي، أقلّ

حرجة،  اعتمدت على روایات لفترة السبعینیّات عرفت فیها السّاحة الإبداعیّة مرحلة جدّ

جرّاء الجرح الّذي ألحقه الاستدمار بأبناء الشعب الجزائري، فلو انتبه النّاقد للكتابات 

من ا یاسمینة خضرا، بوعلام صنصال، وحمید لرطان، عز الدین جلاوجي، "لمعاصرة لكلّ

وهي كتابات راقیة أثبتت وجودها على الصّعید  المحلّي والعالمي .." عمارة لخوص

بحصدها لجوائز ثمینة، واهتمام بالغ من قبل الباحثین وبخاصّة من المغرب العربي مع 

في مؤلّفها"هادیا سعید"ط الضوء على روایتین الأولى لـــــــ الّذي سلّ*"محمد برادة"الباحث 

.160ص ،لمرجع نفسها1
.161ص ،المرجع نفسه2
.162المرجع نفسه، ص 3
.163المرجع نفسه، ص 4
شتغل في حقل الترجمة من اناقد مغربي أسهم في عدید الأبحاث النقدیات حول الروایة وبخاصة الروایة المغاربیة، كما *

من المنغلق إلى -: باعتباره أحد تلامذته، ومؤلفات أخرى" عبد الكبیر الخطیبي"بینها العمل المعروف للكاتب المغربي 
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"ذكریات أو اعترافاتشق،"فعمدت الكاتبة إلى عنونت فقرات فصولها " بستان أحمر"

الرّوایة هي دائما مجموعة محكیّات تتّفق  وهي طریقة ذكیّة تثیر بها الكاتبة وتنبهنا إلى أنّ

ینهض من خلال الزّوایا والمنظورات المختلفة  مع بعضها وتتفرّع لتؤول إلى فضاء  روائيّ

، ففي هذا العمل الإبداعي برزت قضیّة الفروق في الطبائع والّذي *المتكاملة والمتعارضة

یظهر الأمراض الّتي تفشّت في رجال السّیاسة، فاحتدام الصّراع بینهما كان صراعا 

وطرف متطرّف وهو ما ندعوه یرضى بالتّنازل عنها،شرسا، طرف متمسك بالسّلطة لا

الطّرق من أجل الوصول إلى مقالید الحكم ولو غصبا، وهذا  بالمعارضة یستعمل كلّ

، وهم بذلك أشبه "البستان الأحمر"بالطّاعون الّذي یعصف بسكان "برادة"ما یدعوه

سباب والموت في الشّرك تنتظر حتفها بكیفیّة أو بأخرى، إذ تتعدّد الأالمأخوذةبالفئران 

–سأبكي یوم ترجعین –" عبد السلام البقالي"، لكنّه وهو یسلّط الضّوء على روایة1واحد

:ارتأى أن یقیم لها تحلیلا على جملة من العناصر وهي

.بنیّات مضاعفة الالتباس-

.الأصوات المتكلّمة-

.غیاب الكتابة وغلبة السّرد الخطّي-

الّتي تتبنّى البناء الفنّي للرّوایة البولیسیّة، تجلّى تبدو الدّراسة بحث في عوالم الرّوایة

ذلك من خلال الفكرة الأساسیّة الّتي طغت على العلاقة القائمة بین المتخیّل والكتابة 

والخیال البولیسیّةجمعه بین البنیة"البقالي"والخطاب في الرّوایة، وما یمیّز كتابات 

الاجتماعیّة، مستعملا كتابة توصیلیّة مختزلة العلمي، وتصویره لعلائق الواقع وأبعاده

وبذلك تعطى الأولویّة لتحریر خطاب الرّغبة الصّامتة المكبوتة في ...للذّات وتفاعلها

نفوس المحظوظین الّذین حاصرهم الخوف من المستقبل استحوذ علیهم التّفكیر في حمایة

: بداع وهيسهامات عدیدة في النقد والإإالخ، كما له .. الخطاب الروائيالمنفتح، حدیث الجمل، درجة الصفر للكتابة، 

، امرأة )1987(، لعبة النسیان )1963(أسئلة الروایة، فضاءات روائیة، فرانز فانون أو معركة الشعوب المتخلفة 

.الخ).. 2000(، ورد ورماد )2002(النسیان 
.158ص ،-فضاءات روائیة- محمد برادة*
.164ص ،نفسهالمرجع 1
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النّاقد التّونسي1النّفس من معقل النقّاد المغاربة وكان أكثر غیّر *"محمد الباردي"، لكنّ

اهتماما بالأدب البولیسي في الوطن العربي مسلّطا الضّوء على رائد الكتابة الروائیّة 

والكلاب"وانتبه لروایته المشهورة "نجیب محفوظ"العربیّة العصریة الّتي تندرج "اللصّ

ذي تزعّمه بطلا هذه الرّوایة ضمن الرّوایة البولیسیّة بفضل الحبكة البولیسیّة والصرّاع الّ

هیمن علیه الموقف "رؤوف علوان"و"سعید مهران"وهما هذا النصّ ، والملاحظ أنّ

تحوّل الرّوایة إلى ما یشبه محاكمة النّظام السّیاسي القائم في مصر یدیولوجي نتیجةالأ

لك نظام یتحیّز لبعض اللّصوص دون البعض، وتكون بذ1952یولیو23وهو نظام ثورة 

من الثّورة موقفا نقدیّا قاسیا حتّى وإن اتخذتالرّوایة تدشینا لمجموعة من الرّوایات الّتي 

، ففي سیاق الخروج على النّمط البلزاكي وظّفت 2"الشحّاذ"كان مجرد التّلمیح، منها روایة

الحبكة البولیسیّة على سبیل المعارضة فظهرت نصوص :الرّوایة الفرنسیّة الجدیدة مثلا

یمكن أن نعتبرها روایة بولیسیّة، ولكنّها أقامت حبكتها على تحطیم الحبكة البولیسیّة لا

وإفراغها من دلالتها الاجتماعیّة عندما یتحوّل مثلا رجل المباحث، حامي النّظام وراعیه 

.إلى مجرم خارج النّظام

أو بأخرى، وقد تعاملت الرّوایة التونسیّة الحدیثة مع الحبكة البولیسیّة بطریقة 

- "المؤامرة"و"في مكتبي جثة"، و"الموت والبحر والجرد"-"فرج لحوار"فالرّوایات الّتي كتبها

.264ص ،المرجع نفسه1
.98ص ،المرجع نفسه*
.94، ص2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق،. نشائیة الخطاب في الروایة العربیة الحدیثة، مإ-محمد الباردي2

70، عن عمر یناهز"محمد الباردي"فقدت الساحة الأدبیة والثقافیة، الأكادیمي والروائي والناقد 2017أوت31في 

وعلى شهادة 1970زاول تعلیمه الابتدائي والثانوي بقابس، وتحصل على الإجازة في اللغة والآداب العربیة سنة .عاما

استهل الفقید .، ودكتوراه الدولة من جامعة تونس1983، وشهادة التعمق في البحث سنة 1972الكفاءة في البحث سنة 

"أعماله الروائیةمسیرته الأدبیة بكتابة القصة القصیرة، من  " الملاح والسفینة"،1980سنة " مدینة الشموس الدافئة: 

" مریم"و" تقریر إلى عزیز"و" حنة"و" حوش خریّف"و" جارتي تسحب ستارتها"و" على نار هادئة"و" قمح أفریقیا"و

ار الذهبي للروایة العربیة المتوجة بجائزة الكوم" دیوان المواجع"، و2005الفائزة بجائزة الكومار الذهبي سنة " كرنفال"و

الذكریات الجمیلة الّتي عبّر عنها في .، والتي یعتبرها روایة العمر بالنسبة إلیه2014لسنة  لقد منحته مدینته كلّ

كما أسس .وهو من بین النقاد الذین انتبهوا للروایة البولیسیة التونسیة وأبدوا اهتمامهم بهذا الجنس الأدبي.. روایاته

..یةقى الروایة العربیة ومركز دراسات الروایة العربالفقید ملت
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تمیّزت بتنویعها للموضوعات وتعریتها للأوضاع المزریة الّتي یتخبط فیها المجتمع 

روایة من أبرز الرّوایات "محمود طرشونة"لــ" دنیا"التونسي آنذاك، بید أنّ التونسیّة تظلّ

"دنیا"الّتي لوّنت خطابها الواقعي بعناصر إنشائیّة تسم الرّوایة البولیسیة، كما تمیّزت 

بغیاب الباحث الجنائي باعتباره سلطة رسمیّة تمثّل النّظام الاجتماعي وتحمیه من الجریمة 

لوجیاأیدیو ولا یعوز السّارد تبریره، أمّا تغییب المحقّق فیبدو في حقیقة الأمر تبریرا 

القانون لیس في تشخّصه الأحداث والوظائف السردیّة إذ لالا دلیل في الحكایة على أنّ

.           خدمة العدالة

ومع ذلك فإن الخطاب الرّوائي البولیسي ذو دلالة اجتماعیّة عمیقة، فالجریمة في 

حي أثر الفرد في زحام الكتل الرّوایة البولیسیّة هي الابن الشّرعي للمدینة الكبیرة، حیث یمّ

الكثیرة المتراصّة، والجریمة في الرّوایة التونسیّة تقع بدورها في إطار مدني، فالأحداث 

تجري جلّها في تونس العاصمة وبعضها القلیل في مدن أخرى، ولعلّه من غریب الصّدف 

الشخصیّات الروائیّة شخصیّات وافدة على المدینة الكبیرة، ب ل هي من أصل أن تكون جلّ

استقطبتها العاصمة وانخرطت في نسیجها الاجتماعي والاقتصادي، وهي كذلك تقع  ریفيّ

.1في مكان العمل خارج الشقّة، الإطار المفضل في الروایة البولیسیّة

بادئ ببدء  یجب أن نلاحظ إن كان الإطار الرّوائي البولیسي لا یساهم  مبدئیا 

دبیّة فیما یخص  الفضاءات المغاربیة، وعلى هذا أصلا بطریقته التقلیدیّة حقیقته الأ

الجنس الرّوائي  فمساعي المؤلّفین المنحدرین من هذه الفضاءات الثقافیّة الّتي تخصّ

الرّوایة البولیسي یمكن أن نقول أنّها لم تكن منتظرة من جهة، ومن جهة أخرى  فإنّ

الشكل الروائي البولیسي، المغاربیّة ونحن نطرح السؤال في البدایة لا تحمل بشك ل جليّ

التّحقیق في الإطار البولیسي، أحدث فیه " شرایبي"لـ(l’enquête)بالإضافة إلى ذلك فإنّ

یبدو أثرا من طرف أدوار یلعبها ممثلو الأمن وهم یتولّون مهمّة التّحقیق، فهذا الإطار لا

طریقة ثانویّة في أحضان الحبكة .إلاّ

.7عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة، ص1
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l’inspecteur)"عليالمحقق"إن Ali)شرایبي"هو شخص من ابتكار مخیلة "

الّذي یجعل موضوع التّحقیق الّذي یتولاّه رفقة رئیسه في القریة على مرتفعات الأطلس 

في هذه الرّوایة یبدو التّحقیق البولیسي وكأنّه یأخذ شكلا توضیحیا لخطاب . المغربي

عنصر یؤكّد الشّكل الرّوائي (ludique)یتجاوز المسعى ذي الطّابع اللّعبي وهو أهمّ

"شرایبي" یطلعنا فیها "علي"أما في روایاته أخرى یكون بطلها المحقق. البولیسي التّقلیدي

یسمى بالإطار البولیسي، ولكن في هذه المرة أو في على ثلاث مراحل نشرها تحت ما

جنسا روائیا تقلی-تحقیق في البلاد-هذه الروایة .دیّابالضبط تعدّ

الاهتمام من خلال الجنس الروائي البولیسي، " شرایبي"المسعى الّذي أثار به وهذا

Deux)بالإضافة إلى أنّه یقترح علینا نوعین من التأقلم  types d’adaptation)لهذا

، ففي النّوع "ممتثل للتعمیم"وائي مبدئیّا الّذي خصّصه بالدّرجة الأولى لإنتاج الشكل الرّ

ضمنيّالأوّل لا إلاّ en)یستعمل الإطار التقلیديّ filigrane) أمّا الثاّني فیكشف عن ،

صارخ ولا یتخلّى عن كلیشیه بشكل تقریبيّ مألوف (stéréotype)هذا الإطار التقلیديّ

.لهذا الجنس

تمنح تبدو لا"تحقیق في البلاد"وبتعبیر آخر إذا كانت المقاربة الأولى المقترحة لـ 

للتناص الخاص بالجنس الرّوائي البولیسي إلا دورا ثانویّا، والطّابع الغالب على التّحقیقات 

ولا حتّى هي أیضا لا"علي"ملون بالكلیشیهات الّتي یقودها تسمح ولا تؤخذ محمل الجدّ

الطّریقة المتّبعة وحریّة اللّهجة"شرایبي"اهتمام  بالجنس الرّوائي البولیسيّ، غیر أنّ

(le ton)ّالعام-المعمول بها من طرف الإطار التعمیمي-(générique) والطّابع

.(satire)الصّور الهجائیّة (scènes)المستفز لبعض الأقاویل ولبعض اللّقطات

والماقبلیّات بالكلیشیهاتبل أكثر من ذلك حتّى الفكرة الموجّهة نحو السّؤال المغلق 

un)الخلفیّات /الثقافیّة apriori culturels)هذه العناصر تملأ - السّابق ذكرها-، فكلّ

، فهي تنمّي لدینا بطریقة متمیّزة الحدس "علي"النصّوص الّتي تروي تحقیقات المحقّق

(l’intuition) وبعض الطاقات الكامنة ،(potentialité)هو ، والمثیر في الأمر



64

ــــ  الرّوائي البولیسي یوما بعد یوم أصبح روائیّا أكثر بالجنس "شرایبي"الاهتمام الشّدید لــ

الهائل من الرّوایات الّذي عكف على كتابتها، فاستقینا  تمرّسا وتجربته تتنامى نتیجة الكمّ

:هنا العدید من الملاحظات الّتي أصبحت بالنسبة لنا محفّزات كبرى

متابعا بشكل كبیر من قبل جمهو - ر إن الجنس الرّوائي البولیسي ظلّ

في غضون التسعینیّات سواء على رفوف المكتبات، أو على (grandissant)متنامي

الشّاشات السینمائیّة والتلفزیونیّة إلى درجة أنّه أصبح منتوجا استهلاكیّا مبالغا فیه 

.حقیقي(mode)حاملا مفعول موضة

ألا (moderne)ففي فرنسا الیوم أخذت الرّوایة البولیسیّة الكلاسیكیّة اسما عصریا-

وبنویا، المؤثرات الّتي رسّخها مجتمع هذا أیدیولوجیاتحمل (polar)"بولار"وهو 

ویبدو هذا من جانبه الشعبوي الّذي یتمتّع به من -في المجتمع المعاصر-العصر

یتأقلم بشكل جید مع مختلف "بولار"قبل الجمهور الواسع، وشیئا فشیئا بدأ الـ 

ومتطلّبات السّوق وبالفعل یجب أن نذكر حدثا محدّدا فیما المتطلّبات الاقتصادیّة 

رسوخ البنیة la)یخصّ prégnance) في أحضان وثباتها للجنس الرّوائي البولیسيّ

.الأدب الفرنسيّ

الـ- هو أنّ أیضا وبشكل كبیر الأدب العالميّ یباع من "بولار"لكن الظّاهرة الّتي تخصّ

) Mary Higgins("ماري هیغنز"لروایةغیر إشكال، فمن السهل ملاحظة حضور

مریكیة ألفت عددا كبیرا من الرّوایات البولیسیّة حققت أحسن المبیعات هناك أروائیّة -

الّتي شوهدت مؤخّرا على الشّاشة وجلبت جمهورا ، (actions)وأیضا قلیل من الأفلام

أیضا إذ لیس من المفاجأة أن نلاحظ نجاح الجنس الرّوائي "بولار"فلا تعتبر -واسعا

في العدید من الدّول الأوربیّة  والیابان واسترالیا، فأمّا المثیر للانتباه كإنكلتراالبولیسيّ

قد اقتحم فضاءات أدبیّة هي مبدئیّا رافضة أن  أن نلحظ هذا الجنس الرّوائي البولیسيّ

وذو سمعة ضئیلة(ludique) "لعبي"ل عنهتمنح مكانة مرموقة لجنس روائي یقا

(mineur)في تنامي طریقة بحثنا .وهنا نكون قد لمسنا عنصرا اتّضح أنّه مهمّ
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في الحسبان وأن نطرح هذا السّؤال بالرّغم نأخذهبالفعل فالأمر بالنسبة لنا یتحتم أن -

أن الجنس الرّوائي مرهون بتصنیف ممیّز لا یعطیه -وهذا قد یكون بسبب شعبیّته-من

genre(قیمة في أحضان الأدب الموصوف بالجنس الهجین mineur(، أدب

littérature(المحطّة de gare(وأدب المتعة ،(distinction) سریع القراءة سریع ،

vite)النسیان lit vite oublie) سهلة، قراءة)lecture facile( ، فلاشك أن الرّوایة

محدّدها طابعها (ludique)"اللّعبي"یمكن لها أن تتخلّى عن طابعها البولیسیّة لا

caractère)القرائي ludique).

الآراء المسبقة الّتي تغلب على هذا النّوع الرّوائي هي الّتي تعطیه تلك  أنّ المهمّ

بعض المؤلفین یستمتعون بها بطریقة ساخرة كـ  وفي " ادریس شرایبي"السّمعة الّتي تبدو أنّ

لأن قراءة هذا (الآن نفسه تساهم هذه السّمعة على مواصلة إعطاء سمعة سیّئة لهذا النّوع 

).هي قراءة سطحیة تتوقف على متابعة تتبّع المحقّق للقضیّة-لروایة البولیسیةا–النوع 

حینما یستعمل الجنس الرّوائي البولیسي وبالخصوص " إدریس شرایبي"هكذا فإن

والمخابرات السریّة"، وبخاصّة روایته الموسومة بـــــــــ "علي"روایات المحقّق  "المفتش عليّ

(l’inspecteur et la C.I.A) . اللعبي عند القارئ ولو فهو سعي منه لتقویة ذلك الحسّ

. بشكل ضئیل

وما یفسّر غزارة الإنتاج الّذي عرفه المغرب فترة التسعینیّات، وبخاصّة مع 

جانجاه، القدیسة1999أم طارق(عبد الإله الحمدوشي ومیلودي الحمدوشي "الثنّائي

، اغتیال 1999، أم طارق 2001الأخیر، الرهان 2000البیضاء، الذبابة1999

) ،2003، مخالب الموت 2002، ضحایا الفجر1999، دموع من دم2003الفضیلة

هو التحوّلات السیاسیّة، وبما عرفه أیضا من هوامش للدّیمقراطیة وحریّة التّعبیر والانفتاح 

.وهي عوامل ساعدت على انتعاش الكتابة البولیسیّة. السّیاسي

ادي أن الكتابة في الرّوایة البولیسیّة المغربیّة بدأت مع السیناریستلكن في اعتق

بیت "من خلال فیلم...بالتوازي مع كتابته للتلفزة1988سنة"عبد الإله الحمدوشي"
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-"لوموند"ویعتبره النقّاد رائد للرّوایة البولیسیّة المغربیة وهذا كذلك أشادت به مجلّة،"الریح

والملفت أن "داشییل هامت المغاربي"میلادا لـ...وقد رأت في روایاته(le monde)-العالم

الحوت "أبدع في كتاباته وبخاصّة منها التي حولها إلى أفلام بولیسیة مثل"الحمدوشي"

.في بحثنا...وهي الروایة التي سنعتمدها1999"الأعمى

" الحمدوشي"حكایاتفالطابع الغالب لعوالم فاختیارنا لها لم یكن اعتباطا،

هو الطابع الاجتماعي في العمل بشخصیاتها ووقائعها الإنسانیّة في بعدها المغربي، 

بتطرقها إلى مواضیع العلاقات العاطفیّة والتجاذبات الزوجیّة في ارتباطاتها مع نزوات 

بقي والاستغلال الطّالطّمع والطّموح، وتلاقیها مع مشاكل خاصة كالتّهریب والهجرة السریّة

أن هذا الاختیار أملاه احتیاج المخیال السمعي البصري " الحمدوشي"والتسلّط، ویرى 

المجتمع المغربي غائب بصریّا وثقافیّا، "للتطرق للدراما، الّتي تعبّر عن المجتمع لأنّ

وبالتّالي لابد من ، "بحیث لا نشاهد مشاكلنا وهواجسنا وهمومنا في المنتج الدّرامي التلفزي

ترسیخ صورة عن المجتمع وتحوّلاته وما یعتمل فیه من حركة وأحداث، صورة تختلف عن 

كتاباته لم یملها تأثّره بهذه الأخیرة، . ما یشاهد في الدّراما العربیّة السّائدة وهنا یؤكّد أنّ

روایات بصریّة "نها بقدر ما ترتبط بالكتابة الأدبیّة لكونه كاتبا روائیّا، ویصف روایاته بكو 

تحویلها من الأدب إلى التّلفزة ، الشّيء الّذي جعله یستمر في الكتابة في تواز كامل "یتمّ

، الّتي "مطعم صوفیا"بین كتابة العمل روائیّا وتلفزیّا في العدید من الأعمال كروایةما

.صدرت منشورة في كتاب قبل أن تكتب درامیّا وتصوّر مباشرة بعد ذلك

بدت هذه الدّراسات تبحث عن توفر العناصر البولیسیّة في الرّوایات وعلى كلّ

العربیّة عامّة والرّوایة المغاربیّة على وجه الخصوص، لكن لو التفت الباحثون للكتابات 

سواء الّتي كتبت بالعربیّة أو بالفرنسیّة لوجدوا الكثیر، لذلك كانت دراساتهم الجدیدة والجادّة

صر على مرحلة دون أخرى، وهذا أمر مخل بالعمل النقدي، وبخاصّة إذا غیر دقیقة وتقت

كان النقد جامعیّا، لذلك غالبیة الأبحاث التي خصّت الرّوایة البولیسیّة بالدّراسة كانت 

أحكام مسبقة، تسعى جاهدة لإقصاء هذه الأعمال ووصفها بأوصاف مشینة، ولأسباب 

وفي أغلب الأحیان واهیة، تسعى هذه -فكریّةدینیة كانت أم سیاسیّة أم-أیدیولوجیّة

.الأقلام وغالبیتهم لیسوا من أهل الاختصاص لتغییبها عن الحقل الأدبي المغاربي
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:جمالیّات العنوان في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة1-

ــة المعاصــرة بوابــة الحكــي بالنســبة للمتلقــي،  یعتبــر العنــوان فــي حقــل الدّراســات النقدیّ

مضــامین الرّوایــة، وقــد لاقــى العنــوان اهتمــام نفــر غیــر قلیــل مــن البــاحثین علــى  یختــزل كــلّ

.H)"میتـــــرانهنـــــري "،L. Hoek)("هـــــوكلیـــــو "غـــــرار  Mitterrand)كلـــــود دوشـــــیه ،

(C.Duchet)...الخ."

عنــوان الرّوایــة" دوشــیهكلــود"یــرى  رســالة مشــفّرة داخــل وضــعیّة السّــوق، فهــي "أنّ

ومــا هــو  خلاصــة تقــاطع الملفــوظ الرّوائــي والملفــوظ الإشــهاري، یتقــاطع فیــه مــا هــو أدبــيّ

م اجتماعيّ، وهذا یجعل الكتاب یتكلّم بلغة الخطاب الاجتماعي، والخطـاب الاجتمـاعي یـتكلّ

ـــة ـــه یتحـــدّد 1"بلغـــة الرّوای ــة تفسّـــره ، وفی ـــة یســـتند إلـــى مرجعیّـــة اجتماعیّـ العنـــوان كقیمـــة لغویّ

ــذي یســتبقه  ــي الّ الكلّ ویصــبح بــذلك عنصــرا مــن الــنصّ وتحــاول تهیئتــه لولــوج عــالم الــنصّ

ــه حاضــر فــي البــدء وخــلال السّــرد الّــذي یدشّــنه، یعمــل كــأداة  ویســتذكره فــي آن معــا، بمــا أنّ

العنـوان إجرا،2"وصـل وتعـدیل  للقـراءة  ئیّـا منطلقـا لدراسـة علمیّـة ممنهجـة فـي مقاربــة ویعـدّ

العتبـات بصــفة عامّـة والعنــوان بصـفة خاصّــة، لأنّهــا تسترشـد بعلــم السّـرد والمقاربــة النصــیّة 

، وهكــذا بــدا واضــحا اشــتغال 3فــي شــكل أســئلة ومســائل، وتفــرض عنــده نوعــا مــن التّحلیــل

ـــا وبـــؤرة العنـــوان كبنیـــة مســـتقلّة ومتّصـــلة بالنّســـیج النّصـــي الّـــذي یفـــر  ض علیـــه تـــداعیا دلالیّ

.للتّأویل

:"بم تحلم الذّئاب"العنوان في روایة-1.1

الرّوایة الجزائریّة المكتوبة باللّغة الفرنسیّة نقطة وصل بین الأدب الجزائريّ تعدّ

الجزائر عرفت في العشریّة  الأخیرة من القرن الماضي مشهدا   وثقافة التّواصل، ولأنّ

عفن السّیاسي الّذي مورس من طرف أجهزة  مؤسّساتیّة متخفیّة تحاول مأساویّا بطله التّ

"بم تحلم الذئاب"ضرب استقرار البلد وأمنه سیاسیّا واقتصادیّا، وتعتبر الرّوایة

1 Achour-A. Bekkat-clefs pour la lecture des récits-Ed. Du tell. Blida, Algérie, 2002. P71
2 http://www.diwanalaarab.com/spip.php.page article=5406.
3 Claude Duchet-les éléments de titrologie romanesque-revue littérature. France, n°12.
1973, p 52.
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)A Quoi-rêvent les loups(1یاسمینة خضرا"لـــ")Yasmina Khadra( مثالا

بین الخطاب البولیسي والإطار التّقلیدي للرّوایة، ویرسم لروایة العشریّة السّوداء الّتي تزاوج 

العنوان مسارا استفهامیّا غامضا یفتح آفاقا لا متناهیة من التّأویل، إذ یصبح الحلم وسیلة 

تحوّلها الذّئاب البشریّة إلى كوابیس دمویّة، وتصبح الحقیقة عالما من الأوهام ویأتي 

فهو یحقّق وظائف متداخلة 2علیه كما لو أنّه ثریاالعنوان لیسم النّص ویسمیه بل ویشرق 

حمولاته اللفظیّة، أو أنّها تقذف إلیه  بدءا بالوظیفة المقامیّة الّتي تستنسخ من النصّ

وتشكّل من وحي ، عبارتها لتتوالد داخل النّسیج في شكل مستویات سردیّة ومكانیّة وزمنیّة

فضاء تتلاقى عنده العدید من أنماط بحیث یتحوّل إلى "الدّلالة شخصیّات هي الواقع

، إذ تختزل الأصوات الضّعیفة أیدیولوجیّةمزیج من أصوات 3"إنّه صوت حواريّ: القول

وسط تساؤلات مبهمة وبدون حلول، -وهي علامة إشاریّة جامدة-إلى علامة استفهامیّة

الطّریق عن قاطعة"الذّئاب"بینما تنفرد الأصوات المهیمنة على العنوان عن طریق لفظة

من مواطن جزائري طموح إلى "نافع ولید"امتداد الحلم للأصوات الضّعیفة، فمسار تحول 

المسكوت عنه یتجلّى في  ذئب یعشق لغة الدّم، رغم ما أصابه من تعتیم وضبابیّة إلا أنّ

سیاقیّا، ومن ثمّة یغزو العنوان نوعا من الغموض الّذي  شكل أحداث روائیّة مؤجّلة الحلّ

القارئ، محاولة خرق أفق لا غموض الرّوایة البولیسیّة الّتي تستفزّ یمكن أن یكون إلاّ

وكأنّه صورة ممسوخة  توقّعه، واستدراجه نحو العوالم الممكنة أین یظهر المتخیّل السّرديّ

ینزع بشكل "من الواقع، ویصبح العنوان على هذه الشّاكلة موجة افتراضیّة تلمح وتصرّح إذ

تزید الغموض جمالیّة وتنزع إلى 4"ال إلى إضفاء هویّة مفترضة على النّصمن الأشك

اتّخاده مؤشّرا في العلاقات السّردیّة والخطابیّة، ویراهن العنوان منذ أوّل قراءة له على 

آخر  لانهایة الرّوایة فالتّساؤل المطروح یجیب عنه الكاتب منذ الصّفحة الأولى حتىّ

العنوان لایزال یمارس سطوته على مستوى المتخیّل، وبخاصّة صفحة، وینتهي لیثبت أنّ

1 Yasmina Khadra, A quoi rêvent les Loups, Ed. Julliard, Paris, 1999.
2 Jacques Derrida-la dissémination. Ed. Seuil. Paris.1972, p 201.
3 Leo Hoek.la marque du titre. Ed. Mouton. France. 1973, p184.
4 J. Ricardou. Problèmes du nouveau roman. Collection poétique. Seuil. Paris. 1978,p 284.
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في ترك السّؤال مفتوحا على جمیع المستویّات، إذ تقدّم حالات القتل والاغتیال والتّخریب 

زمان ومكان، وخرق أفق انتظار  والجنس والعبثیّة على أنّها مقولات قابلة للتّساؤل في أيّ

.لتّأویلالقارئ هو فرصة لإشراكه في عملیة ا

الوظیفة الإیحائیّة شدیدة الاتّصال بالوظیفة الأ الأولى یدیولوجیّةتعدّ من منطلق أنّ

لا تستطیع أن تخفي دلالاتها عن السّیاق، وفي ضوء هذه الكتابة تتّجه الوظیفة الإیحائیّة 

العنوان یشیر إلى ضیاع طبقة اجتماعیّة بأكملها وسط تساؤ  لات لتقرأ  أیدیولوجیّا، على أنّ

الكتابة إلى كتابة دمویّة  مبهمة ولیدة الأیدیولوجیّات التّبریریّة المصطنعة، الّتي حوّلت نصّ

عنیفة تملأ فراغاتها شخصیّات مغرّر بها وأخرى متورّطة، هذه العتمات عن العتبة 

النصیّة هي عتمات الدّاخل، وهي ما تحاول الكتابة استقصاءه والإبحار في أغواره العمیقة 

لها من الغوص في الظّلمة العمیقة للنّفس البشریّة كي تطرح على الكائن والب عیدة، ولابدّ

. الأسئلة المصیریّة في أقصى لحظات التّوتر والاحتدام الوجوديّ

الأزمة الجزائریّة أن تفسح لنفسها مكانا داخل روایة" الذّئاببم تحلم "تحاول 

المؤسسة الأدبیّة من خلال فعل قراءة العنوان الّذي یقدّم لنا متاهات لا متناهیّة من التّأویل 

باعتبارها"والذئابمن حیث التّصادم اللغوي، بین لفظتي الحلم باعتباره منارة لأفق مشرق 

مكنونات الحلم، وبدوره "الذّئاب"س، وبذلك تشوّه لفظةمكوّنا حیوانیا یقوم بالخدیعة والافترا

یتحوّل الحلم إلى كوابیس تخنق القارئ تماما، كما خنقت الكثیر من الشّخوص الحكائیّة 

.داخل الرّوایة

یقدّم لنا العنوان بعض من مدارات الرّوایة البولیسیّة من حیث البنیة الاستفهامیّة 

یلج لعبة التّحقیق البولیسي، فیتحوّل جمهور القرّاء إلى المغیبة للعنوان، لیجعل القارئ 

بم تحلم "محقّقین محتملین عندما یغیّب المحقّق التّقلیدي داخل الرّوایة، كما یحیل عنوان

مرجعیّة ذات صلة براهن الجزائر الأیدیولوجي السّیاسي، وبعض الجوانب إلى"الذّئاب 

ا مجموعة اجتماعیّة في شكل ذئاب بشریّة، هدفها السّوسیوثقافیّة والعقدیّة، فهو یقدّم لن

).دولة جزائریّة(القضاء على المنظومات الّتي تشكّل النّظام الجزائري 
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نمذجة للعشریّة السّوداء، فهي روایة الأزمة الجزائریّة "بم تحلم الذّئاب"تعتبر روایة 

، حیث یرسم العنوان -التعبیریّةبتقنیّاته الفنیّة و -الّتي تزاوج بین الخطاب الرّوائي البولیسي

مسارا استفهامیّا غامضا ینتج آفاقا لامتناهیّة من التّأویل، تأویل حركیّة الشّخوص 

الحكائیّة، فیصبح الحلم وسیلة تحوّلها الذّئاب البشریّة إلى كوابیس دمویّة، وتصبح الحقیقة 

لنا ملامح الرّوایة البولیسیّة عالما من الأوهام، فتنتشر الضبابیّة عبر أجزاء الرّوایة وتبرز 

في كونها ملامح تحدّد مسار المحكي من بدایته إلى نهایته عبر توظیف مجموعة من 

المتغیّرات على مستوى الحدث، الشخصیّة، والعنوان كنموذج أولي ونهائي لخصوصیّة 

.الخطاب الرّوائي البولیسي

ل دعائم دلالاته إذ نجده موضوع الرّوایة ویشكّ"تحلم الذّئاببم"العنوان یحاكي 

یسقط على المحكي سمة الرمزیّة، ونجد ذلك من خلال علاقات التّناقض الحاصلة بین 

یتحدّد الجانب الموضوعاتي للعنوان في كونه یخلق روافد دلالیّة من لدن . فروع العنوان

حیث یجتمع الكلمات، وعبر هذه الصّیغ الإنشائیّة والمعجمیّة یمكننا قراءة مدالیل الرّوایة

، وعبر "الذّئاب"أمّا المدنّس تحدّده كلمة"تحلم"المقدّس والمدنّس؛ فالمقدّس تحدّده كلمة

والرّیبة والخوف؟ هذا وذاك تتوالد أسئلة الحیرة والشكّ

العنوان عبر مقولات الجنس الرّوائي البولیسي، الّذي "بم تحلم الذئاب"تختزل روایة 

فالرّوایة من خلال العنوان تتساءل عن . كالتّساؤل، البحث والإجابةتحدّده المعاییر التقنیّة 

خلال التسعینیّات، وتبحث عن الأسباب ) السّیاسي، الدّیني(حقیقة الوضع المجتمعي 

والدّوافع من منظور موضوعاتي داخل شبكات تواصل الشّخوص الحكائیّة، لتقدم في 

عاتي، یجعل القارئ یبني لنفسه مسافة الأخیر ملامح الإجابة، فالعنوان من منظور موضو 

.بین ما هو كائن وبین ما هو ممكن

بعض المسارات المتعلّقة بقضیّة التّطرف "بم تحلم الذّئاب"یجتاح عنوان الرّوایة 

الدّیني وهیبة الدّولة بجمیع مؤسّساتها، فالعنوان یطرح إشكالیّة الممكن، أي ما یمكن أن 

ة والإجرامیّة، ودخول المجتمع الجزائري هذا الصّراع بجمیع یكون بفعل العملیّات الإرهابیّ
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مدى یمكن أن تصل إلیه هذه الحرب القذرة، فالعنوان في بعده . أطیافه فإلى أيّ

الاستشرافي یحاول أن یبرز مدى خطورة الوضع في هیمنة وسائل الفساد، كالأجهزة 

لعبة القتل الممارسة ض الشّعب الجزائري تستدعي قراءة الإداریّة والجهاز السّیاسي، إنّ دّ

لبثت تصنع لنفسها حضورا داخل المشهد جادّة لمستقبل الأحزاب الدینیّة، الّتي ما

.السّیاسي، وتقدّم نفسها كبدیل للوعي السّائد

:"روایة المؤامرة"العنوان في -2.1

ما تحویه المدوّنة قدجاء عنوان المؤامرة معرّفا مفردا لیقدّم للقارئ منذ البدایة أنّ

على مقدرة في نسج خیوط الجریمة والتعبیر "مؤامرة"نسج بطریقة محكمة، فالتّعریف یدلّ

، 1"تمزق الوجود یمكن أن یتجسّد في كتابة بالغة العنف والابتهاج"عن هذه الدمویة دلیل

على محتوى المتن، وتجعل القارئ یعتقد منذ الوهلة الأو  لى وقد احتلّت لغویّا مساحة تدلّ

.أنّه أمام طلاسم مبهمة صنعتها أیاد خفیّة

" المؤامرة"بغیة البحث عن معناه، فـ"المؤامرة"وبهذا یمكننا أن ننظر في العنوان وهو

التّلفیق، وهذا ما یجعل العنوان یكتسي دلالة الرّوایة  بمفهومها اللّغوي بعیدة عند حدّ

في الرّوایة متّهم بتدبیر المؤا مشتبه فیه، والمؤامرة اتّفاق علني البولیسیّة فالكلّ مرة والكلّ

بهذا "المؤامرة"ضمني تقوم على قاعدة القتل وإخفاء أدوات الجریمة، كما أنّكان أو

من عناصر الرّوایة البولیسیّة لأنّها ذات صلة بــــــ وجليّ :المفهوم اللّغوي عنصر مهمّ

الّذي یكشف خیوط الجریمة؛: المحقّق-

كانت في الأصل شكلا من أشكال المؤامرة؛الّتي: الجریمة-

.منفّذ العملیّة: المجرم-

ودحضها إذا " المؤامرة"وهنا نخوض مغامرة أخرى ننوس فیها بین قطبین أوّلهما نفي

یصرح بعالم ممكن آخر من خلال  اعتبرنا العنوان یسعى إلى إیهامنا بالماضي لكن النصّ

.20، ص1، ط1980محمد بنیس، دار العودة بیروت،: ترعبد الكبیر الخطیبي، الاسم العربي الجریح،1
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أن تحتاط حتّى تنال بعض المتعة "غلقا علیكمقولات لغویّة متنكّرة، تجعل منه فضاء م

بلا مدلول، وثانیهما اقتفاء أثر هذه1"خفیة ، وتفجیر "المؤامرة"، و على كلّ، فالكلمة دالّ

نفسه ووصولا إلى الأنساق الاجتماعیّة  الطّاقات الكامنة في اللّفظ، انطلاقا من نسق النصّ

به، إن  الإبداع و إن القراءة، كما تبدو الرؤیة من خلال والسیاسیّة والأدبیّة الّتي تحفّ

العنوان محاولة أن تلبس مضامینها عناصر الرّوایة البولیسیّة، من حیث الاعتقاد اللّغوي  

غالبیة عناوین الرّوایات البولیسیّة یحیل على التّناقض   ومكنوناتها، على اعتبار أنّ

.2"استثمار منجزات التّأویلمما یدفع إلى "والاختفاء، بحكم بنیته المختزلة

العنوان بلون أحمر "المؤامرة"یتشاكل لون عنوان مع مضمون الرّوایة، إذ خطّ

لیعكس درجة العنف المطبّق داخل الرّوایة والانفلات، بحیث تتحوّل بعض المظاهر 

الاجتماعیّة إلى مبرّرات لحضور الجریمة دون محاولة الإجابة عنها، یؤدّي هذا التّشاكل 

لى خلق بؤر لتوتر القارئ من درجة الدمویّة في الرّوایة، فالعنوان بهذه الصّیغة یتجاوز إ

المدوّنة لیلج عالم القارئ یضایقه محاولا إفشال جمیع خططه، للكشف عن هویّتها، 

امتداد لشعریّة الإلغاز الّتي تتجدّد من محكي لآخر، تقول لنا فقط ما یمكن " المؤامرة"و

لباقي لمستویات أخرى من مستوى الإدراك، إذ تقتضي الرّوایة البولیسیّة تخیّله، وتترك ا

طلاسم مرتكبیها شيء بشكل من الحبكة والمنطقیّة وولوج عالم "المؤامرة"بهذا المفهوم فكّ

"الحذرمن الحیطة و  تستوقف القارئ قبل أن تستوقف الرّوایة للتّعبیر عن "المؤامرة. 

.یشكّل مستوى من مستویات الإلغازمكنوناتها وتفضح الآخر الّذي

مغامرة استقراء الجانب الموضوعاتي للمحكي "المؤامرة"ینتج لنا العنوان في روایة

باعتباره وسیطا یجمع مكونات الخطاب الروائي البولیسي، وحین تتلاشى وتنكشف خیوط

عبر المحكي، یبرز لنا معطى هذا الخطاب من خلال حضور عناصره عبر "المؤامرة"

مستوى الشخوص الحكائیّة، فهذه الأخیرة هي الّتي تمنح العنوان بعده الأجناسي 

، وهي أبعاد تشكّل مجموعة من الخطابات الآنیة الّتي تتّحد )البعد المأساوي/البعد الدّرامي(

1 Maurice Blanchot, l’espace littéraire, Gallimard, Paris,1955, p 253.
.36، ص2001،بسام موسى قطوس، سیمیاء العنوان، منشورات وزارة الثقافة، عمان عاصمة للثقافة العربیة، الأردن2
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الجانب الم فالعنوان جزء من الرّوایة البولیسیة في . لغز في الرّوایةفیما بعد لتحاول فكّ

.جانبها الإلغازي

"المؤامرة"ـــموضوعاتیّا من حیث نسق تحرّكها داخل الرّوایة، فـــ" المؤامرة"تتحدّد قیمة 

تولّد في الخفاء لهذا یصعب على المحقّق تقصّي خطوات المتآمرین، وهنا یدخل؛ أي 

إلى الجانب المظلم لشخوص "المؤامرة"الحقیقة، ویحیل عنوانالمحقّق؛ لعبة البحث عن

.الحكایة الّتي تظهر وتختفي وتتوارى عن الأنظار لتحیك مؤامراتها الدّنیئة

یختصر العنوان داخل المحكي في بعض الشّخوص الحكائیّة الّتي تزید من 

ة، ممّا یزید من ضبابیّتها، لأنّسوداویّة الوضع ویجعل السّارد شخوصه الحكائیّة حرّة طلیق

ألغازها، وفي انعدام الثاّنیة  الخطاب الرّوائي البولیسي یعتمد على تقنیتي الجریمة وفكّ

تتلاشى قدسیّة هذا الخطاب في كونه یزید الوضع الموضوعاتي عتمة، فیتحوّل الأبریاء 

.إلى متّهمین ویتحوّل المتّهمون إلى أبریاء

قضیة المرأة في تونس كأنموذج لرؤیة العالم لها، فالعنوان "المؤامرة"تعالج روایة

من هذا المنظور یفضح هذه الرّؤیة، ویقدّم نموذج لمؤامرة دنیئة حیكت ضدّها من 

المجتمع الذّكوري والسّلطة، فالأوّل یعاقب تهوّر المرأة في بعض القضایا، أمّا الثاّني 

ذا العقاب بنظرة غریزیّة، فالعنوان یقرأ حضور المرأة وبطریقة نفسیّة غیر مباشرة یحاكي ه

.واضطهادها من خلال ماضیها حاضرها ومستقبلها

والجریمة داخل الرّوایة تمثّل امتدادا لحالة اللاّوعي، داخل المجتمع المدني، في 

حین تتحوّل إلى مكسب اجتماعي للمرأة في دفاعها عن أفكارها، فهي لیست المرأة التي 

مهزومة قانعة، عاجزة عن تركیم التّجارب وتعدّد المغامرات "المسعدي"في أعمالألفناها

نموذجا لهذا الصنف من النّساء، فهي ك وفي حرصها امرأة في حبها للتملّ"وإن كانت الأمّ

ما في البیت ومن في البیت ، فالرّوایة من خلال العنوان، ومن التقصّي 1"على احتكار كلّ

.165المؤامرة، ص1
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ید للمرأة التّونسیّة هیبتها ومكانتها الاجتماعیّة الّتي ضاعت بین الاستشرافي لها تع

.مؤامرات المجتمع الذّكوري والسّلطة

:ان الرّوایة یفضي بنا إلى تساؤلات محیرة نجملها فیما یليو وعن

هل المؤامرة هي مؤامرة الرّجل على المرأة، في مجتمع ذكوري متسلّط، یسمّیهم -

، تقاد فیه المرأة عنوة، من طبیعتها الملائكیّة إلى براثن الإجرام؟ "بالأوغادالرّوائي 

على  أم أنّها مؤامرة النّظام السّیاسي الحاكم على معارضیه؟ أم أنّها مؤامرة النصّ

الجنس الأدبي؟ أم أنّها مؤامرة الرّوائي على المتلقي وعبثه به، والزج به في عالم 

ممكن أشبه بالجحیم؟ 

:"الحوت الأعمى"ان في روایة العنو -3.1

المرسل قانونا "عن علاقته بالنص، لكن العنوان في بعض الأحیان لا یكشف

،1"للعنوان هو الكاتب، كما یمكن وضع هذا العنوان بإیعاز من الناشر أو المحیط التّألیفي

.2وهذا  ما لمح به النّاشر

قیمة لغویّة لافتة للانتباه، للحمدوشیین "الحوت الأعمى"قیل فعنوان فرغم كل ما

"الأعمى"و"الحوت"فهو من حیث المضمون اللّغوي جاء مركّبا من لفظتین اثنتین 

كیف یمكن وضع هذا العنوان بهذا . معرّفتین؛ لتجعل القارئ یقع ضحیّة التباس الرّؤیة

یجعلنا نعیش متاهة دلالیّة داخل الرّوایة؟ أو على الأقلّ یخرق أفق التّشكیل اللّغوي، ثمّ

توقعنا، فیما یتعلق بعلاقة العنوان بالمحتوى؟، لقد تفنّن الرّوائیان في نسج العنوان، 

:بقوله"جیرار جنیت"وإثارتهما لشهوة القارئ، حتّى یقبل على اقتنائه بشغف، وهذا ما أكّده

.3"العنوان الجیّد هو أحسن سمسار للكتاب"

نا متاهات القراءة، لماذا الحوت بالذّات؟  العنوان یفتح ل"الحوت الأعمى"في روایة

ولماذا إلحاق العمى بالحوت؟ یمارس الرّوائیان لعبة المتاهة منذ البدایة ویدخلاننا أجواء 

1 G. Genette, Seuils, Paris, P 61.
.)الرباط(، دار عكاظ 24/12/2012لقاء أجریته مع الناشر في 2
.95جیرار جنیت، عتبات، ص3
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العالم البولیسي من خلال عملیتي العتمة الدلالیّة والضبابیّة في ربط العنوان بمدارات 

ما دبّر في الرّوایة من قتل والعنوان من حیث التّعریف جاء لیثبت للقا. المسرود كلّ رئ أنّ

وملاحقات وعملیّات إجرامیّة مدبّر بطریقة محكمة، فالعنوان یتلاعب بالقارئ یلامس 

.المضمون دون أن یحتویه

یستمد العنوان دلالته من اللّون البرتقالي وهو بمثابة تحذیر أوّلي عن مدى تأزّم 

الأوضاع داخل الرّوایة، فاللّون البرتقالي یحمل في مضامینه مجموعة من إشارات التّحذیر 

بعض  من الخطر المحذق بالمجتمع المغربي تحذیرا من مافیا الاقتصاد الّتي تبتزّ

كما یفضح العدوى مافیا سیاسیّة، فالعنوان یفضح المسكوت عنه المسئولین وتحوّلهم إلى

بالمجتمع المغربي، وتحوّله إلى حلبة صراعات وتصفیّة حسابات من الّتي ألحقت الضرر 

هنا التّصفیة ولا حتّى حدّة  أجل تحقیق بعض المصالح لفئة معیّنة من المجتمع ولا یهمّ

.طبقة اجتماعیّة بسیطةالجرائم الّتي قد تصیب بعض المحسوبین على

علائقیّة العنوان من حیث المستوى اللّغوي والمستوى اللّوني، تقدّم لنا رؤیة  إنّ

بالمجتمع المغربي البسیط، وعالم البارونات الّذي تمكّن من دخول عالم  واضحة عما ألمّ

من منظور فالرّوایة تشرح لنا الوضعیّة الاقتصادیّة والسیاسیّة، . الفساد من بابه الواسع

الرّوایة البولیسیّة الّتي تتّبع خطوات وبؤر الفساد والإجرام للوصول إلى حقیقته واستئصاله 

.من جذوره، فالعنوان یحیل إلى محكي البحث والتّحقیق

من خلال الجانب الملغّز في محتواه اللّغوي "الحوت الأعمى"تتأتّى أجناسیّة 

لى مجموعة من الفرضیّات والمتاهات، وإلى إشارة فباستثناء هذا المحتوى یتحوّل العنوان إ

رمز لشيء كبیر أو عظیم سیحدث في الرّوایة ممّا یكسبه خصوصیّة أو أیقونة أو

یتشكّل الخطاب الرّوائي البولیسي التّمویهالغموض، وعبر مدارات الغموض، والإلغاز و 

لرّوایة البولیسیّة هي لیعانق المفضوح والمسكوت عنه في المحكي، إذا فعلاقة العنوان با

شيء یقابله محكي یحاول الإجابة عن هذا الملغّز .علاقة تضاد، عنوان یخفي كلّ
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هذا الصّراع بین ... یجعل القارئ یتوه داخل متاهات،العنوان والمحكي...إنّ

تأویل تفضحه حركیّة الشّخوص الحكائیّة في الظّلام وممارستها العنف والإجرام ،التّأویل

والموضوعاتي للرّوایة أن یجیب ،على نطاق واسع...والفساد كما یحاول التّشكیل الفنيّ

.خصوصیّة العنوان...عن

المحیّر، على فرضیّة اللّغز الّذي 1"الحوت الأعمى"یتولّى عنوان الرّوایة حل لغز

تبر معیارا من معاییر الرّوایة البولیسیة، ویعد هذا اللّغز الحجر الأساس لبناء المحكي، یع

وفیه یتحرّك المحقّق، ومن خلاله یسقط الضّحایا الواحد تلوى الآخر، وعلى إثره یتمّ

خطابات الرّوایة " الحوت الأعمى"فـ. القضاء على بارونات الفساد في المغرب یحمل جلّ

الحوت "سقوط الضحیّة فتحرّك المحقّق ثم القبض على المجرم، ومنه فـالبولیسیّة، من

یقترب أن"الأعمى الحوت "یحاول عنوان . الحلقة المفقودة في الرّوایةهو"الأعمى

ویتجاوز ممارسات مافیا الفساد في المغرب من خلال تحرّك المحقّق وإیحائه العمیق 

لرّؤیة الاستشرافیّة للعنوان على نهایة المحكي بقدرته على كشف هؤلاء البارونات، وتعتمد ا

السّؤال المطروح أمام المحقّق، كم من إشارة لغویّة یجب لحلّ فهي تقدّم إشارة لغویّة ولكنّ

لغزها؟ فالرّوایة من هذا المنظور الاستشرافي ووفق الخطاب الرّوائي البولیسي تقدّم نموذجا 

المغرب ، من حیث منظّمة المافیا والمنظومة الإداریّة، حیّا وصادقا عن الفساد الّذي مسّ

الفساد الاقتصادي الّذي  ولكنّها في المقابل تفسح الطّریق أمام القارئ لیكتشف بنفسه سرّ

البدایة حسب الرّوائیین، لمحاولة القضاء " الحوت الأعمى"وصلت إلیه البلاد، فـ ما هو إلاّ

.على بؤر الفساد والإجرام في المغرب

.128الحوت الأعمى، ص1
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:الغلاف و سیمیائیّة الصّورة في الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة2-

: "تحلم الذّئاببم"روایةالغلاف وسیمیائیّة الصّورة في -1.2

في أكثر -النسخة الفرنسیة-"تحلم الذّئاببم"لروایة تتجلّى صورة الغلاف الخارجي 

هي مع بعض المؤثّرات من مستوى، حیث تقدّم لنا مستوى الوضع السیاسي والاجتماعي، 

هذا الحزب السّیاسي الّذي هیمن في ) للإنقاذسلامیّة الجبهة الإ(FISالدّینیّة في صورة 

أظهر تمرّده وقت من الأوقات على السّاحة السیاسیّة، وأعلن مشروعه الإصلا حي، ثمّ

بشكل عنیف أدخل الجزائر في دوامة من القتل والاغتیالات، فسوداویّة هذا الوضع نجد 

في حالة مزریة تشوبها نظرات الخوف )بفتح الواو(آثارها في صورة الطّفل الّذي یصوّر 

شكل من الأشكال بمستقبل آمن، إذ تقدّم والریبة و فقدان الأمل، نظرات لا توحي بأيّ

الحزب السّیاسي وصورة الطّفل، صورة لدمویّة الوضع في صورة: إثنینالصّورة في شكلین 

.البلاد أمام صورة لبراءة الطّفل

فإن كان من الأجدر أن نعتمد على صورة الغلاف الخارجي للرّوایة باللّغة 

عنوان الرّوایة نظراالأحمر كتب باللّون "بم تحلم الذّئاب"الفرنسیّة، حیث نجد أنّ

على لون العنف والقتل والجریمة  لخصوصیّة هذا اللّون، فالأحمر في المعتقد الشّعبي یدلّ

روایة تأخذ حیّزها داخل خطاب الرّوایة البولیسیة السّوداء، "بم تحلم الذّئاب"هكذا نجد أنّ

اللّون الأحمر في منظوره التّأویلي في المحكي یختزل عشریّة سوداء عانى فیها كما أنّ

فالعنوان مع خصوصیّة اللّون المجتمع الجزائري مرارة العنف ودمویّة التّطرف الدّیني،

ینسج المجال لتحریك الذّاكرة، وهو في الآن نفسه یفضح بعض الأحداث الّتي مورست 

تطریزاته اللغویّة واللونیّة یدخل  بعض الشّرائح الاجتماعیّة في الجزائر، فالعنوان بكلّ ضدّ

.السّوداءرة ودون مقدّمات عالم خطاب  الرّوایة البولیسیةالقارئ مباش

یدیولوجیّةتحفل اللّغة الجزائریّة ببعض المظاهر الثقافیّة، وحتّى بعض الظّواهر الأ

الّتي نجدها هنا وهناك، وذلك یستدعي النّظر إلى العمل الرّوائي ذي البنیتین اللّغویتین 

اللّغویة الّتي تعمل داخل النّسیج  الرّوائي المختلفتین نظرة مناصصة، وبعض المظاهر
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رسم روایة  " بم تحلم الذّئاب"وترجمته، ویبدو ذلك جلیّا على مستوى الغلاف إذ نلاحظ أنّ

یحمل أدنى دلالات سیاقیّة لأنّه مشبع بدلالات ضمنیّة قد شكّلت على بیاض صامت لا

مه الدلالیّة، بینما یبدو في جزء تحیّر القارئ وتحمله على مساءلة التّعتیم والبحث عن قی

منه أشكالا إنسانیّة وحیوانیّة ممسوخة، استنسخت بطریقة قذرة وبشعة عن عالمها وواقعها؛ 

كتابته "یاسمینة خضرا"یمكن التّمییز بینها، وكان الرّوائيبحیث لا قد سئل عن سرّ

ب بالرّوسیّة بالصّینیّة أنا لم أخترها أردت أن أكت"باللّغة الفرنسیّة ونجاحه فیها فأجاب 

أستاذ اللّغة العربیّة كان  أن أكتب، في البدایة كتبت بالعربیّة، لكنّ المهمّ بالعربیّة، لكنّ

أستاذ اللّغة الفرنسیّة كان یشجّعني اللّغة اشتغالوهنا نلاحظ ،1"یعنّفني في حین أنّ

غلاف الرّوایة أماالفرنسیّة في لاوعي الرّوائي الشّيء الّذي أثّر فیه وفي كتاباته الرّوائیّة،

فهو یحمل صورة حیّة لطفل في مقتبل العمر A quoi rêvent les Loupsالأصلیّة

توحي بالاطمئنان بل تخفي وراءها ضبابیة حافي القدمین یلبس ثیابا رثّة، ملامح وجهه لا

ومن ورائه -الغامض–سرارا غیر قابلة للكشف، وكأنّه یستنطق مستقبله الهارب منه وأ

على لغة الدّم F.I.Sتبدو صورة حائط كبیر كتب علیه لفظة باللّون الأحمر الّذي یدلّ

خیال الطّفل قد ظهر على 2"یستطیع وحده أن یوجّه وبقوّة نوع النّصوص"الّذي ، ویبدو أنّ

ذاته هو نوع من ممارسة الكتابة الحائط لیصوّر المج هول الّذي ینتظره، والمجهول في حدّ

والبحث عن الدّلالة المعتمة، وبذلك تتلاحم الدّلائل غیر اللغویّة لتعبّر عن حقیقة النّسیج 

الحدیث عن العنوان في الرّوایة الخ ، أما...النصّي المتمثّل في الرّعب الخوف، والیأس

، فیبدو في عمومیّته مشكلا من منظومتین لغویتین متمایزتین، "ئاببم تحلم الذّ"المترجمة  

الأولى جملة إنشائیّة استفهامیّة، والاستفهام هو نوع من التّساؤل المبهم الباحث عن إذ

إجابة دقیقة  ومباشرة، ومع هذا فالرّوایة ومع تداخل أحداثها لم تستطع الإجابة عنه، تحیل 

لنّصي أن یجیب عنه، فیتحوّل العنوان إلى ملمح استفزازي لا على تساؤل وتتوسّل النّسیج ا

ذاتها  أمّا الثاّنیة فتشكّل  یثیر أفق انتظار القارئ فقط، بل أفق انتظار الرّوایة في حدّ

1 Révélations de Yasmina Khadra sur son.sit officiel.
2 G. Gennette.seuils.ed. Seuil, Paris, 1987, p29.
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جملة خبریّة تمثّل الجواب الّذي  یختزل تساؤلات الرّوایة بأكملها، ومع هذا فعنوان الرّوایة 

الدّموي لیعبّر عن یستفز القارئ بخطّه الأحمر(A quoi rêvent les  loups)الأصلیّة

روایة الموت في براثن العنف والتّخریب على عكس الرّوایة المترجمة الّتي خطّت بلون 

أخضر لیفتح الأمل من جدید ولكنه أمل مفقود داخل الرّوایة، فالرّوایتان تلتقیان من حیث 

إذ الأولى غایتها تشاؤمیّة، والتّشاؤم نظرة الموضوع كوسیلة وتفترقان باعتبارهما غایة 

الخ، وهي خصائص نفسیة معتمة عند ...سلبیة تكتنز الخوف، القلق، الاضطراب النفسي

للعنوان الّتي تضفي یدیولوجیّةالإنسان، والثّانیة غایتها تفاؤلیّة، وهنا تتدخّل القراءة الأ

ذاك ضمن المؤسسات التّعلیمیّة الّتي تدمج هذا المؤلّف أو"علیهما البعد المؤسساتي

الإدماج تهمّشه أو تلغیه حسب أنماط القبول والرّفض،و والتربویّة والسّیاسیّة،

إزاء 1"والإبعاد أو المغترب أو حتّى القارئ الفرنسيّ فالأولى تحاول استفزاز القارئ الجزائريّ

العنوان یحفز القارئ على التّحقیق الّ ذي هو عنصر من الوضع العام بالجزائر، وكأنّ

الثّانیة فیرید ترقیع الأحداث أو امتصاص أیّة الدّاخلیة للرّوایة البولیسیّة، أماالعناصر

. مناهضة للسّلطةیایدیولوجأ

ـــاني یكتـــب باللّغـــة  ـــة والثّ رغـــم الثّقافـــة الواحـــدة للمـــؤلّفین إذ الأوّل یكتـــب باللّغـــة العربیّ

الملامـح تبشـر بمـیلاد ثقافـة دینیّـة واحـدة والمرجـع الـدّیني المشـترك، بحیـث  أنّ الفرنسـیّة إلاّ

ات؛ یمكـن تحریـف التّرجمـة للقـارئ بصـفة عامّـة حتّـى تكـون فضـاء ملائمـا لتمـازج الثّقافـلا

خـلاق ووثـّاب"فالتّرجمـة إنّهــا تسـتلزم الفضــول العلمـيّ، وحــبّ.مهنـة شــاقّة ونشـاط فكــريّ

، وهـي المنطلـق 2"والقـدرة علـى الفهـم والتّركیـز المتواصـلطّلاع والزّاد الكافي مـن التـّراثالا

قـول كتابة ولا یمكن في حال من الأحوال أن نجد ثقافة بـدون دیـن علـى حـدّ الأساسي لكلّ

فهـــو الّـــذي یغـــذّي اطمئناننـــا ویجعلنـــا نتواصـــل مـــع (Henri.Bergson)" ي برغســـونهنـــر "

الآخر ضمن مـا یسـمّى ثقافـة الأدیـان فـرغم تـدنیس المرجـع الـدّیني فـي الرّوایـة یبقـى الأمـل 

.23نقدي بین النظریة والتطبیق، صالمنهج السوسیو-محمّد ساري1
، 1منهاج المترجم بین الكتابة والاصطلاح والهوایة والاختراق، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط-محمد الدیداوي2

.307، ص2005
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مــواطن فــي إنشــاء معــاییر تقــوم علــى العــدل والمســاواة والحــقّ، بعیــدا عــن  ــذي یحــذو كــلّ الّ

.لأصولیّةمفاهیم العنف والرجعیّة وا

ظاهرة اشتغال الأسماء الفنیّة  یجب قبل مناقشة هذه النقطة الاعتراف بأنّ

باسم "كریستيأجاثا"أو المستعارة داخل النّصوص الإبداعیة لها اعتبارات، على غرار

، (Vilatimo)"فیلاتیمو"باسم"خضیریوسف"،)MaryWestmacott("ویستماكوتماري"

،(RobertGalbraith)"غالبیرتروبیرت"باسم" رولینج"عمل حالیاأشهر"بوترهاري"وكاتبة

George) ورج إلیوتج"باسم "یفانسإ" و Eliot) .

قد یعود سبب اللّجوء إلى الأسماء المستعارة الرّغبة في فصل الحیاة الفنیّة للمؤلف 

محاولة الاستنجاد ووجودعن الحیاة الخاصّة،  مانع من طبیعة ما، وهناك من یرى أنّ

وراء الاسم أو التخفي، وصنع اسمبالأسماء الفنیّة، الغایة من ورائها حب الظّهور 

بعید، هو محاولة  المستعار، أمّا السّبب الّذي نتبناه في هذه الرّوایة، ونجده منطقیّا إلى حدّ

في بدایتها أین المؤلف عدم التّورط في اللّعبة السیاس یة القذرة في الجزائر، أو على الأقلّ

أطباء نخبة و شهدت الجزائر عدة اغتیالات سیاسیّة وغیر سیاسیّة، أبطالها مثقّفون و 

.قدّموا رؤیتهم فیما یحدث داخل الجزائر، فهو الهروب بأقل التّكالیف. وغیرهم

زائر والوطن العربي، وقد من رواد الرّوایة البولیسیّة في الج"یاسمینة خضرا"یعتبر 

تظهر هذه الخصوصیّة بصورة نمطیّة داخل روایته، فنجد الرّوایة السّوداء، وروایة الأزمة، 

تتّخد من بعض عناصر الرّوایة البولیسیّة جسرا لبناء سردها، ویتّفق نفر غیر قلیل من  أيّ

رّوایة البولیسیّة حتّى خصائص الیحمل في كتاباته السردیّة"یاسمینة خضرا"النّقاد على أنّ

.في انعدام المحقّق

" یاسمینة خضرا"قدّم لنا الغلاف الخلفي للرّوایة ثلاثة عناصر بصریّة صورة المؤلف

ملخّص الرّوایة، وما یهمّنا بالأساس تلخیص مضمونها یتوسطهما" الغرب"ودار النّشر 

بم تحلم "لتّماثل، بین روایة بالإضافة إلى الطّرح المهم والمتمثّل في محاولة إیجاد بنیة ا

، كیف "سعید مهران"و" ولید نافع"، بین "نجیب محفوظ"لـــ"اللّص والكلاب"وروایة" الذّئاب
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تمرّدا وسقطا من أجل مبادئ مزیّفة، یفضح الغلاف الخلفي للرّوایة أجناسیّة المحكي حین 

والكلاب"بـ"بم تحلم الذّئاب"تلتقي  الّتي تتمیّز بها الشخصیّات في الحركة الكبیرة "اللصّ

. الرّوائیة في إیقاع أسلوب الكتابة المراوح بین الأدب البولیسي والأدب الرّوائي الفنّي

فالغلاف الخلفي یشكّل دعامة للغلاف الأمامي في استكناه مضمرات المتن الرّوائي، 

ما تمثّل في الآن وتخطّي المقولات الموضوعاتیّة للوصول إلى مقولات الرّوایة البولیسیّة، ك

نفسه بوابة أخرى لولوج المحكي، فهي إذا تحقّق فرضیّة المرجعیّة وفرضیّة الإثارة 

والتّشویق، وتقدّم طرحا عاما عن الوضع السّوداوي الّذي ساد الجزائر خلال التسعینیّات 

.من القرن الماضي

أقصى من التّعبیر  الدّلالي، نقصد بسیمیائیّة الصّورة محاولة الوصول إلى حدّ

ففي البدء یمكن اعتبار . انطلاقا ممّا تقدّمه صورة الغلاف الخارجي، كعلامة بصریّة

الصّورة المركبة، صورة الطّفل وصورة الحائط كأنموذجین واقعیین للوضع السّیاسي 

وضعیّة الجلوس مع إثبات حالة الطّفل، وصورة . والاجتماعي الّذي وصلت إلیه الجزائر

ة، والسّؤال الّذي یطرح نفسه، ما الرّابط الّذي یجمع بینهما؟ ولماذا أصرّت الكتابة الحائطیّ

دار النّشر على وضع هذه الصّورة؟

البدایة ستكون من واقعیّة الصّورة لیضطر القارئ إلى الاقتناع بواقعیّة الرّوایة، وهنا 

ضمن الرّوایة الواقعیّة السّوداء، أمّا "تحلم الذّئاببم"تصنیف یمكن القول إنّه من الممكن 

السّبب الثّاني فهي علاقة سببیّة وعلاقة غائیّة إذ تمثّل صورة الطّفل انعكاسا لوضع 

، وأمّا الصّورة الخلفیّة الّتي )القدمینحافي+ اللباسحالة+الطفل ملامح (مجتمعي مریر 

جعل السّبب في الحالة الّتي ، أرادت من خلالها دار النّشر أن تFISتظهر كتابة حائطیّة 

فقد شهدت تلك الفترة حالة اللانظام واللاأمن، وقد أثّر ذلك . یقبع فیها المجتمع الجزائري

.الشّرائح الاجتماعیّة، مصیبا إیّاها بالإحباط واللااستقراربعضفيكبیرمستوىعلى

ات، وما حملته معها من فالصّورة یمكن تجسیدها لغویّا، بأنّها رؤیة الجزائر خلال التسعینیّ

.أحداث دمویّة لم تستثن أحدا
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":المؤامرة"الغلاف وسیمیائیّة الصورة في روایة -2.2

إلى ما هو موجود داخل الرّوایة " المؤامرة"لا تحیل  صورة الغلاف الخارجي لـ

بصورة مباشرة، وإنّما تحیل إلى الارتباط الوثیق بین الغلاف والعنوان، وخصوصیّة جنس 

یجد نفسه *"رونیه مارغریت"للفنان الرّوایة البولیسیّة، فالقارئ ومنذ ملامسة الصّورة بصریّا 

أو لجریمة داخل هذا المنزل، فهي تحاول أن تأخذنا بعیدا أمام صورة لوضع  سوداويّ

تنقص، وعلى الأقلّخارج الرّوایة، وتخترق أفق التّوقع، ولكنّها تبقینا بداخلها بدرجة تزید أو

من الرّوایة، ونقصد بذلك  تمارس علینا لعبة المساءلة إذا ما ارتبطت الصّورة بجزء مهمّ

، وبذلك تأخذ الصّورة سمتها "سناء المایل"ت الجریمة داخل منزل حیث تمّ.نهایة الرّوایة

صورة . الشخصیّة الفاعلة- سناء المایل-الموضوعاتیّة باعتبارها تجدر الإشارة إلى أنّ

الغلاف تحاول أن تقدّم لنا نظرة مسبقة عمّا سیحدث في الرّوایة، أین تتزاحم وتتفاعل 

.الخ...یسیّة، كالإحباط، الخوف، الرّیبة والشكّالعناصر المشكّلة لخطاب الرّوایة البول

في روایته المؤامرة، طریقته المعتادة في سرد "فرج الحوار"یقدّم الرّوائي التّونسي

"في مكتبي جثة، والموت والبحر والجرذ"روایة اللّغز، فهو على غرار روایتیه السّابقتین

ونقصد بهما حالة اللاّتوازن داخل یقدّم لنا أطروحات اجتماعیّة في قالب مبهم وغامض،

إذ تفترض الرّوایة البولیسیّة وجود ضحیّة ومحقّق ومجرم، لكن حالة اللاّتوازن . الرّوایة

الّتي تمیّز السّرد تعطّل عملیّة التّحقیق لعدّة اعتبارات، وتصبح الرّوایة البولیسیّة مبتورة من 

لغاز الّذي یمارسه السّارد على بعض عناصرها، أو غیر مكتملة وذلك لتفشّي عنصر الإ

شخوصه الحكائیّة، یمنحهما بعدا مبهما بعیدا عن الوضوح الموضوعاتي والوضوح 

یقدّم الغلاف الخلفي "بم تحلم الذّئاب"الاجتماعي للشّخوص الحكائیّة، على عكس روایة

أعماله ، سریالي المذهب، عاش طفولة مشوهة بعد انتحار أمّه، )1967-1898(بلجیكي الأصل * انعكست على جلّ

المثیرة للجدل، والمخالفة للواقع یمكن وصفها بالصور غیر المرئیة المثیرة للغموض تخفي من ورائها الكثیر من 

Bernard)، قال فیه ..الأشیاء، Noyelle)": كل لوحة عند مارغریت هي فكرة ذات عمق فلسفي وذات سحر فني

لاشتغاله على الصورة والكلمة، " میشال فوكو"، وله مراسلات مع "هیدغر"ـ، بحكم شغفه الشدید بالفلسفة و بــ "خاص

والصورة لمظلة فوقها كأس، بمعنى أن الكأس إذا كان یجلب الماء داخله "عطلة هیغل"ولوحته الشهیرة عنوانها

لو كان على شاطئ هیغل كان معنا یتمتع بها :" ویستقبل الماء فالمظلة تطرد الماء، وهي معادلة فلسفیة قال رونیه

l`empires)من أهم أعماله ".بحري في عطلة des lumières)أو(la maison des rêves)وغیرها.
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التفویض" المؤامرة"لروایة  ة لصاحبهاروایة في خطیئة وثلاثة أجزاء وبؤر ":مقطعا من نصّ

، وهذا الّذي استهل 1"وبتفویض منه كتب بعض أجزائها فرج الحوار". نور الدین جاب االله"

التّفویض بالرّوایة " فرج الحوار"به روایته ونحن أمام سؤالین اثنین، أولاهما علاقة نصّ

أن یلج عالم المحكي؟، وثانیهما لماذا یحاول الرّوائي  البولیسیّة؟ وكیف استطاع هذا النصّ

فأمّا السّؤال الأول، فنجد أنّ. التّنصل من كتابة الرّوایة؟،أو یمارس علینا نوعا من الإیهام

التّفویض بعض عناصر الرّوایة البولیسیّة مثلاف السّؤال، الشّرطي، المعضلة، : ي نصّ

هذا المقطع المأخوذ یحاول الرّوائي من خلاله عبثا أن . الخ...الحدس، البراهین، الشّواهد

السّرد وعلاقته بتحرّكات الشّخوص الحكائیّة، في دائرة یتحرّك اتخذهیبرّر لنا المنحى الّذي 

.ا القدربداخله

:سنحاول قراءة صورة الغلاف الخارجي لروایة المؤامرة من منظورین اثنین: وفیما یلي

ما تحیل علیه هذه الكلمة من تشكّلات وتجسیدات : المنظور المادّي.أ ویتضمن كلّ

البحیرة، تتبلور من خلالها ماهیّة الصّورة، ونقصد بذلك صورة المنزل، صورة

هذه المؤشّرات البصریّة توحي بشيء من الصّورة المحیطة لمنزل فاخر ، فكلّ

على الحیاة، ففكرة السّكون  عدم وجود أشخاص أو حركیّة تدلّ السّكون في ظلّ

الخوف أو حالة المهیمنة على الصّورة توحي للقارئ بحالة الرّیبة والتوجس أو

.اللااطمئنان

لاحظنا صورة الغلاف یمنح المنظور المادّي جانبه المعنوي، فإذا: المنظور الزّمني.ب

المؤشّرات  زمن هذه الصّورة، هو اللّیل الدّال أیضا على السّكون، وأهمّ وجدنا أنّ

وبالاعتماد على موقع . الدّالة على ذلك الظّلمة، عمود إنارة مضاء، حالة السّكون

على الصّورة حالة التّرقب، الانتظار، وأمر أخذ الصّورة، باعتبارنا ملاحظین، تبدو

إذا فسیمیائیّة الصّورة بالجمع بین المنظور المادّي والزّمني ... وشك الحدوثعلى 

سكونیّة . توحي بالرّعب، وتوحي بشيء مختف على وشك أن یظهر ویتجلّى

على انعدام الحیاة وهذا یبرر ما سیأتي في الرّوایة، فالصّورة من  الصّورة تدلّ

علامة دالّة، وماذا ی .نتظر من الشّخوص الحكائیّةمنظور سیمیائي ما هي إلاّ

.5المؤامرة، ص1
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:"الحوت الأعمى"الغلاف وسیمیائیّة الصّورة في روایة -3.2

الممثّل /تتجلّى واقعیّة الرّوایة في واقعیّة غلافها الخارجي، إذ تظهر صورة الفنان

، وهو یتقمّص دور المحقّق في أحد أفلامه، والشّيء المثیر "محمد مفتاح"المغربي

محمد "تفنّن الرّوائي في تجسیده هو مدى التّماثل والتّطابق، بین صورة للاهتمام والّذي 

، "الحوت الأعمى"لروایة) بضم المیم(الواقعیّة، والّذي اختیر كنموذج مرضي "مفتاح

"یقظان"للشخصیّة المحرّكة للأحداث داخل الرّوایة الضّابط )الوصف(والصّورة السردیّة

أم هو تماثل قصدي؟-أم هي العبثیّة؟ -لتّماثل؟ هي الصّدفة في مثل هذا ا-: فهل

یحاول السارد من منظور الرّوایة البولیسیّة أن یلعب دوره داخل هذا النّوع من 

كدور المحقّق إذ نجد مطلقا أنّه یتعامل مع الموجودات، بطریقة منطقیّة فیها الرّوایات،

الضّابط -ن الشخصیّة البطلةالكثیر من القصدیّة، هو نوع من الانتقال اللاّشعوري م

إلى الّذي یقوم بدوره في التّعامل مع معطیات الرّوایة بكلّ منطقیّة ومقصدیّة، -یقظان

وتتحوّل الصّورة إلى علامات یرید الرّوائیان من خلالها تقدیم إما صورة نمطیّة عن 

، "محمد مفتاح"من خلال الشخصیّة النموذجیّة للمحقّق" یقظان"المحقّق، أم محاولة احترام 

.فهذا التّماثل هو بمثابة باب من أبواب ولوج عالم الرّوایة

مبدأ التّعاون في كتابة الخطاب الرّوائي البولیسي، "الحوت الأعمى"تحقّق روایة

خبر العمل في مجال الشّرطة "كاتب للرّوایة البولیسیّة المغربیّة" میلودي الحمدوشي"فـ

الّذي أدرك أسرار عالم الجریمة " داشیل هامت"یب الأمریكي والتحریّات الجنائیّة مثل الأد

سام "من خلال عمله في مجال التحریّات، واستطاع من خلال كتاباته ابتكار شخصیة

، وفي المقابل 1."التي أصبحت من أهم الشخصیّات في الأدب البولیسي العالمي"سباید

كتابة السّیناریو وبخاصّة روائي مغربي تخصّص في" عبد الإله الحمدوشي"الرّوائي 

كلّ دولة تكتب روایتها البولیسیّة الخاصّة بها "الرّوایة المغربیّة باللّغتین لاعتقاده الرّاسخ أنّ

.487/2006رشا عامر، تحقیق نشر في جریدة الأهرام، مصر، ع1
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مبدأ .1"حسب التّطورات السیاسیّة والاجتماعیّة والثقافیّة الّتي تقع في هذه البلدان إنّ

الضحیّة،(لیسیّة في قوانینها المجرّدةالتّعاون و تضافر الجهود بین خصوصیّة الرّوایة البو 

، والرّوایة البولیسیّة من حیث منطقها السّردي ولغتها المتعالیّة، وجمالیّات )المحقّقالمجرم،

تبرز مدى قدرة الخطاب الرّوائي البولیسي على " الحوت الأعمى"المروي، فروایة 

اصفة متعالیّة، یمثل امتصاص التّقني والجمالي في آن واحد، وتقدیمهما ضمن لغة و 

، ومن هنا أدبا مبدعا" عبد الاله الحمدوشي"رجل القانون و زمیله " میلودي الحمدوشي"

تبرز قیمة العنوان الّذي یجمع بین الخصائص الأدبیّة من خلال التّعالق الفنّي و الجمالي، 

اصر وهي كبعض الرّوایات البولیسیّة تأخذ شعریّتها من شعریّة المحكي وتواصل العن

.البولیسیّة

المقطع السّردي الّذي وضع على الغلاف الخلفي  تلخیصا " الحوت الأعمى"لـ یعدّ

من حیث أحداثه، ومن حیث ترصد حركیّة شخوصه الحكائیّة، فأمّا الأحداث  لهذا النصّ

:فیما یلي2في أحد صّفحات الرّوایةفقد أوردها موجزة

.مقتل هند بطلقتین-

.بالرّصاص" أریف و" مقتل الایطالي-

".أریفو"و " هند"بـ " بیدرو"التقاء -

فالقارئ ...والاستجواب ومحاولة الاغتیالالجثثالقتل واكتشاف : أما الأحداث نفسها

لهذا المقطع السّردي یجد نفسه ودون الاستعانة بالعنوان أمام روایة بولیسیّة تتكلّم عن 

العنوان ومقطع الغلاف الخلفي یشكّلان تعاضدا  غائیّة هذه الجرائم، ومن هنا نقول إنّ

الإلغا ز الّذي یبحث عنه الضّابط، أمّا مقطع دلالیّا لفهم أسرار الرّوایة، فالعنوان یقدّم سرّ

الأحداث الّتي وقعت، وقام الضّابط  بتولّي " یقظان"الغلاف الخلفي فیوضّح لنا تقریبا جلّ

.التّحقیق في الأمر

.2002أفریل 8حوار مع عبد الإله الحمدوشي، جریدة الأحداث المغربیّة،1
.115الأعمى، صالحوت 2
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عن مقدرتها في وضع و ضبط الغلاف الخلفي، انطلاقا " عكاظ"أبانت منشورات 

أغمض "ردي المأخوذ من الرّوایةمن التّلخیص الّذي وضعته والمتمثّل في المقطع السّ

هند قتلت بطلقتین، وبعدها في :الضابط عینیه وحاول أن یعید بناء الأحداث من أولها

قبل ذلك بثلاثة أیام تناول ، نفس الیوم قتل الإیطالي أریفو في شقته أیضا بنفس الرصاص

نسا وبالضبط في صباح الغد طار إلى فر و غارسیا،اء مع الإسباني بیدروالضحیتان العش

في نفس یوم استجوابه تلقى الضابط م یعد إلا بعد اكتشاف الاثنتین، و إلى مارسیلیا ول

یحدد له موعدا في مكالمة من مجهول یقول بأن لدیه معلومات عن قاتل هند وأریفو،

العاشرة لیلا، یفاجأ الضابط بإطلاق الرصاص علیه من طرف شخص یمتطي دراجة 

في و ه الجرائم تمت بطریقة احترافیة مع سبق الإصرار والترصد،كل هذ.ناریة رفقة آخر

وهذه الإبانة تظهر مدى احترافیّتها كمؤسّسة أدبیّة ،1"جمیع الحالات لم یترك القتلة أثرا

ا ، وتظهر هذه الاحترافیّة في كونه"میلودي الحمدوشي"كونها قامت بنشر جمیع مؤلّفات

والجمع بین مكوّنات الخطاب الرّوائي البولیسي من ، استطاعت تلخیص الرّوایة من جهة

).مجرم مجهولجریمة و ضحایا،تحقیق،الضّابط،(جهة أخرى

من الدّعائم البصریّة الّتي تزید " الحوت الأعمى"تقدّم لنا صورة الغلاف في روایة 

ل من خلا. من قوّة المتن السّردي، وتظهر لنا مدى التّناقضات والتّعارضات الحاصلة فیه

یظهر لنا من حالة الخوف والتّرقب اللّذین "محمد مفتاح"الصّورة البصریّة للممثّل المغربي

شيء، ولا تقل كلّ" الأعمىالحوت"فروایة ، توسمانه هي روایة اللّغز الّتي تقول لها كلّ

تمتم الضّابط، . أنا طلّقت هذه الأمور من سنوات، اتركني من فضلك بعیدا عنها":شيء

، هذه الأمور حتّى ولو ابتعدت "الحاج"قادر على التّحكم في دموعه، ولكنّوهو غیر

لیترك السّارد النّهایة مفتوحة على مصراعیها، فرغم القبض ،2"عنها، فهي لن تبتعد عنك

الضّابط یرى أن بؤر الفساد یجب القضاء علیها من جذورها أنّ .على شبكة الإجرام، إلاّ

.115الحوت الأعمى، ص1
.143الحوت الأعمى، ص2
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هذا المتن السّردي یم الموجودة "محمد مفتاح"كن إسقاطه لغویّا على صورةإنّ

الصّورة هي علامة بصریّة لدلالة لغویّة  على الغلاف الخارجي، ومن هنا یمكن القول إنّ

ذات قطبین، قطب متفائل بتحقیق العدالة والقضاء على المافیا، الّتي تعصف بالبلاد 

وبین هذین . اء على هذه البؤروقطب متشائم من عدم قدرة السّلطات المغربیّة من القض

تناقضاتها، وهي تناقضات سیتم التّعرض لها "محمد مفتاح"القطبین ترتسم لنا صورة بكلّ

.والإداریّةداخل الرّوایة من خلال بعض المظاهر الاجتماعیّة 

:تمظهرات الإهداء في الروایة البولیسیة المغاربیة-3

الّتي لم تحظ باهتمام النّقد الأدبي، ولم یعتبر الإهداء من النصوص المصاحبة 

یولها الدّارسون من العنایة ماهي بها جدیرة، ولم ینظروا فیما تنهض به من وظائف فنیة، 

ونعني بالإهداء ذلك . ودلالیّة یمكن أن تضيء النص، وتیسر سبل فهمه ومسالك تأویله

المصاحب الّذي یحتل في العادة الصفحة الثاّنیة بعد ال صفحة الأولى الحاملة النصّ

وهو عادة ما یكون المؤلّف ،(Dédicateur)لعنوان الكتاب العام وفیه یتوجه المهدي

عاما بخطاب ، ویكون إمّا خاصا أو(Dédicataire)الواقعي الملموس، إلى المهدى إلیه

.1"تتحدد من خلاله نوعیّة العلاقة الرّابطة بین الطّرفین وطبیعتها

الإهداء المصاحب للرّوایات البولیسیّة المغاربیّة، ویتبیّن ما یتّسم به والمتأمّل في 

من مغایرة للمألوف وكسر لبنیة توقعات القارئ وصدم لأفق انتظاره، ویظهر ذلك من 

خلال النّظر في هویّة المهدي إلیه من ناحیة، وفي خصائص الخطاب الإهدائي الأسلوبیّة 

.رىومقوّماته الإنشائیّة من ناحیة أخ

.133ص-110، ص"عتبات"للإهداء في كتابه " جینیت"انظر الفصل الذي عقده 1
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":بم تحلم الذئاب"الإهداء في روایة -1.3

، 1"إلى أطفالي وإلى جمیع أطفال العالم":في خانة الإهداء" یاسمینة خضرا"كتب 

هداءإ"أطفالي"ویبدو هذا الإهداء ومنذ القراءة الأولى إهداء یحمل إهداءین، إهداء خاص

فخصّه الرّوائي ، فأمّا "أطفال العالم"، وإهداء عام2"مغرق في الذاتیة" الإهداء الخاصّ

على أطفاله هو دون سواه، وقد  لأطفاله دون ذكر الأسماء مع وجود یاء النّسبة الّتي تدلّ

الّذین تعرضوا "بن طلحة"یكون إهداءه هو نداء موجه لأطفال الجزائر، وبخاصّة أطفال

وفترة الاستدمار -هابفترة الإر -لأبشع أنواع التقتیل لم تشهدها الجزائر إلا هذا الفترة 

تحمله بین طیاتها الفرنسي، فخطاب الإهداء في الروایة البولیسیة یحمل طابعا ممیزا، وما

.یجمع بین المجاملة و الاعترافخطابا حمیمیا،

أردف هذا الإهداء بإهداء عام وإلى جمیع أطفال العالم في عالم مغلق بلا "ثمّ

اعتراف بجمیل قد منقطعة النّظیر، فمثلما یكون الإهداء، یبرز فیه الرّوائي إنسانیّة3"نوافذ

یكون مصاحبا نبرة متخوّفة من المستقبل، إذن فالرّوائي یشفق على أطفاله وأطفال العالم 

أنّه یقوم على بنیة . من مستقبل مظلم مليء بالدمویّة الإهداء ورغم قلّته اللّغویّة، إلاّ

بالأحرى عمّا محاولة تعبیر عما یختلج دواخله، أوتأثیریّة خاصّة، فهو من منظور تداولي 

.هو كائن وما یمكن أن یكون

إذ ،البراءة/والأطفال" یاسمینة خضرا"یقیم إهداء الرّوایة جسر تواصل بین الرّوائي

-المدوّنة-یوجه فیها الرّوائي رسالة إنسانیّة مفعمة بروح الاستشراف لأنّه وضع بین أیدینا

دى الأطفال، وما هو ممكن فنظرته إلى الطفل نظرة تملؤها البراءة هو كائن و یبحث لما

الطّفل في الجزائر من منظور سوسیونقدي  والعفویّة، وهذا ما لا نجده في الرّوایة، كما أنّ

تضارب بها مصالح مافیا الفساد والتّطرف تأصیب في طفولته وفي براءته وتحوّل إلى أداة 

.11بم تحلم الذئاب، ص1
الجزائر، الطاهر رواینیة، القراءة والتأویل الترهین النصاني واستراتیجیة مقاربة العوالم الممكنة، مجلة التبیین، 2

.126، ص17/2001ع
سعید الغانمي، الوجود والزمان والسرد، الفلسفة التأویلیة عند بول ریكور، المقدمة، المركز الثقافي العربي، 3

.27، ص1999الدار البیضاء،
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الطّفل یحیل إلى فرضیّة حقوق الطّفل الدّیني، الّذي یتّخذ من السّی اسة مأربا له، كما أنّ

بأطفال القرى .الخ...في العیش الكریم،  التّعلم و الصّحة الرّوایة تعجّ في حین نجد أنّ

التّنكیل، ومنهم من الّذین دمّرهم الإرهاب، فمنهم من طالته ید الإجرام بالذّبح أو بالقتل، أو

.مدرسة ودون مستشفىهجّر من قریته، فأمسى دون 

كذات مبدعة، فإنّه حین یفعل ذلك یتحمل اختیاره كألم عذاب، " یاسمینة خضرا"و

القارئ، ودون ذلك /الكاتب ومن یتلقاها/وبذلك تصبح هذه الحمیمیة شرعة بین ما ینتجها

، أو تحول الذات وجودها ..تظل الذات حبیسة وجودها الذاتي، في عالم مغلق بلا وافد

یدرك عالم " یاسمینة خضرا"، لكن1"رة، وتحلق في سماء المكعبات البنویةإلى استعا

، دون سابق ..ویة أكثر مركزیة وأكثر قهرا، عالم یتعرض فیه الفنان، المرأة، الأطفالالبن

.إنذار

، فقد عاش "یاسمینة خضرا"یمتلك الإهداء مرجعیّة خاصّة ذاتیّة مرتبطة بالرّوائي

.، هذا الحرمان جعله ینعكس على معظم روایاتهمتوازنةالرّوائي طفولة محرومة غیر 

":المؤامرة"الإهداء في روایة -2.3

الإهداء لدى فرج الحوار، "في روایته المؤامرة بحكم " فرج الحوار"یعتبر إهداء أنّ

الإهداءات تواجدا2"لیس عتبة شكلیة في الرّوایة العربیّة، ونقصد بذلك الإهداء ، وهو  أقلّ

:الذّاتي، یقول

إلى نفسي الّتي تتوق"

إلى الصّمود،

وقد تغدر التّوق

الحلم شحّ

الثقافي العربي، الدار سعید الغانمي، الوجود والزمان والسرد، الفلسفة التأویلیة عند بول ریكور، المقدمة، المركز 1

.27ط، ص1،1999البیضاء، بیروت، 
.ص.ت، د.محمد نجیب العمامي، الإهداء في بعض روایات فرج الحوار، سوسة، تونس، د2
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الجنان، وتصدّعت كلّ

إلى نفسي الّتي تشتهي

رغم العراء

وتجبّر الصّحراء

أن تشیّد للإیمان وكرا

1"هو المنفى

الإهداءات ظهورا  تنوع "في تاریخ الكتّاب عامّة، بالنظر لــــهو إهداء ذاتي وأقلّ

التعرف على المهدى لهم . الإهداء من روایة إلى أخرى وحجمه النصي الممتد نسبیا ولعلّ

؛ یقدّمه الرّوائي لنفسه مبتعدا أیّم ابتعاد عن الرّوایة 2"یعمّق معرفتنا بالإهداءات وصاحبها

من الإعیاء، هي محاولة لقراءة النّفس ومضمونها ومنطلقا نحو أعماقه الّتي أصیبت بنوع 

، وفي شكل قصیدة منثورة یهدي إلى نفسه آلام "فرج الحوار"البشریّة من منطلق ذاتي

أنّه  العراء والصّحراء وآلام المنفى، ورغم الصّمود، ورغم التّذوق، ورغم الجنان والإیمان إلاّ

.ما یزال یبحث عن نفسه في منفاه

عند القراءة یمكن أن یستفید من هذا البحث عن الذّات ا"إنّ لّتي ینتجها النصّ

المستوى الخطابي الخاص الّذي یظهر فیه المتكلّم، بصفة أكثر علنا، قائما بوظیفة مغایرة 

، فهو صراع الذّات مع نفسها ومع 3"للوظیفة الّتي یجب علیه أن یشغلها في القصّة

.التّوق والحلمغیرها، وهو إهداء ذاتي مليء بالانكسار رغم رحابة

یجمع الإهداء بین حقلین معجمیین متناقضین دلیل أزمة الذّات، حقل معجمي 

الخ، ...موجب یقابله حقل معجمي سالب، فأمّا الأول فنحو تتوق الصّمود الحلم، الجنان

ففي قراءة أولیّة من منظور دلالي، . الخ...العراء، المنفىالتّعذر،وأمّا الثاّني فنحو الشّح،

ا الإهداء تتجلّى لنا أزمة الذّات بین القبول والرّفض، وبین هذین القطبین تعیش الذّات لهذ

.6المؤامرة، ص1
ص.محمد العمامي، مرجع سابق، ن2

3 P.V. D. Heuvel, pour une poétique de silence, mot, parole, librairie José Corti,1985, p110.
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محسن "كما ورد في الرّوایة مأساة اجتماعیّة بطلاها مأساتها، وهي في حقیقة الأمر أو

".سناء المایل"و" عبد الباقي

تجمع بین الإهداء نوع من الإسقاط الواقعي المجازي، یحمل رؤیة فلسفیّة

متناقضین الخیر والشرّ، وینزع نحو كشف الحقیقة البشریّة وملابساتها وحقیقة رؤیتها 

للآخر، وقد استطاع الرّوائي بحسّه الإبداعي أن یكشف هذا التّناقض، ویمنحه عدّة أبعاد 

خاصّة فیما یتعلّق بخطاب الرّوایة البولیسیّة، فازدواجیّة الخطاب الرّوائي البولیسي في 

یسیر بطریقة عشوائیّة، أین تتبادل الأدوار فیتحوّل المجرم إلى ضحیّة " المؤامرة"وایة ر 

مع إهداء"فرج الحوار"والضّحیة إلى مجرم، وهكذا دوالیك إلى نهایتها، ویتناص إهداء 

، ویكمن هذا 1"عمال حیاتي أإلى خالص روحي، أهدي أول ":في قوله"جیمس جویس"

".روحي الخالصة"و"نفسي"التّناص في لفظة

:شعریة التصدیر في الروایة البولیسیة المغاربیة-4

مانسیین كرغبة في ربط الرّوایة التاریخیّة لناس إلى انتشار الشاهد عند الرو نظّر ا

والفلسفیّة خصوصا، بالتّقالید الثقافیّة، لكن هذا لا یمنع الكتّاب من التنویع في استصدار 

قدیم وعبارة لــ" المخطوطة الشرقیّة"في"یني الأعرجواس"الشّواهد، كما فضّل  بمثل صینيّ

في الجزائر بقول " كیشوطدون "،"حارسة الظّلال"ومهّد لروایته". عبد الرحمن بن خلدون"

النصّتخوم، وكلّها شواهد على *"ة عالیةهكأسي انكسرت مثل قهق"الشاعر أبولینیر

الأكبر تجعلها متّجهة صوب أحد النصیّن -العنوان والمتنتخومأي على -الأصغر والنصّ

.135جیرار جیت، العتبات، ص1
من أب ایطالي كان ضابطا عسكریا وأم بولونیة من أصول أرستقراطیة وبعد أن أكمل الدراسة 1880ولد في روما *

الثانویة في فرنسا أمضى عاما في منطقة الأردین ببلجیكا ثم انتقل إلى ألمانیا حیث عشق شابة انجلیزیة وكتب عنها

بعدها عاد إلى باریس لینتسب إلى الحركة الطلائعیة في الشعر والفن الزنجي وعن " أغنیة العاشق الشقي"أشهر قصائده 

وعند اندلاع الحرب الكونیة الأولى التحق بالجبهة حیث أصیب بجروح . الفن الحدیث مجسدا في بیكاسو وجورج براك

، "المصباحي، مقدمة ترجمته لقصائد مختارة لغیوم أبولینیرنقلا عن حسونة. مات بسببه1918خطیرة في الرأس عام

.183، ص 2003، ینایر 33مجلة نزوى العمانیة، ع
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التّأمل في سیرة صاحب الشّاهد التّصدیر من شأنه /تارة، ومنفتحة علیهما تارة أخرى، فإنّ

.أن یساعدنا على فهم قوله وضبط وظائف الشّاهد

"دون كیشوط"و" أبولینیر"وقد مكنّنا ذلك من الكشف عن الشّبه القائم بین 

ولئن مثّلت وظیفة توجیه . 1الشخصیّة الروائیّة في حارسة الظّلال" حسیسن"و" أبولینیر"و

الاستهلال من قبل  القراءة إحدى وظائف هذا المصاحب النصّي الأساسیّة باعتبار أنّ

القارئ مستحضرا له ومتمثّلا لمضمونه  وفكرته  ومن بعد، موجّه نصّي للقراءة یظلّ

فیه من یعرف ال2الرئیسیّة العمل كاقتباس یتموضع عامة على /تّصدیر الكتاب، رغم  أنّ

، 4"اقتباس  بجدارة"، فمهما تعدّدت الاقتباسات فالتّصدیر هو 3رأس الكتاب أو جزء منه

التّصدیر كمقدّمة للنصّ، والكتّاب عامّة، ، لذلك فمكان التّصدیر 5ذو قیمة تداولیّةكما یعدّ

قبل الاستهلال، أمّا قدیما فالتّصدیر یكون في أوّل صفحة بعد الإهداء، و وهو عادة ما

التّصدیر في نهایة الكتاب، أي في آخر سطر من النصّیأتي. العنوانیكون في صفحة 

، وكلّها تحوّلات لا تنقص من قیمة الشّاهد الّذي یضفي على النص6ّمفصول ببیاض

ممّا أكثرعلى كما یسهم في إثراء القراءة، یجعل لغة الكتابة تنطوي دائما أبعادا هامّة،

د تقول، وتحرّض على إثارة مجموعة من الّتناقضات، لكن بخلاف ذلك یصبح الشّاهد مجرّ

للزّینة والمراوغة دون أن ینخرط وضعه في فعل ثقافي وحضاريّ، فالملاءمة الدلالیّة 

.للتّصدیر لیست دائما خطّة خاضعة للحظّ

.390فوزي الزمرلي، شعریة الروایة العربیة، ص1
.32عبد الفتاح الحجمري، عتبات النص، البنیة والدلالة، ص2

3 G. Genette, Seuils, Ed. P 147.
4 Philipe Lane, périphérie du texte, Ed. Nathan, paris, 1992, P46.
5 Dictionnaire des littératures (historique, thématique, technique). Ed librairie, Larousse,
Paris, 1990, P 514.
6 Ibid, meme Page.
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":بم تحلم الذّئاب"التّصدیر في روایة -1.4

یوضع عادة في صدر الكتاب، -شاهدا-ملفوظا نصیّابالتّصدیر إجمالانعني 

بم "ویكون غالبا في الصّفحة الواقعة بعد الإهداء مباشرة، غیر أن التّصدیرات في روایة 

فصل من فصول الكتاب حیث اتّبع الرّوائي نظاما " تحلم الذئاب وردت في مطلع كلّ

اعتمد في النّسخة الأصلیّة الأرقام الرومانیّة واحدا في تنظیم فضاء الصّفحة المفتتحة، ف

ستّة الأول:أما النّسخة المترجمة إلى أقسام ثلاث، والّتي بدورها قسّمت إلى فصول

فصول والثّاني سبعة فصول والأخیر خمسة فصول، ویتمثّل هذا النّظام في كتابة رقم 

لنّظام الّذي اعتمده صاحب الفصل بأرقام غلیظة وخط أغلظ یقابله، ما یلفت الانتباه هو ا

تصدیرة عنوانا التّصدیرات والّتي اتّخذت كلّ الأصلي في كتابة كلّ .النصّ

یمثّل التّصدیر منطقة استراتیجیّة، تثیر السّؤال عن الحدود الفاصلة بین الدّاخل 

ویضفي علیه دینامیّة یحیلنا على النصّ نصّي والخارج، فبقدر ما یعزّز تصدیر النصّ

إلى الآخر ویأخذناوكیفیّة هجرته من سیاقه إلى سیاق جدید، وزمنیّة مختلفة، الأصل 

الّذي یسكن الذّات، ویجعلها تنفتح على الوجود المشترك، وعلى ذاكرة نصّیة تحیط بها 

فإذا بنا أمام حواریّة الأزمنة والأجناس والخطابات واللّغات، حواریّة تنسج من . وتحاصرها

به یتمیّز هذه الأنماط معمارا ل ویبني خصوصیّة بسبب تلك البساطة الكامنة فیها لقصّ

البعیدة قوله وتعبیره، ویظهر جنسا جامعا تنصهر داخله الأصوات المختلفة، القریبة أو

الظّاهرة أو الخفیّة، الحاضرة بطریقة واعیة أو غیر واعیة وهذا التّعداد من شأنه أن یعمّق 

منشدّا إلى ضروب مختلفة من التّعبیر .                   لعبة تعدّد الأصوات ویجعل القصّ

الرّوائي الجزائري  -Sugawara-no)"میشیزان-نو- سوغاورا"بقول "یاسمینة خضرا"استهلّ

Michizane)*بما یلي:

Kan) شاعر وشخصیة سیاسیة مرموقة في الیابان، عرف باسم* Josho Tenjin SAMA ou tenmangu) ،

.903و845عاش بین
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الرخاء أصبح فقرا"

بفضل بساطته الخالصة

سعید من یعثر

1."على الرخاء في الفقر

هذه الدّلائل اللّغویّة لا تصبح معنیّة فقط بجزء بسیط من السّرد، بل تأخذ حیّزا  إنّ

لتبیّن أنّأكبر في تعاملها مع مقولة التّدال، إذ تحاول اختراق الفصول الواحد تلوى الآخر،

التّصدیر امتدادا دلالیّا لما  بین الرّوح والمادّة، وبهذا یعدّ الصّراع داخل الرّوایة صراع أزليّ

الفقر لا یصنع العنف، وفي المقابل الثّراء الرّفاهیة، یمكن /هو داخل الرّوایة؛ لأنّه یبیّن أنّ

.لیاأن یصبح فقرا إذا لم نحسن عیشها، فهذا التّصدیر تصدیرا استهلا

أما التّصدیر المشارك، والّذي جاء كبنیة استدلال للفصل الأول من الرّوایة، فجاء 

، 2"على ضوئه خلق الأسلوب المؤسلب ومن خلاله یكتسب دلالة وأهمیة جدیدتین"لیعاد 

یكتشف الأشیاء محاولا التّفاعل معها، فلا یجب الیأس بل یجب  فیبیّن كیف یمكن أنّ

إذ نقرأ له على لسان التّعامل معها بشكل ذك :*"نیتشه"يّ

سعيوإذا تعبت من ال"

تعلّمت أن أجعل الاكتشافات

منذ أن كان الریح شریكي

ریح .3"أن أبحر في كلّ

1 Yasmina Khadra, A quoi rêvent les loups, P 9.
.122، ص1986محمد برادة، دار الأمان، الرباط،: میخائیل باخثین، الخطاب الروائي، تر2
، من "في النقد الذاتيمحاولة "وبخاصة مؤلفه " شبنهاور" بآراء وأفكار الفیلسوففیلولوجي، تأثر كثیرافیلسوف و *

:" ات أهمهّالفوهو عنوان لأول كتاب ظهر له، إضافة إلى عدید المؤ " مولد التراجیدیا"، یرجع له الفضل في 1844موالید

.إلخ"...إكلیل الشوك"و" إرادة القوة"و" حول أصل الأخلاق"و " ما وراء الخیر والشر"و" هكذا تكلم زرادشت"و
3 Yasmina Khadra, a quoi rêvent les loups, P17.
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تبدو هذه المقولات بعد قراءة القسم الأوّل من الرّوایة دالّة علیه ومنغّمة في توجیه

الاجتماعیّة وأن یصبح صورة مستنسخة نحو تعلّم كیفیّة التّعامل مع الظّواهر "نافع ولید"

.یرفضها، لكن یجب قبل ذلك أن یكون حذقا وفطنا في استمالتهامنها یقبلها أو

یهیمن على تصدیر القسم الثاّني من الرّوایة میزة التّخییر أو ما نسمّیه بالتّصدیر 

تهدیك أملك المنشود إذ یقدّم السّارد كإجراء تمهیدي، التّخییر بین المدینة الّتي . المحیّر

"مومو"المدعو"حیمود ابراهیم"وتوهمك أنّها تهدیك هذا الأمل، وهو یردّد على لسان

):هي لي، قصبتي(

لو أنّي خیّرت للمقارنة بین النّجوم فالشّمس نفسها لن"

لیس هناك مكان مقدّس،/نور الفعل الّذي تخفیه/تعرف كسوفا

صباحأو عاصمة، كفیلا أن یجمع، ما طلوع نهار یهدیك/كلّ

1."كالإكلیل

حسیّا مباشرا یبدأ بخبرة الإنسان "یصبح المكان علامة لغویّة ولغة مقدّسة، مأوى

عاد إلیه یطلب الصّفح والسّماح وما القصبة إلا عیّنة 2"لجسده ذلك الّذي هجره ثمّ

واستباحوا . وفسادااستثنائیّة من جسد الجزائر الّتي عاث فیها أبناؤها الضّالون تمزیقا

.عرضها، إنّها لغة التّخییر، لغة أخرى من لغات العفو والسّماح

.107بم تحلم الذّئاب، ص 1

الأدبیّة البارزة في مجال الثّقافة الجزائریّة على غرار الكاتب والصحفي یحب الاحتكاك بالشخصیّات" میمو"كان

، كما كان الراحل حیمود براهیمي یلعب دور الوسیط بین "روجي غارودي"والكاتب والفیلسوف " ألبیر كامو"الفرنسي

. فكان محبا للشعر والسینما وتأثر كثیرا بالصوفیةكان مولعا بالأدب .1918حیث ولد سنة السلطات وسكان القصبة

إبان 1958تأثره بالصوفیة من خلال إصداره منشور دیني وفلسفي سنة رجل متواضع متشبع بقیم الإنسانیة، تجسد

، "كلمات وأفعال" مومو"جمعها ونشرها بعد الوفاة منها كما كتب الراحل عدة قصائد شعریة تم . حرب التحریر الوطني

دیوان شعر صدر " مومو سحر الكلمات"و " الإبریز"ضمن اصدارات دار النشر" جون روني"وهو دیوان شعر قدّمه 

لمحمد زینات " تحیا یا دیدو"في السینما في فیلم " حیمود براهیمي"كما تألق . عن دار النشر آلفا2006سنة 

توفي ".محي الدین بشطرزي"كما كان ضمن فرقة المسرح الوطني بقیادة . لبن عمار بختي" سي المخفيالطاك"و

.سنة89بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 1997الشاعر سنة 
Voir: Djamel Azzi, Momo de la Casbah, Passerelles, mensuel culturel, Décembre 2006.

.59، ص1987، الدار البیضاء،8ودلالاته، مجلّة عیون، عسیزا القاسم، المكان 2
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أما التّصدیر الثّالث والقسم الأخیر من الرّوایة فیحاول أن یتّسم بالحیاد، ویقدّم 

:أشبه بالنّصیحة) الهاویة"(عمر الخیّام«مقولة لـ 

إذا كنت ترید أن تذهب"

إلى السّلم النّهائي

قدر الّذي یضربكابتسم لل

.1"ولا تضرب أحدا

تتّسم هذه المقولة بكونها تستوحي ولو بطریقة ضمنیّة أحداث الفصل الأخیر إنّها 

حقیقة الحیاة تكمن في الوصول  لغة السّلطة، أیّام كانت تهدّئ النّفوس وترشد العقول، إنّ

. وإلا فهي قمّة مزیّفة تسقط مع أوّل زلّة خفیفة،إلى القمّة دون المساس بشرف الآخرین

المدوّنة على تخوم فصول الرّوایة على جعل القارئ یستلهم بنیة صدیراتوتعمل الت

.تحفّزه لدخول عالم الرّوایة وفي داخله مقولة الرّفض أو القبول. مفاهیمیّة أولیّة

":المؤامرة"التّصدیر في روایة-2.4

بنص من العهد "المجوس"تصدیر روایته"براهیم الكوني فيإ"للیبيسعى الكاتب ا

ذاته یمكن ، فوجود الشّاهد أو2المؤامرة"فرج الحوار في"مثلما فعل -القدیم غیابه في حدّ

ذاته  تتبّع لنهج جدید في أن یكون دلیلا على عصر أو جنس أو اتجاه أدبي، وهذا في حدّ

من خلال -..الموت و البحر والجرذ،طقوس اللّیل،-السّابقةالكتابة على خلاف روایاته 

تجاوزه لطابعه القصصي السّابق، حیث بدا لنا كاتب المؤامرة مسكونا بهاجس التّجاوز، 

3مدفوعا إلیه دفعا لمسنا حضوره بدءا من العتبات الأولى الّتي مهّدت لمتن الرّوایة

.215بم تحلم الذئاب، ص 1
.1991، 1براهیم الكوني، المجوس، الدار الجماهیریة للنشر والآفاق الجدیدة، لیبیا، المملكة المغربیة، طإانظر 2
إلى أهمیّة النّصوص التمهیدیّة لدى "والجرذالموت والبحر "براهیم في التقّدیم الّذي وضعه لروایةإأشار عبد الفتاح3

التّمهید جزء من : مسألته عن التّمهید وغایته، ألا یكون حشرا أو تعلیمة فوقیّة لا مبرّر لها؟ فقال":بقوله" فرج الحوار"

بل هو مبتدؤه والبقیّة خبر، كما المبتدأ والخبر في الجملة الاسمیّة لا ینفصل، وهو رأس النصّ وت والبحر الم: النصّ

.8والجرذ، ص
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التّصدیر، وقد تمثّل  في تلك القوّة الضّاربة في القدم من حیث إطارها ولا سیّما نصّ

الزّاخرة بالمعاني الإنسانیّة الخالدة من حیث -إذ تعود إلى القرن السّادس الهجري-التّاریخي

عصر-المفهوم الحضاري محتواها یصلح لكلّ *إنّها قولة العماد الأصفهاني-إذ أنّ

:597المتوفي سنة 

كتابا في یومهإنّي رأیت أنّه لا یكتب إنسان "

لو غیر هذا لكان أحسن، ولو: إلا قال في غده

زید كذا لكان یستحسن،

ولو قدّم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من

أعظم العبر، وهو دلیل على استیلاء النّقص على

1"جملة البشر

التّصدیر من الأدب القدیم، فلا شكّ" فرج الحوار"ولئن استمدّ أنّه یجوز نصّ

توظیف مضمونه في هذا السّیاق من الإبداع الفنّي المتجدّد، بل إنّنا نتبیّن من خلاله

بالتّجاوز والاختراع والاتّكاء على النّفس في التأّلیف الرّوائي، وتبعا لذلك تكتسي "التزاما"

إذا اعتبرنا الكتابة في هذا الجنس الأدبي قیمتها في التّحول الدّائم، وقد لا نجانب الحقیقة

الرّوائي، یكون مخصوصا  هذا الهاجس دلیلا على البحث عن استنباط اتّجاه في الفنّ

بالأدب العربي من دون أن یكون تابعا للأدب الغربي، ذلك الّذي نتبع منه هذا الفن مثالا 

وتدرج في المدرسة النظامیةوتلقى تعلیمه فيبغدادانتقل منها إلى1125عامأصفهانولد الكاتب الأصبهاني في*

م1166عامدمشقانتقل إلى.ابن هبیرةن أصبح نائب الوزیرأإلى واسطوبعدها نظرالبصرةالوظائف، فشغل نظر

ملك دمشق حیث نور الدین زنكي، وقدّمه قاضي دمشق كمال الدین الشهرزوي إلىابن هبیرةة الوزیربعد وفاه 562

في المدرسة النوریة التي عرفت فیما بعد بالمدرسة العمادیة، ثم ولاّه بعدها الإشراف في دیوان الأنشاء بعد .عیّنه معلماً

بعد أن . الموصل، عُزل عماد الدین من جمیع وظائفه وطُرد من البلاط، فانتقل للعیش في1173وفاة نور الدین عام

، اتصل بالقاضي الفاضل الذي توسط في أمره وعّیِّن في دیوان دمشقاد من حروبه إلىعصلاح الدین الأیوبيبلغه أن

للقاضي الفاضل أقام في . في حیاته ومعاركهصلاح الدین الأیوبيوقد عاش حیاته في دمشق ورافق. الإنشاء نائباً

جریدة القصر وجریدة : من آثاره.1201وأقبل على التصنیف حتى وفاته عام1193منزله بعد وفاة صلاح الدین عام

،)كتاب تأریخي(، دیوان الرسائل، دیوان شعر، الفتح القسي في الفتح القدسي ، خطفة البارق وعطفة الشارقهل العصرأ

.إلخ...العتبى والعقبىنحلة الرحلة، 
.7المؤامرة، ص1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1166
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1173
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A#cite_note-3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A#cite_note-4
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هذه النّزعة التّجدیدیّة، بدیهیّة یحتذى في جمیع الحالات، ونموذجا فریدا قد یتبّع ولعلّ

الآن، ما دام الأدب العربي الحدیث قد تجاوز مسافة زمنیّة واضحة مرحلة الرّیادة والنّقل 

لا یمثل فقط أثرا لشهوة الكتابة وعلامة لا تقارن الخطاب، بل إنّه ... روایة النّهضةأو

"جیرار جنیت"، ویعتبر1."ینتج كذلك، داخل الخطاب ذاته، شغف القراءة وبهجتها

"صامتة تأویلها موكول للقارئ حیث یقولالتّصدیر حركة  الّذي :  الأفق الثّقافي للنصّ

، مع ذلك یكفي الذّات المؤوّلة أن تنتبه إلى 2."یصدر ولقارئه الموكول إلیه تأویل التّصدیر

دور بعض الدّول في بناء خطاب التّصدیر، حتّى تنبثق نقطة تشرع في تكثیف ضوء 

.3"انبثاق الدلالیّة

ایة البولیسیّة في خطابها التّصدیري تستند على قواعد معیّنة لها خصوصیّاتها فالرّو 

لتحافظ على بنیتها، لكن هذا لا یمنعها من التّنوع تكون بذلك أشكال الشّواهد ومضامینها 

ویمكن تحدیدها والتّعرف . بتنوّع الكتّاب ومشاربهم، فمنها ما كان نثرا ومنها ما كان شعرا

موقعا قریبا "جیرار جنیت"فالشّاهد كما ذكر . لرّجوع إلى موقعهاعلیها من خلال ا یحتلّ

وعادة ما یكون على الصّفحة الأولى بعد الإهداء إن وجد .4لكن قبل المقدمة. من النصّ

1 Compagnon Atoine, la seconde main, Seuil, Paris,1979, P68 et 95.
2 Gérard Genette, Seuils, collection poétique, Seuil, Paris,1987, P149.

.335، ص1، ط2006نبیل منصر، الخطاب الموازي، دار توبقال للنشر، المغرب،3
4 Genette, Seuils, p152.
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:البنیة الزمنیّة-1

:"بم تحلم الذّئاب"الزّمن الرّوائي وانشطار الأزمنة الموحشة في -1.1

إذا كان الزّمن یفترض أشكالا مختلفـة داخـل الـنّص الرّوائـي فهـو علـى هـذه الشّـاكلة 

، یســعى أن یقــیم جســرا بــین أبنیتــه الواقعیّــة "تحلــم الــذّئاببــم"یبنــي خصوصــیّته فــي روایــة

التّخییلـي فـي  وأبنیته التّخییلیة، فالأولى تعتبر وثیقة واقعیّـة مؤسسـاتیّة تسـتثمر داخـل الـنصّ

تفعیـــل الأحـــداث وجعـــل القـــارئ یتـــوهّم حـــدوثها فـــي الواقـــع أي بمـــا یصـــطلح علیـــه الإیهـــام 

. زمنا یتسرّب منه السّرد نحو الأبنیة التّخییلیّةلیست إلا1988ّبالواقع، فأحداث أكتوبر

منبهـرا بـالتّفجر والغلیــان الإسـلامي لقـد تنبـأ للثــّورة "عمــر زیـري"انكـ88بعـد أكتـوبر

هــذا الحــدث حقیقــي فالأحــداث الّتــي تلتــه یمكــن وضــعها فــي 1."مــن بعیــد فــإذا افترضــنا أنّ

یبتعد الرّاوي عن سیاسـة  تكـدیس الأحـداث التّاریخیّـة، فالتّخییـل عنصـرخانة التّخییل، حتىّ

یزیــد مــن إبداعیّــة الرّوایــة ویبتعــد عــن قتلهــا  ، ویفتــرض الــزّمن التّخییلــي، أیــدیولوجیّاجمــاليّ

الــخ، تســاهم فــي خلــق الأحــداث "...زیــري عمــر"،"نــافع ولیــد"شخصــیّات حكائیّــة متخیّلــة كـــ 

فهـي تبتعـد . وایـة البولیسـیّة السّـوداءومزجها بالواقع ویعتبر عنصر التّخییل مـن عناصـر الرّ

لحظاتـــه وتمتصّـــه فـــي أهمّهـــا  لقـــد قتلـــت أوّل رجـــل، أوّل ضـــحیّتي یـــوم الأربعـــاء "فـــي جـــلّ

، تحمـل هـذه البنیـة الزّمنیّـة 2"علـى السّـاعة السّـابعة وخمـس وثلاثـین دقیقـة1994جـانفي 12

واقـــع، ولكـــن ســـرعان مـــا ســـمة الدّقـــة الّتـــي تجعلنـــا منـــذ الوهلـــة الأولـــى نتـــوهّم حـــدوثها فـــي ال

تقنیّات التّخییل یمكن أن تساعد في إبراز قیمـة الإیهـام بـالواقع، وتجعلـه یطابقـه  نكتشف أنّ

علــى مســتوى المحكــي، وقــد مــارس الــرّاوي هــذه التقنیّــة حتـّـى یجعــل القــارئ محافظــا علــى 

لتّـاریخ فـي جانبـه إعـادة قـراءة االسّیاق  والاستمراریّة، فالرّاوي یبتعد عن الرّوایـة وینـزع نحـو

ــا مــن خــلال إعـادة طابوهــات الواقــع أو ــا، فــي أغلــب المقــاطع السّـیاقي إمّ تأویــل الواقـع روائیّ

مـا"السّردیّة الّتي یتدخّل فیها التّاریخ وهنا تخضع الأحداث لمنطقیّة التّسلسـل الزّمنـي، فكـلّ

.124بم تحلم الذّئاب، ص1
.215بم تحلم الذّئاب، ص2
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خاصّـة إذا تعلّـق الأمـر فـي أفـق توقّـع الرّوایـة، وب1"یقع لأوّل مرّة والمستقبل الحـدثي مجهـول

.بالرّوایة البولیسیّة الّتي تعتمد الإثارة والتّشویق

عنصــر بنــائي وســردي  الــزّمن عنصــرا فنیّــا علــى مســتوى الإبــداع الرّوائــي، وأهــمّ یعـدّ

ــز بالطّواعیــة  ــزة تجعلــه یوجّــه الرّوایــة، فهــو مــن یتمیّ داخــل المــتن، إذ یمتلــك خصّیصــة متمیّ

ــؤطّر ســرده بمــا یتخلّلــه مــن مفارقــات وتحریفــات، الّتــي تجعــل السّــارد ی ــذي ی ختــار الــزّمن الّ

یتّجه نحو الأمام مشكّلا دیمومة لها بدایـة ونهایـة، مـن هـذا بالإضافة إلى كونه زمنا تعاقبیّا

المنظور نحاول الإمساك بمنطق الزّمن النصّي في مدوّنة البحـث، لتقصّـي الأبعـاد الدلالیّـة 

ــة هــي التّقــایس "للبنــاء الزّمنــي فــي الــنّص الرّوائــي وتتبّــع التّوظیــف الفنّــي فــالمیزة الجوهریّ

هـو رؤیــة وتفكیـر العـالم، مــن خـلال المضــامین  المهــمّ والتّفاعـل فـي الــزّمن وضـمنه، بـل إنّ

.2"وتزامنها، والنّظر إلى علاقاتها من زاویة زمنیّة واحدة

؛ لیعبّــر عــن مأســاة زمنیّــة صــنعتها شخصـــیّات، "تحلــم الــذّئاببــم"الــنّص یتشــكّل 

ــه -تلغیــه-فبقــدر مــا تقــدّره تحســب لــه ألــف حســاب، فهــي تهملــه ــة لأنّ ولا تعطیــه أدنــى أهمیّ

بمســار أفقــي للسّــرد یتحــرّك مــرّة  حــاول تشــویه صــورتها داخــل التـّـاریخ، ویمتــاز هــذا الــنصّ

یهمّنـا ي تهـیمن علیـه تقنیّـة الاسـتذكار إذ لاویتوقّف مرات، كما یمتاز بمسـاره العمـودي الّـذ

كإشارات تمكّننا من ولوج هذا  .النّصالزّمن التّاریخي الواقعي للرّوایة إلاّ

ـــة المهیمنـــة ینقســـم الـــزّمن داخـــل الرّوایـــة ـــر عـــن الطّبقـــات الاجتماعیّ أیـــدیولوجیا، لیعبّ

لســل أحــداث الرّوایــة، تبــدأ والأفكـار الآیلــة إلــى الــزّوال، وتبــدو نســقیّة الــزّمن واضــحة فــي تس

غیــر المباشــر علــى الوضــع الاجتمــاعي وتنتهــي بتمــرّده المباشــر وموتــه "نــافع ولیــد"بتمــرّد

روایـة تنتقـد الحكایـة الّتـي تتمسـك بصـوت واحـد یـوهّم بتعـدّده، یختفـي الصّـوت الواحـد "فهي

قـراءة نقدیّـة اجتماعیّـة للـ3"في وهم تعدده اختفاء السّـیّد فـي عتمتـه زّمن الرّوائـي تتطلّـب ، إنّ

.60، ص1993ط،.القصصیّة في رسالة الغفران، دار الجنوب للنشر، تونس، دالبنیة - حسین الواد1
، 1986ط،.حیاة شرارة، دار توبقال للنشر، المغرب، د"نصیف التكریتي، م"شعریة دوستویفسكي، ت-میخائیل باخثین2

.61/62ص 
.124، ص1،1998طفي الروایة بین خصوصیّة الحكایة وتمیّز الخطاب، دار الآداب، بیروت، -یمنى العید3
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النّظر إلى النّسـیج النصّـي علـى أنّـه كینونـة زمنیّـة مسـتقلّة عـن الـزّمن الـواقعي بنسـب كبیـرة 

مـا یمیّـز المـتن الرّوائـي  ومتفاوتة لأنّها تمتصّه وتعید صیاغته علـى مسـتوى المتخیّـل، وأهـمّ

ــــون بســــلوكاتهم فــــزمن تحــــرّك  ــــه یتعــــاطف مــــع شخصــــیّاته ویتلّ ــــد الحیــــرة " نــــافع ولیــــد"أنّ یولّ

ت متناقضــة، ویبعــث الــنّفس علــى الشــكّأیــدیولوجیّاوالغمــوض، لأنّــه زمــن مشــتّت ومشــبّع ب

یقـوم بـه، وفـي هـذا الإطـار والتّساؤل لأنّه یفشل بسبب سوء تطلّعه للواقع وعدم اقتناعه بمـا

رغــم تقـوم الرّوایــة علــى نســق زمنــي مشــبع بــالتّعتیم والضـبابیّة، وهــو زمــن ینتهــي إلــى الفنــاء

أنّــه  "آل رجــا"ســیطرته علــى أحــداث الرّوایــة، بینمــا یبــدو زمــن عائلــة ، رغــم محدودیّتــه، إلاّ

طـار إلـى "جونیور"یبدو مسیطرا على الأحداث ومهیمنا على الوضع الاجتماعي، سفریّات

وسـهرات، أیـن كانـت تقضـي لیالیهـا 2"في غایـة الرّاحـة فـي جنیـف"كانت"صونیا"و1"باریس

ركـــن "ونـــادي الفنیـــك، الجـــنس إذ كـــان لجنیـــور(Golf)غولـــف بـــین نـــادي ال حـــریم فـــي كـــلّ

فقــد انتقمــت لعشــیقها بــأن اقتربــت مــن "صــونیا"أمّــا أختــه "لیلــى ســكّار"وبخاصّــة عشــیقته 3"

منحصــرا بــین هــذا الثّــالوث " آل  رجــا"ومارســت معــه الجــنس، یبــدو زمــن عائلــة " نــافع ولیــد"

ومزیّـف یجعـل القـارئ یحـسّالماديّ، أمّا زمن الجماعات  المتطرّفة فهو زمن عنیـف نمطـيّ

ـــه قـــابع فـــي كـــابوس ســـرعان مـــا یفیـــق منـــه عنـــدما ینتهـــي مـــن الرّوایـــة، ویتمركـــز زمـــن  وكأنّ

الجماعات المسلّحة لـیلا، فهـم كالخفـافیش یـدبّرون الاعتـداءات والحـواجز المزیّفـة فـي غفلـة 

ــاس، یبتعــدون عــن ضوضــاء المدینــة الّ أوقــف نــافع أربعــة "تــي تعیــق تحرّكــاتهم مـن أعــین النّ

ــتة ، فاجــأهم علــى السّــاعة الثّالثــة صــباحا فــي بیــوتهم  ، وهــم یتمسّــكون 4"مــن المرتــدّین السّ

علینـــا أن نقـــاوم مهمـــا كـــان الـــثّمن حتــّـى ســـقوط "باللّیـــل لأنّـــه مـــأواهم الأخیـــر ودلیـــل أمـــانهم

، ومــا نلاحظــه 5"ر مــابعــد ذلــك نقتــرب مــن خطــوط العــدو للبحــث عــن خلــل أو كســ...اللّیــل

ـــة إذ یتحـــوّل إلـــى علامـــة  ـــة والسّـــلطة الدّینیّ بـــین السّـــلطة المادیّ اشـــتراك اللّیـــل كـــدلیل زمنـــيّ
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ــز البنیــة الزّمنیّــة فــي روایــة . الــخ. الاختبــاءســیمیائیّة تنضــوي تحتهــا معــاني  بــم تحلــم "تتمیّ

ة، قــد تقــرأ بنویّــا بانتظامهــا علــى مســتوى الأحــداث منبعثــة منهــا عــدّة دلالات مختلفــ"الــذّئاب

یعطیهــا قــوّة الاشــتغال النّصــي والإیحــاء الــدّلالي، وقــد تــداولیّا، وهــذا مــاموضــوعاتیّا أوأو

ركّــزت الرّوایــة السّــوداء علــى الــزّمن باعتبــاره بنیــة تحــوّر الأحــداث وتجعلهــا تتفاعــل داخــل 

یسوده الغموض والإثارة والإیهام .  نظام دلاليّ

ـــدو البنـــاء الزّمنـــیب ي للرّوایـــة محاطـــا بخطاطـــة زمنیّـــة اســـترجاعیّة تحـــاول تفســـیر أنّ

یبــــدو عنصــــر " بــــم تحلــــم الــــذّئاب"وفــــي روایــــة . الأحــــداث أو إعطاءهــــا أبعادهــــا التّاریخیّــــة

ــة ، وهــذا مــا یعطــي الانطبــاع "نــافع ولیــد"الاســتذكار مهیمنــا وبشــكل لافــت للانتبــاه فــي زمنیّ

ـــــــرّاوي با ـــــــة الشخصـــــــیّات الأخـــــــرى، یحـــــــاول ال ــــــــعتمـــــــاده تقبعدمیّ ـــــــةومضـــــــة "نیّـــــــة ال "ورائیّ

(flash-back)الأسـرة(مرجعـا اجتماعیّـا "نـافع ولیـد"، تمزیق النّسق الزّمنـي، أن یصـنع لــ (

ـــة، ویتـــدخّل ـــواة الأساســـیّة لبنـــاء الدّول الأســـرة هـــي النّ ـــى أنّ ـــذكیر عل فـــي "الفـــلاش بـــاك"للتّ

مــن الــزّمن الممســوخ إلــى الــزّمن وفــي محاولــة هروبــه" نــافع ولیــد"لحظــات متّزنــة فــي وعــي

مــتمّكن  "یشــكّل زمنــا داخــل الــزّمن، فهــو زمــن أو" تراندســتالي"الأصــیل، وهــو زمــن افتراضــي

ــاریخي إیهامــا یــتمحّض لیضــارع الحــدث التّ إجــراءأو المــتمّم لوظیفــة.. بوقوعــهفــي المضــيّ

علـــــى رالخبــــر القصصـــــي، مجــــرى الحكـــــي النّاقـــــل أو الرّوایــــة باعتبارهـــــا شــــهادة الحاضـــــ

، یعطــي الــزّمن النّصــي دلالات مرتبطــة بالشخصــیّات وأخــرى مرتبطــة بالأمكنــة، 1"الغائــب

إذ نجد الأزمنـة الّتـي تفسّـر تواجـد وتحـرّك الجماعـات الإسـلامیّة المتطرّفـة المتاخمـة للجبـال 

حضـارة بأكملهـا، أفكـار شـیطانیّة قابلـة لإبـادة)كازمـات(أزمنة موحشة، تخفي داخل كهوفهـا

.زمن یرتكز على اللّیل الملازم للغموض والبعید عن الوضوح، عكس الأزمنة الأخرىوهو 

قبل الهیستریا الوطنیّة لأحداث "یحیل الزّمن الرّوائي على الأزمنة الأیدیولوجیّة

، وبعد هذا الزّمن، أتت فترة التّسعینیّات الّتي تعرّض فیها الشّعب الجزائري2ّ"88أكتوبر

خلال العشریّة الدمویّة انتهت بسقوط الجماعات المسلّحة، وظهور طبقة الأثریاء وذوي 
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النّفود الّتي قضت على الطّبقة المتوسّطة وسقوط هذه الطّبقة یلازمها سقوط الأیدیولوجیا 

.یقیّة أو كفكر توفیقي بین الأیدیولوجیا المهیمنة والأیدیولوجیا الزّائفةالملتزمة كنظرة توف

ینمو الزّمن الرّوائي ویتطوّر تبعا لتطور الأحداث وتشكّلها على مستوى المحكي، 

بینما یتوقّف حین یكون في حالة وصف مكاني لشخصیّة، أو تشخیص حالة، وتوقف 

السیّدة " نافع"دائریّة كما عند تشخیص رانه في حالةیعني موته، وإنّما سیالزّمن الرّوائي لا

الخ، ویصبح الزّمن حسب "...زبیدةأبو تراب و"كــــوالشّخصیّات الإسلامیّة المتطرّفة" رجا"

تأویل النّقد الاجتماعي فاعلا ومحرّكا للأحداث إذ نجده في الرّوایة یشتغل على مسارین 

بتمزیق الزّمن كالاسترجاع، مختلفین، وكما سبق ذكره آنفا، هناك مسا یهتمّ ر عموديّ

ومسار أفقي یرسم تحرّك الزّمن نحو الأمام، والمسار الأفقي یمكن ملاحظته في خطّین 

الحركي نحس فیه بتحرّك الأحداث زمنیّا،  متوازیین أحدهما حركي والآخر سكونيّ، فالخطّ

فیه بانقطاع الزّمن لتترك الفرص فنحسّ السكونيّ ة للوصف، وكثیرة هي حالات أمّا الخطّ

الوصف الّتي انقطع فیها الزّمن، ولكنّها لا تعتبر هیّنة داخل الرّوایة لأنّها تعمل على تقدیم 

نافع على أن یلتحق بالجبل":الكائن  وما سیكون، لنلاحظ المقطع السّردي التّالي .أصرّ

.1"اعترض الشّیخ یونس قبل أن یدمجه في مجموعة سفیان

یعبّر عن دلالة ومعنى تفسّره یبدو هذا المقطع السّردي مسایرا للمتن، فهو زمن أفقيّ

لنلج الزّمن السّكوني،  كان سفیان رجلا أنیقا "الجملة، ولكن فجأة ینقطع هذا الزّمن الحركيّ

وعشرین عاما، طویلا وریاضیّا، شعره الطّویل المسدول كان یصبغ یبلغ من العمر ثلاثة

وابتسامته الهادئة المؤثّرة، كان قادرا على علیه ملامح هیئة حص ان، بوجهه الطفوليّ

، فالرّاوي استعمل تقنیّة الزّمن 2..."التّأثیر في محیطه بالقدر الّذي یبهج به حتّى ضحایاه

هذا الوصف الخارجي أو المظهري السّكوني مقتطعا حركیّة الزّمن، لبیّن كیف أنّ

جلّسیجعله إرهابیّا من الطّ"سفیان"لـــ راز الأوّل وقد حدث في بدایة التّسعینات أنّ

فهذا المقطع ، "سفیان"الاغتیالات الّتي كانت تحدث في قلب المدینة كان فاعلوها أشباه
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الوصفي بقدر ما یثیر السّكون داخل الرّوایة بقدر ما یثیر حركیّة السّیاق؛ فالقارئ یقوم 

إشارات داخل  بعملیّة إحیاء الواقع واستنطاقه عن طریق ربطه بالمتخیّل الوصفي، إنّ

خصوصیّاته الانقطاعالرّوایة من هذا  الزّمني كافیة لاستحضار السّیاق الخارجي بكلّ

ذلك بدراسة الإیقاعات المحسوسة الّتي یرتكز علیها، في الواقع تقویمنا "نة، والفعلیّة والممك

وهنا كذلك یكشف الانتباه الّذي نعیره . للزمن، ودراسة جمیع الأصداء داخل هذا العنصر

، وهذا الطّرح یجرّنا للكشف عن نسقیّة 1"ینضبنعتبره واقعا عن ثراء لاعادة إلى ما

. الزّمن وانتظامها حكائیّا

هیمنة زمنیة الخطاب الرّوائي الاجتماعي على زمنیّة الخطاب الرّوائي البولیسيّ-2.1

":المؤامرة"في 

فهي تبدأ بالخطیئة وتختم بالبؤرة، . إلى ثلاثة الأقسام"المؤامرة"یمكن تقسیم روایة

الاعترافات":وما بینهما قسم أوسط في فصول ثلاثة اننا وبإمع". الفضیحة، فالدّفتر، ثمّ

النّظر في هذه الأقسام نلاحظ أنّها لا تخضع لمبدأ التّطور الزّمني ولا السّببي، ولا تندرج 

ولنا أن نستثني من . في سیاق المراوحة ولا في إطار التحوّل المكاني ولا التّداعي النّفسي

من الكتاب خمسیه " الدّفتر"هذا الفصل الموسوم بـ  ) 2/5(وهو أطول الفصول وقد احتلّ

قسمین ورغم هذا 198و197...تقریبا، وقد جاء ترتیب أجزائه حسب أیام الأسبوع وضمّ

التّحدید الزّمني جاء في  المتأمّل سرعان ما یلاحظ أنّ الخضوع الظّاهر للبنیة الزمنیّة، فإنّ

الرّاوي اكتفى بذكر الیّوم، دون أن یردفه بالتّاریخ إمعانا في  أدنى الدّرجات، كما أنّ

التّهشیم المقصود لخیط الزّمن من خلال الإغراق "أضف إلى ذلك أمر آخر هو. مالتّعمی

ممّا یجعل البنیة الزّمنیة متردّدة، . (Prolepse)والاستباق(Analepse)في الارتداد 

.100ص -بحوث في الرّوایة الجدیدة-میشال بوتور1
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تتوقّف، لأنّها لا توصله إلى عتبة ویدفع القارئ إلى تركیبها من جدید في محاولات لا

.1"الیّقین مهما بذل من جهد

من خطوط رفیعة، استطاع السّارد أن یتلاعب "المؤامرة"تتشكّل البنیة الزّمنیة لروایة

هذه الخیوط الزّمنیّة تتحرّك باستمرار داخل الرّوایة،  من خلالها بمنطق القارئ، نجد أنّ

نجدها في أكثر من مكان . تظهر وتختفي، تتماسك وتتلاشى، لتشكّل فسیفساء الموضوع

بهذه اللّعبة الزمنیّة، "الدّفتر"قد استأثر الجزء الثاّني من الرّوایة المعنون بــــداخل فصولها، و 

على تحریك الزّمن وفق آلیات -المفوض نور الدّین جاب اللّه-إذ حرص السّارد

.الخ...موضوعاتیّة معیّنة كالجنس، الرّغبة والمرأة

البولیسي، لیس لأنّه تخطّى السّارد من خلال هذا المعطى الخطاب الرّوائي

تقریبا خلال " محسن عبد الباقي"تجاوزه، بل لأنّه یبحث عن مبررات تشفع له، فاختفاء 

یعني بالضّرورة خروج الرّوایة عن مسارها البولیسي، وإنّما وضع الفصل الثاّني، لا

ءة فرضیّات تقوم على ترهین المتّهمین، ومن خلال أبواب الفصل الثاّني یتأتّى لنا كقرا

شخوص الرّوایة من " سناء عبد الباقي"لمعرفة علاقة  ، "سناء المایل"الضّحیّة تقریبا بكلّ

. الخ"...عمر البنان"، "سعدان خالد"، "مفتاح روضة "بـ مرورا " نور الدین جاب االله"إلى 

ا فهذه العلاقات الاجتماعیّة لا تدحض المبدأ البولیسي في الرّوایة، ولا تعیق تصوّره ولكنّه

تنفتح بالرّوایة نحو أبعاد اجتماعیّة، كون الرّوایة البولیسیّة ذات طابع اجتماعي على 

:مستویین

یمارس في هذه اللعبة، خطّة محكمة یهدف من : لعبة قصصیّة متعلّقة بزمن القصّ.أ

خلالها إلى زعزعة وعي القارئ بمدركات الزّمن، من خلال استعمال زمن القصّة 

، فعلى مدار 1983عام1972عبه بزمن أحداث القصّة عاماستعمالا مموّها، كتلا

للقارئ أن یستنجد بهذا الزّمن ویربطه بأحداث الرّوایة، فهو  یزید أو ینقص، یحقّ زمنيّ
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لیحاول استكناه أغواره، إذ لا یمكن الجزم بأن یطول  یدخل في شكل صراع مع النصّ

فالزّمن یمكن تحدیده من خلال ربطه التّحقیق إلى مدّة أقصاها عشر سنوات، وبهذا 

.بتحرّك الشّخوص الحكائیّة وتواصلها

ضبط زمن القصّة نسبیا قد یتأرجح بین  وهنا یمكن القول عبر مدارات التّأویل إنّ

أواخر السّبعینیّات وبدایة الثّمانینیّات، إذا ما افترضنا تبعا لذلك مجموعة من 

.وخصوصیّة الاتّصال الاجتماعي، )المقهى(خصوصیّة المكان: الخصوصیّات

تضعنا هذه النّقطة أمام فرضیّة اختفاء السّارد داخل المحكي انطلاقا من نقل 

ممارسة الخطاب الرّوائي البولیسي من مستواه النصّي إلى مستواه السّیاقي، من مستوى 

بح مضطلعا القراءة المحایثة للمحقّق إلى مستوى القراءة السّیاقیّة للقارئ، فهذا الأخیر أص

الّذي یعید انتاج نفسه من منظور  بفعل التّحقیق الّذي انتقل إلیه طواعیّة وكرها من النصّ

.تأویلي داخل فضاءات القارئ

:منطق السرد.ب

ینتقل السّارد خلال الفصل الثّاني من مستوى الخطاب القصصي إلى مستوى 

. الأیّام بطریقة متداخلةالخطاب السّردي من منظور زمني من خلال توظیفه لعنصر 

ویربطها بالعلاقات الاجتماعیّة بین الشّخوص الحكائیّة، ویجعل هذه العلاقات تتماهى مع 

الأحداث داخل انسیابیّة زمنیّة، فنجده یتحرّك بین أیّام الأسبوع بطریقة تثیر الرّیبة، فیبدأها 

خطاب الرّوایة البولیسیّة ، ولأن1ّ"ماذا أقول عن سناء عبد الباقيالخمیس،"بطریقة منظّمة

مقتل  یفترض وضع لائحة "سناء عبد الباقي"یفترض وضع الأمور في نصابها، ولأنّ

البدایة كان الإثنین في":لمجموعة من المتّهمین، یبدأ السّارد حكایة هذه اللائحة في قوله

بتأبین ، وعبر متاهات الاسترجاع والحذف والخلاصة، ینتهي الفصل الثاّني2"الأصدقاء

شعريّ، یلخّص فیه آهات البین والفراق، فالمحكي یتخطّى  یقدّمه السّارد كجنس أدبيّ

یعني أنّزمنیّة السّرد، لیعید كتابة الماضي ویقوم باستحضاره بجمیع تمفصلاته، وهذا لا

.89المؤامرة، ص 1
.90المؤامرة، ص 2
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حضور الاستشراف كبنیة زمنیّة یؤسّس  الماضي فقط ما یبحث عنه السّارد لأنّ

وكیف انتهت على جسر من الاستیهامات والأفكار والرؤى لخصوصیّة الجماعة،

.المختلفة

بتوغل السّارد وسط شخوصه الحكائیّة، باعتباره مشاركا في الحكایة، یكون قد فتح 

المجال واسعا لحواریّة الخطاب الرّوائي البولیسي، فالقضیّة لیس كما یراها المحقّق فقط، 

ي مثل هذه اللّعبة یمثّل نوعا من التعالي بل كما یراها القارئ، فإشراك القارئ ف

لما سیأتي في الرّوایة .والاستشراف الجماليّ

المهیمن روایة بولیسیّة، إلاّ"المؤامرة"رغم اعتبار روایة خطابها الاجتماعي ظلّ أنّ

ویبدأ المحقق " سناء عبد الباقي"على الخطاب الرّوائي البولیسي، فالرّوایة تبدأ بمقتل

الرّوایة تنزاح عن المسار " الباقيمحسن عبد" بعض جلسات استجواب الشّهود، ولكنّ

محسن عبد (المخصّص لها لتدخلنا في اجتماعیّة المحكي فتتحول الشّخوص الحكائیة 

، إلى كائنات ورقیّة تتحرّك وفق )الخ...الباقي، روضة مفتاح، عمر البنّان، سناء المایل،

وأمام هذا الصّدام . الخ.. الفحشالرّغبة و لحریّة، الجنس، ا: موضوعاتیّة محدّدة كـــ

الحاصل بینها یفقد الخطاب الرّوائي البولیسي نوعا من بریقه في المستوى الفنّي، إذ تنتفي 

بعض عناصر هذا الخطاب، كما یتحدّد موضوع القتل ضمن قطبین إثنین، فالرّوایة تبدأ 

. 1"التهمتها السّیارة.. لنجدتها.. دون أنماتت سناء عبد الباقي"":سناء عبد الباقي"بمقتل

في صدره وعنقه طعنته": المایلسناء "على ید " محسن عبد الباقي"وتنتهي بمقتل 

الخطاب الرّوائي البولیسي یتلاشى . 2"أصابت عورته خطأو  وما بین الجریمتین نجد أنّ

محلّه الخطاب الاجتماعي والإیدیولوجي، وهنا یتبا در إلى ذهننا السّؤال شیئا فشیئا، لیحلّ

الرّوایة البولیسیّة ما لمانعالأبديّ،  إذا زخرت الرّوایة البولیسیّة بقضایا اجتماعیّة، علما بأنّ

وكأنّها ضمیر حي، من أجل مهمّة التّمویه بتطابق الكتابة"فیها تشتغل روایة تبریریّة، إذ 

على أنّ. أصل الحدث وتحوّله الأكثر قدما، وذلك بأن تعطي تبریرا للفعل، تزكیّة حقیقتها

.33ص ،المصدر نفسه1
.341ص ،المصدر نفسه2
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هذا النّوع من الكتابة هو خاضع لجمیع أنظمة السّلطة وهذا ما نطلق علیه الكتابة 

نهایتها عكس ما كنّا نعتقد، ونحن نتابع في"المؤامرة"على اعتبار ما فاجأتنا به 1"البولیسیّة

بتقدیم جثّة ثانیة، في غیاب المجرم بین ثنایا خلصت بدایتها، لأنّها قدّمت لنا جثّة و 

في ثوب الضحیّة وهي " محسن عبد الباقي"الخطاب الاجتماعي، كأن یكون المجرم

l`illusion)"الإیهام البولیسي"تعرف بـــــــطریقة تقلیدیّة policière)2.

یمتاز الخطاب الاجتماعي بخاصیّته التّقریریّة، في حین نجد الخطاب الرّوائي 

وهي نماذج . الخ.. والشكّالحیرة ط الرّیبة و یتعدّى التّقریر ویتجاوزه إلى أنماالبولیسي

، وإنّما جمیع الشّخوص الحكائیّة "سناء عبد الباقي"متوفّرة داخل المحكي، ولا تحاكي فقط 

شخصیّة، فعلى  ودون استثناء، یشكّل الخطاب الاجتماعي زمنیّته من مدى حضور كلّ

ائیّة، الرّغم أن السّارد یقوم بالاستحواذ على الحكي إلا أنّنا نجد صراعا بین الشّخوص الحك

من الاستحواذ على المادّة الحكائیة إما عن طریق الحوار أو الوصف، أما فیما یخصّ

الخطاب الرّوائي البولیسي، فنجده یقوم أساسا على مادة التّحقیق، فالخطاب الرّوائي 

الخطاب الاجتماعي؛  البولیسي خطاب حاضر، رغم تحرّكه یمینا وشمالا، في حین أنّ

ث في أجندة الشّخوص الحكائیّة، وبین الماضي والحاضر تتشكّل هو خطاب الماضي وبح

. سناءرحم االله "حسیّاأیدیولوجیاإشكالیّة الصّراع من أجل الهیمنة على المقهى فكریّا و 

.3!"كان أطیبهاما 

إذا حاولنا القیام بعقد مقارنة بین الخطاب الرّوائي البولیسي والخطاب الاجتماعي 

:نجد"المؤامرة"في روایة 

1 R. Barthes, le degré de l’écriture, Ed. Seuil, 1972, P25.
2 Pierre Bayard, Qui A\ Tué Roger Arckroyd? Ed. De minuit, Paris, 2008, P42.

.198المؤامرة، ص3
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الخطاب الاجتماعيالخطاب الرّوائي البولیسي

زمنیّة الخطاب الرّوائي البولیسي زمنیّة -

خطیّة، مرتبطة بإطار زمني معیّن یحدّده 

المحقّق، فهي زمنیّة جافّة، لا تنتج إلا 

المجرم، الضحیّة، : مقتضیات التّحقیق مثل

.الخ.. زمن الجریمة، الدّوافع

منیّة الخطاب الاجتماعي في روایةز -

زمنیّة تقاطعیّة، أین یتقاطع "المؤامرة"

الحدث والذاكرة، زمنیّة منتجة لجملة من 

العواطف والأحاسیس، زمنیّة تتجاوز 

.الفعل إلى الممكن

زمنیّة الخطاب الرّوائي البولیسي زمنیّة -

مغلقة، ضیّقة المعالم لأنّها تجمع فقط 

أو الشّاهد، وتفترض مجموعة المحقّق والمتّهم

زمان ومكان،  من الأسئلة الّتي تتكرّر في كلّ

.هي أسئلة الجریمة

زمنیّة الخطاب الاجتماعي زمنیّة منفتحة -

واسعة المعالم لأنّها تجمع الأرواح لا 

الأجساد، تجمع الأفكار بإیجابیّاتها 

وسلبیّاتها وخصوصیّاتها، وتقدّم لنا أسئلة 

.الحیاة

الخطاب زمنیّة منطقیّة لا تفترض زمنیّة -

أسئلة المجهول، ولا تفترض الممكن، وإنّما 

أین كنت؟ ماذا . تؤمن بالوقائع الّتي حدثت

فعلت؟ متى رحلت؟ الخ

أما زمنیّة الخطب الاجتماعي، فهي -

زمنیّة إیحائیّة یغلب علیها الطّابع 

الشّعوري، لا تؤمن بالكائن فقط، بل 

منیّة تستند إلى تتعدّاه إلى الممكن فهي ز 

.مقولات القلب لا العقل فقط

تتحكّم زمنیّة الخطاب الرّوائي البولیسي في -

قطبي الأفعال والأقوال، ولكنّها تنطلق من 

أفعال الشّاهد والمتّهم، لتصل إلى أقواله، وهذا 

ما یتطلّبه عنصر التّحقیق، بالتّأكد من 

.الأفعال عن طریق الأقوال

زمنیّة الخطاب - في حین نجد أنّ

الاجتماعي، تمارس حركیّة مضادّة بین 

قطبي الأفعال والأقوال، لأنّها تنطلق من 

الأقوال الّتي تنبع من دواخل الشّخوص 

الحكائیّة، لتصل إلى الأفعال، وهذا ما 

. یتطلّبه عنصر التّواصل الاجتماعي

تنطلق زمنیّة الخطاب البولیسي من الشّاهد -

المتّهم إلى أن تصل إلى لعوالم الممكنة، أو 

.عبر نسقیّة سؤال یقابله جواب

في حین تنطلق زمنیّة الخطاب -

الاجتماعي من العوالم الممكنة، لتنتهي 

في ید الآخر ویتضمّنه من علاقات 

قائمة على الحب، الكراهیّة، الغیرة، 

.الخ.. الحسد والحریّة
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على مفارقة لا نجدها إلا في الرّوایات البولیسیّة وهو " المؤامرة"یقوم الزّمن الرّوائي لـ

، ونقصد بهذا الزّمن في الرّوایة ومدى اختلافها عن الرّوایات "الزّمن المعكوس"ما یسمّى بــــ

، )مقتل سناء عبد الباقي(الّتي لا تحمل الطّابع البولیسي، فروایة المؤامرة تبدأ بجریمة قتل

" المؤامرة"ات الّتي تبدأ بحیاة لتنتهي بالموت، ولكن في روایة فهي بذلك تناقض واقع الرّوای

فعل "نجد أن السّارد قلب المواقع، إذ بدأ بالجثة لیبحث عن قاتلها، على اعتبار أن القتل

، یسهل القیام به، وساعد على تكوین )یتطلب شروطا خاصة لإنجازه(اجتماعي فظیع

.1"التبریر والتّصمیم عند القاتل

الرّوایة البولیسیّة تعتقد بمثل هذا التّجاوز الفنّي، أي الانتقال من الضحیّة نجد أنّ

:إلى المجرم لعدّة اعتبارات

فالرّوایة البولیسیّة ترسم معالمها الفنیّة منذ البدایة، فهي تقدّم لنا كبش : الوضوح الفنّي.أ

.البولیسيفداء، بالمفهوم الفنّي لتعطي شارة الانطلاق للخطاب الرّوائي 

الخطاب الرّوائي البولیسي الّذي یقدّم لنا منذ البدایة الضحیّة، وهو بمثابة وضع .ب

المحكي بأكمله داخل ورشة عمل المحقّق، رغم أنّه ینتفي في بعض أجزاء الرّوایة، 

ولكنّها تعتبر مكمّلة للتّحقیق من عدّة جوانب، لأنّه لا یفترض عین السّارد الّتي تتحرك 

شيء، ولكنّها في الأصل تفترض عین القارئ الّتي لا تقلّیمینا وشما لا، وتترصّد كلّ

.أهمیّة عن عین السّارد، فقد یتجاوزه لیصنع معالم موازیة لمعالم السّرد

، یجعلها من منظور جمالي أكثر "سناء عبد الباقي"كانت بتقدیم الضحیّة بدایة الرّوایة.ج

الرّغبة في المعرفة، معرفة كلّوسع للشّك والإثارة و ارئ مجالا أإبداعیّة، لأنّها تختلق للق

فصولها، إنّها تقدّم  شيء عن المتّهمین المحتملین، وهذا ما تقدّمه لنا الرّوایة في جلّ

"سناء عبد الباقي"لنا حقیقة البشر في دواخلهم ومعاملاتهم وتنقضانهم الجامحة، فـــ

.ضاعت وشاعت سیرتها بین أفواه هؤلاء البشر

.65الطیب نوار، جریمة القتل في المجتمع الجزائري، دار الغرب، ص1



116

":الحوت الأعمى"البنیة الزمنیّة وخطیّة السّرد في -3.1

من عدّة وجهات "الحوت الأعمى"سنحاول من خلال مقاربتنا البنیة الزمنیّة لروایة

نظر، تتعلّق بخصوصیّة المحقّق وتجلیّات الخطاب الرّوائي البولیسي، ففجائیّة الزّمن 

العناصر الفنیّة في خندق انطلاقا من فجائیّة الحدث، والتّقاطبات الزمنیّة  الّتي تجمع كلّ

.واحد، انتهاء بمقارنة الزّمن كحلقة مفقودة

التّكثیف الدّلالي في"الأعمى الحوت"في یفترض الخطاب الرّوائي البولیسي منطقه 

للتّجلي الزّمني، فالرّوایة تحقّق بالفعل مقولة الجنس؛ لأنّها لا تؤمن بلغة التّمویه، فمنذ 

بجمیع ملامحه، وتهیّئ القارئ لولوج عالمه البولیسي، "یقظان"م لنا الضّابطالبدایة تقدّ

أفقي من بدایتها إلى نهایتها، فالزّمنیّة تمنح  زمنیّة الرّوایة تسیر في خطّ وهكذا نرى أنّ

شفرة لغزه،  المحقّق الأحداث، والشّخوص لتجعله یقیم جسر تواصل بینها، لیصل إلى فكّ

:ایة زمنیّا من حیث الموضوع إلىویمكن تقسیم الرّو 

الاستهلال

)وصفي(

الحدث

)جریمة قتل(

التّحقیق

)مجموعة من الأحداث(

الحل

شفرة اللّغز( )فكّ

فعل  ردّ

المجرم
نهایة مفتوحة

إهمالها لزمن القصّة، وتحدیده من خلال "الحوت الأعمى"الملاحظ على روایة 

، 1"فتاة حوالي عشرین سنة قتلت بالرّصاصمن الضحیّة؟ ":بعض المؤشّرات السّردیّة

فالشّرطي لم یقدّم إلا افتراضا لعمر الضحیّة، وأمّا المقطع السّردي الآخر، تعرف علینا 

: هویّة الضحیّة بدأ یقرأ المعلومات في الورقة الّتي بین یدیه

.الملوخي: الاسم العائلي

.هند: الاسم الخاص

.1979:تاریخ الازدیاد

.تلمیذة: المهنة

.20الحوت الأعمى، ص1
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1."حي بین لمدون17درب الراحة رقم: العنوان

یحدّد هذا المقطع السّردي لنا تقریبا زمن القصّة الّتي تقارب نهایات القرن الماضي 

إهمال السّارد لز  من القصّة هو اهتمامه أي السّنوات الأخیرة من القرن العشرین، ویبدو أنّ

الخطاب الرّوائي البولیسي، فهو لم یقدّم لنا لتفصیلیّة للموضوعات ذات العلاقة ببالأجزاء ا

كثیرا بهذا الجانب، وهذا ما یجعلها  السّارد یهتمّ مؤشّر على زمن أحداث القصّة، فإنّ أيّ

الّتي تمنح له فرصة مواصلة -اهتمامه بالتّفاصیل الزمنیّة-روایة بولیسیّة من الطّراز الأوّل

عشر والنّصف صباحا، واستقل سیارته مباشرة ترك مكتبه على السّاعة الحادیة "التّحقیق،

إلى فیلته في حي كالیفورنیا، وتركها على السّاعة الخامسة إلا خمس دقائق، وتوجّه راجلا 

.2"ولیز تحت العمارة الّتي توجد بها شركتهاإلى سنیما الد

یمثّل هذا المقطع السّردي تخصیصا زمنیّا، فمثل هذه الجزئیّات المتناثرة عبر كامل 

الرّوایة تبیّن حقیقة عمل المحقّق، وتؤكّد على صرامته، فالسّاعة الحادیة عشر ونصف 

خمس دقائق، هي أزمنة تفصیلیّة تبیّن  صباحا، السّاعة الثاّلثة والرّبع، السّاعة الخامسة إلاّ

ة المحقّق بقضیّته الّتي تقوم على تنظیم وقته، لأنّه في مواجهة مباشرة مع المافیا علاق

إسقاط زمني قد یعود بالضّرر على  الّتي لا تتلاعب بدورها مع عنصر الزّمن، فأيّ

.المحقّق وقضیّته

بالزّمن من منظور حدثي موضوعاتي، أو المحققكما نجد اهتمام السّارد 

مكان یحقّق فیه وهنا إذ یحاول أن ی علیه، أو كلّ حدث مرّ زمن تفصیلي بكلّ ربط أيّ

تبرز بعض خصائص الخطاب الرّوائي البولیسي المنشغل بالأبنیة الزّمنیّة التفصیلیّة من 

الزّمن من ، "على السّاعة السّابعة صباحا"، و"الثّامنة صباحاالساعةعلى: "مثل ونجد أنّ

المحقّق وأثناء متابعته بدایة الرّوایة إلى آخرها ی بدأ بالتّقلص أي بالتّدرج التّفصیلي، وكأنّ

للقضیّة وفیها یتماهى مع اتساعه الزّمني، فیختزل الزّمن من السّنوات إلى الأشهر 

39صالحوت الأعمى، 1
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إلى الأیّام إلى السّاعات إلى الدّقائق، وهذه من أقوى الخصائص الزّمنیّة الّتي تمیّز 

.الخطاب الرّوائي البولیسي

من خلال عنصر الجریمة، فالمحقّق" الحوت الأعمى"تتحدّد بنیة الزّمن في 

الّذي تجلّى من موقف الأم وإنكارها لكلّ" هند الملوخي"أثناء تحقیقه في مقتل " یقظان"

لماذا تقتل ابنتي إنّها فتاة طیّبة وعفیفة وهي الّتي ":الاتهامات، وهي تتساءل قائلة

م وهي تنتحب لم یسبق أن تعدّت العاشرة لیلا خارج البیت، كانت ابنتي قالت الأ(..)تعیلنا

.1"جدیّة وعفیفة، من العمل إلى البیت، ومن البیت إلى العمل

، فالخصال الّتي "هند"مقتل یصطدم القارئ من خلال هذه المتون السردیّة بفجائیّته 

صدیق "ریفو موكدانيأ"وحتّى مقتل . عدّدتها أمّها تجعلها بآمان وبعیدة عن أیّة تصفیّة

شكّل حدثا مفاجئا لدى المحقّق، ففي اللّحظة الّتي كان یبحث عنه لاستجوابه في "هند"

، جرّاء بحث مضن وجده مقتولا داخل شقّته، فبدا السّارد متعاطفا مع"هند"قضیة الضّحیة

:2على لسان المفتش الّذي علّق على المشهد قائلا" أریفو"

لیس هناك علامة على الدّفاع عن النّفس وربّما : ، قال المفتشفوجئت الضحیّة بالقتل"

المحقّق ."تلقّى أكثر من طلقتین لغز قتل " یقظان"لكنّ بعد أن اقتحم "هند"لم یفكّ ، إلاّ

مسلسل  في المنزل جثة، لكنّ الغرفة وتفاجأ بالرائحة حینها أدرك الضابط على الفور أنّ

عث التّحقیق ومساعدة هیئته، لمتابعة تفاصیل القتل طال رجال آخرین أسهموا في ب

" هند"الّذي تعرّض لنفس مصیر الضّحیتین السّابقتین "الحاج"القضیّة، ونقصد بذلك 

كان باب فیلا الحاج مشرعا، "، بعد أن فاجأته المافیا، في مشهد رهیب، وفیه "أریفو"و

حرقة امرأة، وكان الحارس الشخصي المفتول العضلات مقرفصا على العشب یبكي ب

ة الحاج ماتزال مبللة على حافة المسبح وممددة على ظهرها نصف عاریة وأثر  وكانت جثّ

. 3"الطلقات یبدو واضحا على الصدر والبطن

.45و44الحوت الأعمى، ص1
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كما تفاجأ الضّابط بمحاولة اغتیال تعرّض لها من قبل رجال المافیا الّذین أطلقوا 

بالفرار بعد أن تتبعهم المفتش الرصاص علیه وهم على متن دراجة ناریة، لكنهم لاذوا 

.بتوجیهه لطلقات تحذیریة دفاعا عن الضابط

ما شدّنا أكثر هو هذا الاعتراف من السّارد عن تمكّن المافیا من مفاجأة ضحایاهم 

هذه الجرائم تمّت بطریقة احترافیّة مع سبق :".. بغرض التّمویه وإضعاف التّحقیق قائلا كلّ

، من خلال هذا المقطع 1.."ع الحالات لم یترك القتلة أثراالإصرار والترصّد، وفي جمی

المحقّق "یقظان"السّردي، تمثّل محاولة اغتیال المحقّق عنصرا مفاجئا داخل المحكي لأنّ

فاجأ ما حدثبمرافقته، لكن "عمر "لم یكن یعلم بمخطط تصفیّته، وحتّى أنّه لم یسمح لــــ

لم ، أو"یقظان"الضّابط  :یكن یتصوّر ما كان سیحدث لهعلى الأقلّ

التفت نصف التفاتة وابتعد ما أمكن عن وسط الطریق، وفي هذه اللّحظة هدر "

الضّابط دون حتّى أن یراها،  محرّك الدّراجة بقوّة فظیعة وانطلقت بسرعة جنونیّة، فأحسّ

قامته الطّویلة بین سیارتین وتدحرج ت. أنّها متوجهة إلیه حت واحدة وعلى الفور ارتمى بكلّ

الرّصاصة الأولى أطلقها شخص وراء قائد الدّراجة وارتطمت بعجلة سیارة فأحدثت . منهما

بها الضابط وقد وخزت ذراعه كلسعة حارقة مع ذلك، . فیها ثقبا، أمّا الثّانیة فقد أحسّ

مسدسه وخرج إلى عرض الطّریقوبمجرّد أن كان . تجاوزته الدّراجة، نهض مسرعا واستلّ

وتفاجأ بسیارة المفتش عمر وهي تسد الطریق أمام الدّراجة، . ب علیه التّسدیدمن الصّع

.2"ولكن السّائق كان ماهرا یتحكّم فیها كما لو أنّها حصان مروّض

هذه الجرائم المفاجئة، والّتي تزید من خصوصیّة الزّمن، في كونها  من خلال كلّ

ما في الرّوایات البولیسیّة الكلاسیكیّة، تقوّض عملیة التّحقیق، وترهن عمل المحقّق ك

عندما تقدّم المافیا بقتل الشّهود الواحد تلوى الآخر، وبطرق متنوّعة، حتّى لا یقفوا أمام 

لجنة المحلّفین بحكم تعمّدهم القتل، ومنها یجد المحقّق نفسه في ورطة بعد أن تتساقط من 

هن المحكي من جهة، في حین قدّم ر "الحوت الأعمى"فعنصر المفاجأة في. یده الأدلّة

.115الحوت الأعمى، ص1
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تحریك الشيء بعد سكون، أو بعد حركة "للقارئ عنصر التّشویق والإثارة السردیّة بحكم أنّ

یكونان عند فغالبا ما. ذات عجلة منتظمة، والشّيء المقصود هنا هو شعور القارئ وعقله

ت على الأقل، ومع بدء القراءة في حالة سكون، وحیاد بالنسبة للرّوایة موضوعا وشخصیّا

بدایة القراءة أي الاتصال بالموضوع والشخصیّات تبدأ الإثارة، أي تحویل المشاعر والعقل 

من حالة سكون أي جمود بالنسبة للرّوایة إلى حالة حركة، تبدأ بطیئة ثم تتسارع كلّما 

.1"مضینا مع القراءة

قدرة المحقّق على تختبر عناصر الزّمن الّتي تتدخّل داخل المحكي بصورة مفاجئة

الأحداث الّتي تفاجأ المحقّق بحدوثها،  الرّبط بین الأحداث، ووضعها ضمن إطارها، فكلّ

كانت هي ذاتها الأحداث الّتي كانت سببا في تطوّر التّحقیق وتقدّمه، وكمثال على ذلك 

یقة وهیئة التّحقیق، لازمه تدخّل عنصر المفاجأة بطر "یقظان"اللّغز الّذي استعصى على

ویخضع التّحقیق في الرّوایة البولیسیّة لمجموعة من القواعد سطّرها منظّرو " متوازیة

الكاتب یجب أن یلجأ إلى منطق الصّدفة والمفاجآت  الرّوایة البولیسیّة، الّتي من أهمّها أنّ

غیر المعقولة، أو یلجأ إلى إخفاء بعض المفاتیح أمام عیني القارئ من أجل أن یشارك 

.2"قّق في البحث عن المجرممع المح

أنّه أفقد في الرّوایة بعض "الحوت الأعمى"رغم خطیّة الزّمن في روایة ، إلاّ

اللّغز، بعد أن اكتشف أنّ خصوصیّاته، أو عدم قدرة المحقّق التوصّل إلى حقیقة فكّ

ة ، هذه الحلقة المفقود"الحوت الأعمى"هناك حلقة مفرغة والمتمثّلة في اللّغز المحیّر 

، بفضل خبرة هذا الأخیر في مجال العمل "الحاج"استطاع المحقّق أن یكتشفها في فیلا 

التعبیر-المافیاوي شفرة لغز-إن صحّ الحوت "أن یكمل هذه الحلقة، وذلك عن طریق فكّ

كانت ستكون مهمة التّحقیق أكثر تعقیدا وكان من المحتمل، "الحاج"، فبدون"الأعمى

مجهول، ولكن حنكة" هند"أن تسجل قضیّة مقتل مكّنته من تجاوز هذا "یقظان"ضدّ

في آخر الرّوایة " الحاج"المعطى الزّمني، بفضل توظیفه لخبرة الحاج، فتدخّل شخصیّة

.49، ص1982مارس،/فیفري/، جانفي2ع2عبد الرحمن فهمي، الروایة البولیسیة، مجلة فصول م1
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كان لها الوقع الإیجابي على أحداثها، لأنّها تسارعت بطریقة مذهلة، فدخول تقریبا،

لم یعد له في نظر المحقّق أهمیّة بقدر اهتمامه الشخصیّة الحكائیّة جعل البنیة الزمنیّة، إذ 

لا "أنّه "میشال بوتور"وفق تقسیم معین ومحدد، لذلك یعتبر" الحوت الأعمى"بموضوع 

إذا جزأناهما قطعا قطعا ویظهر لنا كلّ. یمكننا أن نعیش مجرى الزّمان وكر الأیام إلاّ

ه ینبغي أن یكون موجّها بالنسبة إلى كأنّه موجّه وكأن له مدى معینا، أو كأنّ-بالتّأكید-جزء

سائر الأجزاء، غیر أنّه یبدو لنا دائما كجزء معین، معروض على غشاء من النسیان 

.1"أو الغفلة

شيء أصبح مكشوفا لدى المحقّق، وهي  كلّ أنّ ورغم العثور على المخدرات، إلاّ

القضیّة تتجاوز مقتل ، نحو تدمیر البنیة التحتیّة وتهدید اقتصاد "الحاج"و" أریفو"و" هند"أنّ

أمّا الّذین . كنت واحد منهم-الحاج-من المغاربة من هم أعضاء في المافیا وأنا :".. البلد

في المغرب هم الإسبان وبعدهم الفرنسیّون فالإیطالیون فالألمان المخدراتیسیطرون على 

حرب بین المنظّمات، تكون إمّا من أجل المنافسة على الأسواق فالإنجلیز، وغالبا لما تقع

. 2.."انتقاما من وشایة أو من أجل القضاء على منافسین جددأو

یتحوّل الزّمن أخیرا إلى جسر تواصل بین أحداث المحكي وحركیة المجتمع، الّذي 

.لفسادیجتمع بداخله جمیع التّخمینات والفرضیّات، ویختزل داخل قناعة مافیا ا

:البنیة الفضائیة-2

:"بم تحلم الذئاب"التّشكیل ومفارقة التّشویه في روایة-1.2

یعتبــر الفضــاء الحیّــز الّــذي تشــتغل فیــه الأحــداث والبــؤرة الّتــي تفجّــر الوقــائع وتحلّهــا، 

:ترســم لنفســها دلالاتهــا انطلاقــا مــن العنــاوین الفرعیّــة الثّلاثــة" بــم تحلــم الــذّئاب"وفضــائیّة 

عنـوان یحمـل رمزیّـة الدّلالـة مشـكّلا فضـاء متخــیّلا الجزائـر الكبـرى، القصـبة، الهاویـة، فكـلّ

شــــكّلت مــــأوى البارونــــات والجماعــــات الإرهابیّــــة " الجزائــــر الكبــــرى"مســــتمدّا مــــن الواقــــع، فـــــ

.102/103میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ص1
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تي كانت تنشط فـي قلـب العاصـمة، كانـت الجزائـر العاصـمة علیلـة متخبّطـة فـي  المنظّمة الّ

الّتـي " نـافع ولیـد"شـدید الصّـلة بـــأیـدیولوجیّاالقصـبة فتشـكّل فضـاء ، أمّـا1..."نوحلهـا الـتّعفّ

، 2"محــدودیّتهالیصــبح المكــان جــزءا مــن التّجربــة الذّاتیّــة الّتــي تحملــه معهــا فــي لا"حوّلتــه

دمويّ، أمّا الهاویة وهي لفظة بلاغیّة تستمدّ في جوّها المتعفّن من شاب طموح إلى إرهابيّ

خططهــم لتنفیـذدلالاتهـا مـن عمــق الجبـال الّتــي آوت الجماعـات الإرهابیّــة وكانـت المنطلــق 

والقــرى النّائیــة، یــؤدّي تفاعــل هــذه الفضــاءات إلــى تلاحمهــا علــى المتاخمــةعلــى المداشــر 

ظاهرةمستوى المحك .ي لأنّها تمثّل علّة بمعلول، كما تمثّل العلاقة السّببیّة لكلّ

الفضــاء كینونــة مجسّــدة داخــل المــتن الرّوائــي فــي إطــار الوصــف، یصــنع لنفســه  إنّ

تة تلعـب أدوارا مختلفـة مـن الغمـوض والإثـارة، بحیـث یعجبنـا مظهـر فـیلا فـي  فضاءات مشتّ

.ما اكتشفنا أنّه وكر للعملیّات الإرهابیّة، وسرعان ما نتقزّز منه إذا"بن عكنون"حي

بالفضــاء علاقـة وطیــدة ومتینــة، فهـو یشــغلها ویحتویهـا منــذ البدایــة "نــافع ولیـد"علاقـة

الأولى للرّوایة حتّى انتهائها، وهذا ما یعطي الانطباع الأولي بوجود علاقة مـن الحنـین مـع 

الاستذكار الاسترجاعي یأخذه إلى بیت ه وهو بمثابـة موطنـه الأصـلي الّـذي الوطن، حتّى أنّ

بالقتل والشّـبقیةیشعر فیه بحالات من الاستقرار والطّمأنینة، عكس الجبل الّذي یلهمه اللّذة

امتلاكــه للخصوصـــیّة "بــم تحلــم الـــذّئاب"یشــكّل جمالیّــة الفضـــاء فــي روایـــةفــي الــذّبح، مـــا

، ومـع ذلـك فهـي تثیـر القـارئ نحـو السّیاقیة الّتي تقتل التّأویل وتكتفي بـالمعنى الأحـادي لهـا

داخل ذهنـه، ومـن ثمّـةتأویله ضمنیّا أو تعنیـه المدینـة فــالسّارد لاتصویره كمشهد سینمائيّ

ذاتها كتضاریس یقررها اللّمس، ولكن الّذي یهمّه هو استكناه میتافیزیقاهـا المضـمرة  في حدّ

الفضاءات ،3"بارثولانر "قول إذ لیست ثمّة قوّة تمنع الأشیاء من الكلام على حدّ كما أنّ

نحــو التـّـأزّم أكثــر  تتوالــد وتتناســخ عبــر نســق مــن الأحــداث، الّتــي تتحــرّك علــى خــط أفقــيّ

قذارتـه " نـافع ولیـد"فأكثر، فالبیت الّـذي خـرّج هـو الّـذي جعلـه یكتشـف العـالم الخـارجي بكـلّ

.109بم تحلم الذئاب، ص1
.ت.ت، د.فن القص بین النظریّة والتطبیق، دار قباء للطباعة والنشر، د–نبیلة إبراهیم 2

3 Voir, Roland Barthes, le degré zéro de l’écriture, Ed. di Seuilm, Paris, 1953 et 1972.
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یسـمّى الجبـال عبـر مـاووصـولا إلـى مخـابئ "آل رجا"وهمجیّته وحیوانیّته، انطلاقا من بیت

ــاهرة یســتلزم خلــق فضــاء یــتلاءم والظّــاهرة إذ یصــبح الفضــاء  بعلاقــة التـّـداعي، فنشــوء الظّ

.شخصیّة صامتة تشارك في الأحداث وتتفاعل معها

عشــوائیّة منتظمــة علــى مســتوى المحكــي بتخریجــه"بــم تحلــم الــذّئاب"تتمیّــز فضــاءات 

حـدّسبب التّغیّرات"الرّوائي، فإذا بحثنا عن الفضائیّة في روایة ما؛ فإنّنا سنكتشف إلـى أيّ

وحركتـه  كمـا سنكشـف أیضـا مقـدار .تكون هذه الأشیاء كلّها ضـروریّة لتـأمین وحـدة الحكـيّ

حركیّــة متغیّــرة،  ویقابلهــا انتظــام ، فهــي تخلــق لنفســها1"تــآزر الفضــاء مــع عناصــره الأخــرى

ــذین یصــوّران فضــاءات التّمركــز، بحیــث یظهــر ذلــك جلیّــا فــي الفصــلین الأول والثـّـاني، اللّ

علـى نسـق مـنظّم كـالفیلات والبیـوت الفـاخرة والنّـوادي الضّـخمة، الّتـي تشـیر كلّهـا إلـى حیـاة 

ــــهرات والحفــــلات والعلاقــــات الجنســــیّة ــــدخ والرّفاهیّــــة لإقامــــة السّ ، وللتّخطــــیط )آل رجــــا(الب

ــات الإرهابیّــة ــا الفصــل الأخیــر فیصــ) ...ســفیان(للعملیّ ــه الــخ، أمّ وّر الــرّاوي الفضــاء علــى أنّ

حثالة الفضاءات الّتي یمكن أن تطأها قدم الإنسـان، فالجبـل والكازمـات والأكـواخ والكهـوف 

الإنســــانیّة وحتّــــى قیمهــــا الّتــــي كانــــت مخــــابئ للجماعــــات المســــلّحة، جــــرّدت مــــن دلالاتهــــا

الأفـــراد التّاریخیّــة الأصـــیلة لتتحــوّل إلـــى فضــاءات مستنســـخة، فــي لحظـــة تكامــل قـــذرة مــع

ـــذي تمارســـه  ـــة یمكـــن تبریـــر الـــوعي الزّائـــف الّ ـــة، ومـــن ثمّ المستنســـخین إلـــى حیوانـــات دمویّ

الجماعات المسلّحة، فالفضاء دلالیّا یسهم فـي تثبیـت الـدّلالات الّتـي تطـارد الـوعي المزیّـف 

خائر لقد انتهت حیاة القصور والدّور المبنیّة بالحجر والنّیـران فـي المـدافئ والـذّ"هنا وهناك،

.المخزّنة

الكازمات والمغارات الّتي یتكوّن منها المعسكر الجدید تثیر إحساسا مـرّا )المخابئ(إنّ

مفتوحة على الرّیاح الأربعة، غیر مریحة وحزینة ومخیفة، هنا كانت فیهـا . بالسّأم وبالتّنازل

.103، ص1،1984منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، المغرب، ط:ت-النقد الأدبي في القرن العشرین-جان تادییه1
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ـــا ننـــام  الأرض، فـــي ركـــن دون مقرفصـــین علـــىالكتیبـــة تنـــام حیـــث اللّیـــل یصـــقع الـــدّم، كنّ

.1"غطاء

تحدثــه تمزّقــات  یبــیّن المقطــع السّــردي كیــف یتحــوّل المكــان إلــى فضــاء أیــدیولوجيّ

فضــاء یتــردّى، وینــاقض نفســه، ویــدور حــول نفســه فــي لحظــة تنكــر "علــى مســتوى الــوعي،

ما ، فالاستذكار الّذي مارسه "نافع ولید"فالفضاء یحدث حالة طارئة داخل وعي، 2"مستمرّ

إلا محاولة هروب من الوضع الّـذي آل إلیـه، والّـذي یـزداد سـوءا یومـا بعـد یـوم، لیخلـق هو

. حتّى إزاء الوطنجوّا من العتمة المظلمة سواء إزاء الفضاءات أو

بدا واضحا وجلیّا توظیف الرّوایات الحدیثة لبعض البنى الأسطوریّة، الّتي تشكّل 

داخل النّصوص نتاجا ثقافیّا بین حضارة الأمس ومدنیّة  تمتصّ الیّوم، فهي كمتخیّل ثقافيّ

تنقص في درجة التّقدیس، الإبداعیّة، مشكّلة دلائل لغویّة لعلامات خارج نصّیة تزید أو

، الّتي تبني من خلال نسیجها النصّي بعدا "بم تحلم الذّئاب"وهذا ما نستشفه في روایة

- حالة شعوریّة مغمورة بالأحلام وفي-الّذي " عليّسید"الشّاعر أسطوریّا على لسان 

یمنح العالم بما فیه الجزائر وسكانها أبعادا أسطوریّة، بحیث تترّفع قدسیّتها عن الأفكار 

بأنّ"رأىطالمالفالمسمومة والقاتلة الّتي تداس من طرف المجموعات الإسلامیّة المسلّحة، 

، فمثل هذا 3"وعشرین جزیرة وأكثرالجزائر كانت أكبر أرخبیل في العالم تتكوّن من ثمان 

المقطع الحكائي یمكن اعتباره مقولة أسطوریّة استعملها الرّاوي لیبیّن علاقة سیّد علي 

عزاء للشّاعر الفار من عتمات الزّمن والطّامح بمثابةبوطنه وهي علاقة  حب ووفاء، إنّها 

م الجمیل هي إرهاصات إلى اشراقات صوفیّة تنجّیه من التّیه والضّیاع، هي هواجس الحل

الممكن والمحتمل والكلمة الشّعریّة، فهو شاعر وفنّان یجید فهم عالمه ومحیطه من منطلق 

البحر الأبیض المتوسّط في البدء لم یكن سوى لیس نبع أوسع "أساطیري، إذ كان یرى  أنّ

.292/293بم تحلم الذّئاب، ص 1
.13بحوث في الروایة الجدیدة، ص -میشال بوتور2
.44بم تحلم الذئاب، ص3
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هذه ، فمثل1"من ظل شجرة الخروب، قبل أن تغتسل حوّاء فیه ویشرب آدم حتّى الارتواء 

الأسطورة، تظهر علاقة الشّاعر سیدي علي بالبحر الأبیض المتوسّط لا كمنطقة مائیّة، 

ولكن كرمز یجمع دول المغرب العربي والدّول الأوربیّة المطلّة على البحر الأبیض 

المتوسّط، إنّها دعوة إلى التّصالح والاتّفاق والإخاء ونبذ العنف والإرهاب، إذ كان یوضّح 

متجبّرة وطموحة عنیدة،"أسطورة الورقة الخضراء الّتي تحوّلت إلى جرادة "يیح"لصدیقه

بعید  بغصنها الّذي هو أصلها تدوسه .إلى حدّ لقد سكنتها معجزة الغرور، فباتت تستخفّ

احتقارا واستصغارا، حتّى صارت قاسیّة ومفترسة وطاغیة، لقد أغشى شططها هذا 

شيء یعترض طریقها؟بصیرتها فأصبحت تلتهم، دون أن تدري  حتّى أولئك لماذا كلّ

، ویحمل هذا المقطع الحكائي مقصدیّة على مستوى المتخیّل، فهو موجّه 2"الّذین یحبونها

إلى  الّذي كان شابا طموحا فتحوّل إلى إرهابي طاغیة، " نافع ولید"رغم بعده الأسطوريّ

شاب غرّر به فسقط في فخّ سلامیّة الجماعات الإوعلى مستوى الواقع موجّه إلى كلّ

رمزیّتها في كونها قالبا أسطوریّا، یحمل "سید علي"المسلّحة، كما تتّخذ لغة الشاعر

.والإنسانمقصدیّة توظیف اللّغة كصورة دلالیّة، تحمل أبعادا فنّیة تجاه العالم الوطن 

:أـ تدنیس المقدس

تأخــــذ دلالاتهـــا مـــن نســــق فضـــائیة،یبـــدو جلیّـــا تمظهــــر المســـجد فـــي الرّوایــــة كبنیـــة 

اشتغالها، فالمسجد فضاء عقدیّا یصل العبد بربه، ینزع عنه مواطن الإثـم والكتمـان، وتزیـده 

علـى النّكـران والإثـم  المتطرّفـون فضـاء للـدّعوة ویتخـذهإیمانا بربّه، یتحوّل إلـى فضـاء یحـثّ

ة والمحرّضـة علـى والتّحریض على السّلطة، فیصبح المقدّس مدنّسا وعرضة للفتـاوي المزیّفـ

ما"اللااستقرار واللاأمن،  بلدك یحتقرك، كلّ فیه یخیب أملك ،فأنت تـرفض أنت حزین لأنّ

عنــك، ككــلّأن تكــون كمــا یریــدك الآخــرون أن تكــون ظــلا للــذّات وفقــط، مــذنبا أنــت رغمــا

نسـیانك والتّخلـي عنـكشباب هـذا البلـد لقـد غـرّر بـك، مـن الآن فصـاعدا لـن .فالمسـجد أتـمّ

.113بم تحلم الذئاب، ص1
.261بم تحلم الذئاب، ص 2
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ذلــكفهــا...ون وحــدكتكــ ، اللّــه مشــاهدأقتــرح علیــك السّــماء شاشــة نــور:أنــدا أمنحــك كــلّ

.1"فأعرض واكشف إذا عن شساعة موهبتك

مفتوحـة متـدین لـه عینـان، واحـدة"علـى أنّـه شـخص متـدیّن ولكـن"یـونس"یقدّم الإمـام

علـــى المقـــدّس وأخـــرى علـــى المـــدنّس، بـــل قـــد تغمـــض عـــین المقـــدّس وتفـــتح عـــین المـــدنّس

بأنّـه غیـر"نافع ولید"، وهنا یقدّم الإمام لـ2"الشّرهة المبـرّرات الّتـي تجعلـه یحـسّ مرغـوب كلّ

ــى یقتنــع بفكــرة الجهــاد، ویحیــل هــذا المقطـع الرّوائــي علــى حقیقــة المســاجد فــي فتــرة  فیـه، حتّ

التّسعینیّات حیث تحوّلت ضـمنیّا إلـى مركـز لإطـلاق الفتـاوى والتّحـریض علـى الجهـاد ضـدّ

مـــن المســـجد ومـــن اســـتغلال منصـــبه بغـــرض التغریـــر "یـــونس" الإمـــاماتخـــذولـــة، كمـــا الدّ

،  بحیـــث .."علـــي ونجیـــب وفـــاروق"فـــي صـــفوف الجـــیش كــــللانضـــمامبالشـــباب  ودفعهـــم 

استطاع أن یصیبهم في الـوتر الحسّـاس مسـتغلا مجموعـة مـن الأكاذیـب تمهـّد لهـم الـدّخول 

المجلـس اقتـرح حلـولا جدیـدة للتّغلـب "اشـرة یقـولإلى الحركـة المسـلّحة، ولـو بطریقـة غیـر مب

إن هنــاك محــلات مقــاهي، مصــانع حرفیّــة ومحــلات تجاریّــة أخــرى هــي ملــك .علــى الأزمــة

للمبعدین المعتقلین سیعاد فتحها من جدید ولقـد فكرنـا فـیكم لأجـل الإشـراف علیهـا وإدارتهـا، 

.3"ل لإعانة أهالیكملأنّكم أیضا بحاجة إلى عموألقد اخترناكم لأماناتكم أوّل 

تمویهـا كلامیّـا؛ بحیـث یحـاول "یـونس"یمارس هذا المقطع الرّوائـي علـى لسـان الإمـام

اسـتدراج الشّـباب نحــو الـوكر إذ یسـیل لعــابهم بعـد أن یغـریهم بالمــال أوّلا حتـّى یطمئنـوا لــه، 

اعــات وبعـد ذلــك یمــارس علـیهم ســحره باســتعماله المرجـع الــدّیني كمقــدّس لینظمّـوا إلــى الجم

ـــه یحـــاول الإقنـــاع باســـتخدام . الإســـلامیّة المســـلّحة یعتبـــر خطـــاب الإمـــام خطابـــا مفبركـــا لأنّ

ـــة، یصـــنع لنفســـه أیـــدیولوجیا انطلاقـــا مـــن  ـــة ولأغـــراض ظلامیّ ـــدّیني بطـــرق ملتویّ المرجـــع ال

.    دیولوجیا الجماعات المسلّحة فهي أیدیولوجیا مناوئة ومتطرّفةیأ

.103بم تحلم الذئاب، ص 1
، بیروت،08، م30، كتابات معاصرة، ع)خطاب المقدّس والمدنّس(العنف المطلق والتاریخي، - قیصر الجلیدي2
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حـدث آخـر یزیّـف التـّراث الثّقـافي ویطمسـه، وهـذا مـاتـدنیس المقـدّس شـكلاكما یأخذ

قــد أصــبح یشــهد ...بــار كــان فــي العهــد القــدیم مخصّصــا لاســتقبال المثقّفــین والفنّــانین"فــي

ـــوخزات مشـــبوهة وبوجـــوه مفزعـــة مـــن قبـــل كـــان  ـــة ب توافـــد حشـــد مـــن السّـــاقطین بـــأذرع مثقب

للتّندیـــد بـــانحراف الثّقافـــة، بالرّقابـــة القمعیـــة مكـــانالممثّلـــون والكتـّــاب یتواعـــدون فـــي هـــذا ال

یضــع الــرّاوي القــارئ أمــام ، إذ1"وبــالرّداءة الّتــي تهــدّد بتحویــل المكتبــات إلــى ملجــأ للعناكــب

یمكـــن أن تفعلـــه لأجـــل مجموعـــة مـــن ذوي النّفـــوذ المؤسّســـاتي، والتــّـاریخ ســطوة الدّولـــة ومـــا

فتـرة الثّمانینیّـات والتّسـعینیّات، غیـر أنّهـا شاهد على مثل هـذا النّـوع مـن المهـازل وبخاصّـة  

ــا یفرضــه نســق الــنّص وتموضــعه داخــل الأحــداث،  داخــل المــتن الرّوائــي تأخــذ طابعــا إیمائیّ

تـمّ"اللّیلي الّـذي كـان فـي السّـابق مركّـزا للمعـوقین حركیّـاالفنیقنادي یستثني أیضاوهذا لا

ذات لیــل، كــان المــارّة وبنــوع مــن .ســلّطینإلــى أحــد المت...التّنــازل عــن الملجــأ بــدینار رمــزي

للاغتصاب والاستیلاء الحروف المتعدّدة الألوان واجهة المركزما كتب على الرّاحة یفكّون

هكــذا إذا ظهــر . غیــر الشّــرعي، الحــروف الّتــي فــي لمعانهــا تشــبه الفجــر بالقطــب الشّــمالي

بالعاصمة، إنّه عبارة عن مـرقص كبیـر یرتـاده ب شـكل خـاص أبنـاء الطّبقـة أشهر ناد خاصّ

تلبـث أن ، فالحركة الّتي یشكّلها تدنیس المقدّس حركة دائریّـة تسـیر ولا2"المرفّهة العاصمیّة

ــلطة فیمــا مضــى، تحــاول مــن خلالــه إلهــاء الشّــعب  ــه منطــق السّ تعــود إلــى نفــس النّقطــة، إنّ

الدّولـة وحــلّوجعلـه بعیـدا عــن أمـور الدّولـة، كمــا أن منطـق الإنسـانیّة قــد حـذف مـن قــوانین

.محلّها قانون الغاب

تعتبـر الأمثلـة المسـتقاة مـن الرّوایـة الإرهاصـات الأولـى لمـا یعـرف بالإرهـاب المــنظّم، 

ــــدنیس المقــــدس الــــدّیني قناعــــا اســــتخدمته  فهــــو ولیــــد الأزمــــات السّیاســــیّة والاقتصــــادیّة، فت

یس داخـــل النّســـیج كمـــا اشـــتغل التّـــدن. الجماعـــات المســـلّحة لتبریـــر أعمالهـــا وجعلهـــا شـــرعیّة

النصّـي علـى مســتوى الشّخصـیّات، وبخاصّــة الأسـماء الّتـي ابتــدعتها الجماعـات الإســلامیّة 

، ...العظمــاء الصّــحابة وأســماءالأنبیــاء وأســماءالمتطرّفــة والمــأخوذة مــن التـّـاریخ، أســماء 

.34بم تحلم الذئاب، ص 1
.68تحلم الذئاب، ص بم2



128

ــة والدّمویّــة، فهــم یســتمدّون قــوّتهم  مــن االله لــذا والّتــي یمارســون مــن خلالهــا أعمــالهم الإرهابیّ

، كاسـم 1"فـي مقابـل قهّـار أرضـي أكثـر عنفـا.أمام قهار علوي معفى من فعل القهـر"فنحن

فهــو مــن یــرأس مجموعــات غــرب " إبــراهیم الخلیــل "أمیــر الجماعــات الإســلامیّة المتطرّفــة

، ویبــــدو أن ممارســــة انتحــــال أســــماء الشّخصــــیّات قــــد تعــــدّى مســــتواه العــــادي 2"العاصـــمة 

، "سیدي عیّاش"وهو أمیر قریة "شرحبیل"وى أسماء الأنبیاء والرّسل، أمّالیمارس على مست

جلیـــل اســــمه ، *"شـــرحبیل بــــن حســــنة"فمســـتوحى مــــن العصـــر الإســــلامي الأوّل لصــــحابيّ

وهـو اسـم أحـد أعضـاء الجماعـة فمـأخوذ مـن اسـم صـحابي جلیـل، وكـذلك الأمـر "حنظلة"و

ــات الــخ،...مــع أبــي تــراب وزبیــدة ــدنیس حتـّـى طالــت فتــاوي الرّســول، كمــا توســعت عملیّ التّ

مسـح المفتـي علـى لحیتــه المصـبوغة بالحنّـاء، ضـرب بإصــبعه فـوق كتـاب لأحادیـث نبویّــة  "

ـــه، أولئـــك الّـــذین لـــم یلتحقـــوا :...وأضـــاف بصـــوته الغلـــیظ الرنّـــان هنـــا نعـــدّو أنفســـنا جنـــود اللّ

سه إلا أناس تخلّوا عـن ، فمثل هذا التّدنیس لا یمار 3"بصفوفنا یموتون في ظلال الشّیاطین 

إلا منطـــق القتـــل لا یهمهــامنطــق الحكمـــة ومعیــار الـــدّین، لتمتــزج بـــداخلهم أفكــار متطرّفـــة 

. والسّیادة

ممارســة هــذا الابتــداع علــى مســتوى توظیــف أســماء الشّخصــیّات العظیمــة، واســتخدام 

قـدیس، كمــا الفتـاوي لتبریـر أعمــالهم البشـعة مبنـي علــى مقصـدیّة الاحتـرام والخــوف حتـّى التّ

القتل باسـمها یجعلـه مباحـا ومقبـولا علـى الإطـلاق، إنّهـا سیاسـة الانحـراف والعـدول عـن  أنّ

. القیم الدّینیّة

.90، ص10،1999، م37الصوت والسوط، مشاكسة الفعل والردود، كتابات معاصرة، بیروت، ع-حمو بوشخّار1
.241بم تحلم الذئاب، ص 2
صلى االله علیه النبي محمدولا یعرف شيء عن أبیه، صحابي من صحابةالعدویةحسنةیعتقد أنه نسب إلى أمه*

وكان من قادة أحد قواد الجیوش الإسلامیّة في عهد الفتوحات الأولى،ي الهجرة الثانیة، و فالحبشةوسلم ومن مهاجرة

.غور الأردنوفاتح،أبي عبیدة بن الجراحجیش
.42بم تحلم الذئاب، ص3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86


129

:"المؤامرة"بنیة الفضاء وسجن الذّكریات في -2.2

منطق الرّوایة البولیسیّة یفترض مثل هذا "المؤامرة"یأخذ الفضاء في روایة حیّزه لأنّ

ثراء الوصف وفخامته "له قدرا من الأهمیّة، ولإن كان الفضاء یزید فيالحیّز، ویخصّص

، فهو داخل الرّوایة یتجسّد من خلال علائقیّته الحسیّة والنّفسیّة، فإنّه في روایة1"ترفهو 

مشروعیّته من خلال علاقاته بشخوصه الحكائیّة، وقد رأینا انقسامه إلى "المؤامرة" یستمدّ

:فضاءین إثنین

.فضاء الأمكنة الضیّقة-

.فضاء الأمكنة المفتوحة-

من خلال عیّنات فضائیّة، لعب  فأمّا الفضاءات الضیّقة فكان لها حضور قويّ

علیها السّارد لتأكید منطقه الحكائي، كما یمارس علینا السّارد من خلال المقهى لعبة 

بعدمیّة المقهى، وحضورها القوي جدّا في الرّوایة، وبه دائما التّضلیل، فالقارئ یحسّ

.تكتمل جمع الأصدقاء، فالمقهى حاضرة رغم غیابها، وعدم اهتمام السّارد بها

یمارس المقهى كمكون حسّي طبیعي سلطته على الشّخوص الحكائیّة من خلال 

حضوره داخل المحكي، ولكن من قدرته على تقصّي دواخل شخوصه الحكائیّة، ونجده 

لشّخوص، فهي مقهى سلطتها السّحریّة على هذه ایثها الجانبیّة، كما تمارس الیلازم أحاد

، حتّى وإن كان مفهوم المقهى غیر واضح "الأمل"تمنحهم الطمأنینة، فلا ضیر تسمیتها

قوّته من قوّة شخوصه الحكائیّة"المؤامرة"المعالم في روایة  أنّه یستمدّ :، إلاّ

من خلال مسایرته للسّارد، فالسّرد وهو یعبّر عن الإحساس بالفضاء فكرة تتجلى

جبروته وعنفوانه هناك علاقة حمیمیّة بین . مكوّنات شخوصه یفضحه الفضاء بكلّ

المقهى كفضاء وبین الشّخوص الحكائیّة، الّتي اعتادت الجلوس فیه، وتبرز هذه الحمیمیّة 

إذا اجتمعنا حول قارورة لا ننعم بالسّلا"من خلال الطّمأنینة الّتي یضفیها علیهم، م إلاّ

،3الآفاق الجدیدة، بیروت، ط بوالو، مأخوذ عن صلاح فضل، نظریة البنائیة والنقد الأدبي، منشورات دار : انظر1

.440، ص1985
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هذا المقطع . 1"، أكثر منه مقهى"حانة"إلى" مقهى الأمل"خمر في المساء عندما یصبح 

الأیّام، تقاذفهاالسّردي یمثّل مدى الحمیمیّة بینهما وهم خارج هذا الفضاء مجرّد أشباح 

الشّخوص الحكائیّة تمیل نحو ) بفتح القاف(والمقهى یمثّل من شعریّة القلب  والتّحول، ولأنّ

، أفكارهم ورؤیتهم )المقهى(القلب والتّحول من حین لآخر، فإنّهم یجدون في هذا الفضاء ا

ص للعالم، فالمقهى هو الحیّز الضّیق الّذي بإمكانهم أن یفشوا أسرارهم ویروون فیه قص

.حیاتهم الخاصّة

الخطاب الاجتماعي عبر فضاءین إثنین، المقهى  یتحرّك المحكي فیما یخصّ

شخصیّة حكائیّة، على غرار  والغرفة، فإذا كان المقهى فضاء عبور مؤقت بالنسبة لكلّ

هو الآخر من "الخ.. المایلسناء نور الدّین جاب االله،"المفوّض فضاء الغرفة یعدّ ، فإنّ

الجدلیّة التقاطبیّة، فضاء حمیم، حیث ترتبط الغرفة بالجنس، إذ یفضح سلوك هذه

الشّخوص الحكائیّة ونظرتهم للتحرّر، ویمكن تقسیم الرّؤیة إلى قسمین، رؤیة الرّجل 

للجنس وكذلك رؤیة المرأة للجنس، فالرّجل یرى الجنس من خلال الغرفة على أنّه المتنفس 

، ویفعل في ذلك المستطاع وغیر المستطاع لتحقیق هدفه، وإشباع لرغبة قد تكون عابرة

أمّا الرّؤیة الثّانیة للجنس على أنّه تحرّر من قید العبودیّة، فالجنس یمثّل عند المرأة 

للجنس رؤیة "سناء المایل"اللااستقرار فالاستقرار یمثّل عندها الثّبات والسّكون، فرؤیة 

الأطر، وتنبني على أساس أنّ ه ناجم عن رضا الطرفین، فكما أن الجنس هو تتعدّى كلّ

إشباع لرغبة الرجل فهو أیضا إشباع لرغبة المرأة، سواء في الغرفة من خلال هذا المشهد، 

جلست على حافة سریري قبالة النّافدة الوحیدة بالغرفة الّتي ":حیث تحاور المرأة نفسها

والثیّاب القذرة وقواریر تنتصب أمامها طاولة ترزح تحت أكوام من الأوراق والكتب

استحال الهرم، فهل أسجن نفسي إلى الأبد في هذه الغرفة الكئیبة؟، ولكن مما ...النسكافیه

ترغب في ، لا یعني هذا أنّها لا2"ذلك؟وإلى من أهرب لو أمكنني ممن أهرب؟أهرب؟

.93المؤامرة، ص1
.131المؤامرة، ص2
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راغبة في جو1ّ"الشقة"الجنس، كیف لا وهي ترافقه طواعیة إلى "رومانسيّ، كما أنّها جدّ

جلست هي على حافة السّریر، وأویت أنا إلى الكرسي في الركن ...كانت الغرفة مظلمة

2."الأیمن ویدي على النفاضة فوق الطاولة الّتي تفصلني عنها بضعة أشبار

، "سناء المایل"و" ب االلهنور الدّین جا"الغرفة تتواتر بشكل واضح داخل الرّوایة، إمّا بین -

:، وهذا من خلال"روضة مفتاح"و" ر الدّین جاب االلهنو "بین وإمّا 

.اختراق قدسیّة الفضاء-

.الجنس یمارس في شتى الفضاءات-

.الجنس یتعدّى مقولة الفضاء-

یرید السّارد استقراء المجتمع التّونسي من خلال بوابة المقهى الّذي حظي بالنّصیب 

ودبّ، فإنّه الأوفر، باعتباره فضاء مكاني، والمقهى وإن كان فضاء  منفتحا یرتاده من هبّ

فیه استنطاق كثیر من  یتحوّل في مراحل معیّنة من الرّوایة إلى فضاء منغلق إذ یتمّ

" عمر بوجناح"إضافة إلى"حمادي بن علي"عمر البنّانّ، والنّادل "المشبوه فیهم شأن

لمخفر ودورات ، وإذا سلمنا بأن المقهى والمبیت وا"سناء المایل"و" محمود خلف االله"و

المبیت الّذي  من " نور الدّین جاب االله"مفتاحه، یأخذالمیاه هي فضاءات عمومیّة، فإنّ

روضة "حدى عشیقاته، وغرفة النزل حیث یضاجع إلیضاجع فیه " عمر بوجناح"عند 

تي تتفادى جلب عشیقها إلى بیتها حیث ابناها، كما ارتبطت الغرفة بالظّلام، " مفتاح الّ

.رى مختلفةوبأشیاء أخ

یجعلنا نعتقد بأن الجنس یتعدّى ویخترق قدسیّة المكان، هو العلامات اللّغویّة ما

ذات الارتباط الوثیق بین الجنس كممارسة، وبین الفضاء المكاني الّذي تجلى في روایة

الموجودة داخل المقهى كانت تستغلها بعض الشّخوص " دورة المیاه"وفي" المؤامرة"

في إشباع رغباتهما الجنسیّة، " سناء المایل"و"نور الدین جاب االله"لالحكائیة في مث

والسؤال الّذي یتبادر إلى أذهاننا، إذا كان الجنس عندهم یتمثّل في شكل معتقدات وأفكار 

.94المؤامرة، ص1
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لهم تدنیس هذا المعتقد داخل  حول طریقة التّحرر من بعض الأفكار البالیة، فهل یحقّ

علیه كفضاء دورة المیاه؟ فرغم ذكر دورة ال السّارد یلحّ أنّ میاه مرّة واحدة في الرّوایة، إلاّ

ذكر دورة المیاه  مكاني بذكر جمیع خصوصیّاته وجمیع فرضیاته البسیطة، وقد تمّ

"نور الدّین جاب االله"علاقة بین، لیصوّر لنا حدثا جنسیّا أو)267وص255ص(بینما

العلاقات الج"سناء المایل"و نسیّة التقلیدیّة، فبینما هما یتبادلان أطراف الحدیث ، وككلّ

اللّحاق بها  داخل المقهى، والشّوق یغمرهما، سبقته هي إلى دورة المیاه وبعد برهة تمّ

:وهناك تمت العلاقة الجنسیّة وهي الأولى بینهما

لم لمّا أفضیت إلى السّقیفة التي تفصل الدّورة عن السّ.. زحفت نحو دورة المیاه ببطء"

.لمحت سناء المایل واقفة في مدخل حمام النّساء

ابتدرتني بحدّة

لماذا تأخرت؟

.1"همست تستحثني بصوت یشحب الدفء كالحریق بسرعة) ...(

حریّة العلاقات "نور الدّین جاب االله"و" سناء المایل"فدورة المیاه تفقد إیمان 

الجنس لا یعني حریّة الفضاء واحترام  هذا المعتقد الّذي ظنناه راسخا في الشّرعیة، لأنّ

عن طریق تدنیس قدسیّة الفضاء، وبذلك نفترض أنّ عقول الشخصیّات الحكائیّة، لا یتمّ

الجنس یمثّل عندهما نوعا من العبثیّة وفوضى الأفكار، وما یعزّز هذا الرأي، ما حدث 

میاه، یتأمّل كلّبعد هذه الممارسة الحمیمیّة، حیث خرجت خلسة وبقي لمدّة داخل دورة ال

:الحیطان الجانبیّة المشكّلة فيما هو مرسوم ومكتوب باب الدّورة أو

نظرت إلى الباب فطالعتني غابة من الصّور المتداخلة والمتشابكة في عناق "

الخطوط . كانت هذه الأشكال العجیبة تمثل أجسادا نسائیّة في أوضاع فاحشة...عجیب

عن بعض الإهمال أما المتوازیان المتعرجان الّتي ترمز إلى الذراعین مرسومة بعجلة تنمّ

ألوانها أنصع  فقد كانا مصوّرین بشيء من العنایة، صادرة عن شغف حقیقي، لأنّ

.58و57المؤامرة، ص1
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أمّا الدّوائر الصّغیرة الّتي ترمز إلى النّهود والمعیّنات الّتي . وانسیابها أكثر تماسكا واتّساقا

.1.."تشیر إلى الجهاز التناسلي

فكرة الجنس عند تراوده كل "نور الدّین جاب اللّه"یعبّر المقطع السّردي على أنّ

لحظة، ومنها یتحوّل الجنس إلى فكرة راسخة تتجاوز قدسیّة الفضاء، وتتحوّل بذلك دورة 

المیاه إلى فضاء لعبدة الجنس، لذلك ورد ذكرها في المتن ثلاث عشرة حالة ذكر الجنس 

". جاب اللّهنور الدّین "ومعه ذكر

الحدیث عن فضاء التّحقیق یكتسب أهمیّة فنیّة كبیرة في الرّوایة البولیسیة ، "إنّ

ما یطرح أهمیّة طبیعة الصّیغ الروائیّة في استثمار فضاء المدینة في الرّوایة 

أوّل ما یساق ذهنیّا ورمزیّا إلى التّحقیق والتحرّي هو المكان(..).البولیسیّة نلمس ، و 2"إنّ

هذا الفضاء من خلال مكتب المحقّق الّذي لم یذكر كثیرا في الرّوایة، باعتبارها روایة 

من خلال دون أن یكون ذكرا للتفاصیل، " سناء المایل"بولیسیّة، فهذا الفضاء لم یذكر إلاّ

أولویّة داخل المحكي في حین أن الرّوایة البولیسیّة تفترض عنصر  فمكتب المحقّق لا یعدّ

جریمة الف ضاء من أجل استجواب الشّهود والمتهمین وتقدیم التّقاریر الرّسمیّة، فیما یخصّ

بعثرته عبر أجواء الرّوایة، ولهذا فقد یكتسب التّحقیق "سناء عبد الباقي"قتل ، فالتّحقیق تمّ

أمّا من ناحیّة التجلّي فقد صوّره لنا السّارد كمكمّل. باعتباره فضاء خصوصیّته الدّلالیّة

دلالي للسّلطة، الّذي من المفترض أن یخیف المتّهم ویمارس علیه شتّى الضّغوط من أجل 

فضاء آخر غلب علیه طابع التّعتیم، وهذا ما الإفادة أو الإفصاح والشّهادة، إنّه كأيّ

روایة روایة بولیسیّة فقدت أحد خصائصها الفنیّة، ولم تساهم "المؤامرة"یجعلنا نعتقد أنّ

كیّة التّحقیق، وهذا ما أدّى إلى الانحراف عن مساره، وعدم استكماله من طرف في دفع حر 

.المحقّق ودخوله لعبة السّرد

:ضمن حیّزین إثنین" الشارع"موضع السّارد فضاء: الفضاءات المفتوحة

.بالمقهىالشّارع في علاقته-

.262-261المؤامرة، ص1
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.بالسّیاقالشّارع في علاقته-

حیـث "سـناء عبـد البـاقي"علاقة وطیدة بالضحیّة بالمقهى فلهفأمّا الشّارع في علاقته

:یورد السّارد

عندما شاهد سناء عبد ...ذكر الشّاعر والصّحفي أنهما كانا واقفین أمام مقهى الأمل"

الباقي وهي تقتحم الشّارع المزدحم بالسیارات لاحظ ولأوّل وهلة أنّها لم تكن في حالة 

.1"طبیعیّة

ع من حیث علاقته بالرّوایة البولیسیّة، والفضاء الّذي تأتي القیمة الدلالیّة للشار 

، وكذلك من حیث علاقته بالتّحقیق، 2"التهمتها سیارة"بعد أن" سناء عبد الباقي"وقعت فیه 

رغم أنّه لم ترد تفاصیل كثیرة بهذا الشّأن في الرّوایة، وعلاقته بالشّخوص الحكائیّة، حیث 

قة، فهو یمثّل ذكرى عزیزة علیهم بشأن مصرعها، كما ذكرى صدیقته السّاب"الشّارع"یمثّل

الشّارع یمثّل الحاجز المحاذي للمقهى، وقد لمسنا ذلك في أكثر من موضع داخل  أنّ

. الرّوایة

إذ نجد الشّخوص الحكائیّة تتحاشى الخارج قدر المستطاع، ویرون الأمان 

والطمأنینة في المقهى ویتخوفون من الشّارع الذي قد ینهي حیاتهم، مثلما أنهى الشّارع 

، یمثل الشّارع بالنسبة للشّخوص الحكائیّة حاجز الخوف، لأنّه "سناء عبد الباقي"حیاة

. ون به وما یریدون تحقیقهیؤمنجسر تواصل بین ما

وأما الشّارع في علاقته بالسّیاق فهو یقدّم لنا توثیقا تاریخیّا لبعض الأحداث الّتي 

امتلأ ):"1984أحداث (وقعت في تلك الفترة، إنّه نوع من المزج بین التّاریخي والتّخییليّ

لافتات وأصوات صاخبةرجال ونساء وأطفال وشبّان و ...الشّارع بأفواج غفیرة من الخلق

هرب بعض الرّواد واقترب من بقي منهم من .."لا..لا..الحریة.. بالدم بالروح...الخبز"

.33المؤامرة، ص1
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وطغى صوت الرّصاص على التعالیق المحمومة (...)الواجهة البلّوریّة والتصقوا بها

.1"عمّت الفوضىرجل و وقیل أصیبوانفجرت الواجهة البلّوریة ووقعت أشلاء 

، الّتي انطلقت 1984المقطع السّردي لیحكي عن ثورة الخبز في جانفي ویأتي هذا 

.من جنوب تونس لتصل العاصمة وخلفت هذه الثّورة ضحایا من الشّعب التّونسي

:وفي مقطع آخر

جاء متأخرا، وبعد حوالي ربع ساعة انفجر الشّارع ولعلع . كان هنا یوم الحادث"

داهموا المقهى فاختفى عم حاولا إتنانر وراء الطوار، وقتل من الرّواد الرّصاص، ثمّ

.2.."الهرب

وهذا المقطع السّردي تابع للمقطع السّابق، فالشّارع مثلما یعبر عن الخوف، فهو 

في كثیر من الأحیان یعبّر عن الرّغبة، فنجد دلالة الخوف في المقطع الثاّني عندما قام 

من كان بالمقهى بعد قتلهم محمود (لشخصین إثنین، ومن المعتقلین الجنود باعتقال كلّ

..).خلف االله، عمر بوجناح، ابتسام السایح، حافظ حمّاد

إلى الشّارع  تتمثّل دلالة الرّغبة في المقطع الأول عندما خرج الشّعب التونسيّ

والاجتماعيّ .للتّعبیر عن رغبتهم في تغییر الوضع الاقتصاديّ

مكوّن قدّم لنا السّارد الشّارع وهو مكوّن  طبیعي بصورة أیدیولوجیّة بعیدة عن كلّ

، وتكمن هذه الأیدیولوجیة في سیاسة "سناء عبد الباقي"حسّي، ما عدا حادثة مصرع

وسیاسة الخروج للعلن الّتي طبّقها وباركها "مقهى الأمل"الاختفاء الّتي عانى منها أصدقاء 

ي أیّة لحظة من اللّحظات إلى نقمة المجتمع التّونسي، فالشّارع مثلما هو نعمة قد یتحوّل ف

.تهدّد حیاة البشر

صوّر السّارد المدینة في شكل یلائم ثوب الرّوایة البولیسیّة، وكان هذا التّصویر 

المحقّق)التّحقیق(خلال الجزء الثّالث من الفصل الأول ، وقد یتبادر إلى أذهاننا أنّ

، ولكننا "سناء عبد الباقي"هو من سیتدبر أمر البحث في مصیر" محسن عبد الباقي"

.199المؤامرة، ص 1
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، لیتحرّى في "سناء عبد الباقي"وهو یخترق حدیثه وشارع" نور الدین جاب االله"نفاجأ بــــــ

عوى ":إلى محقّق، وقد صوّر لنا السّارد المدینة" نور الدین جاب االله"أمرها وهكذا  یتحوّل

قلبه یغوص في كلب وهرع في الظلام فامتلأ في الفضاء بالوحشة وأحس نور ال دّین كأنّ

، 1"الدوعاجيتقهقر إلى مدخل الزّنقة ومن هناك تسلّل إلى شارع على . بركة من الجلید

نور "ویبدو المكان مخیفا ومظلما لا یأنسه الإنسان، وما زاد من عتمیّة هذا الفضاء أنّ

یتحرّك شیخا لازاره في اللّیل، فسوداویّته تتجلّى من كائنیه، لأنّه صوّر"الدّین جاب االله

:ولا یتكلّم

على أنّه سمع تحیّته، وقد یكون سمع ورأى ولكنّه لسبب ما، " لم یصدر عن الشیخ ما یدلّ

، كما صوّر لنا خلال 2ألیس العبث من طبیعة الأشباح؟. یعبث به ویرفض أن یجیب

كان ".وفي طریقة بعض الأناشید الّتي یرتسم صداها" سناء عبد الباقي"رحلته إلى

كان نشیدا قویّا وحماسیّا، أكثر مما تبیح هذه .المشیّعون والملثّمة والصّغیرة ینشدون

هذه الجلبة لا یمكن " نور الدّین"مالو المناسبة عادة، ماذا یقولون؟، كلّ إلى الاعتقاد أنّ

وفي معرض حدیثه عن . 3"أن تكون نشیدا، إضافة أنّه لم یتبیّن كلمة واحدة مما یردّدونه؟

ملتحفة بإزار ناصع البیاض "صادفته امرأة"سناء عبد الباقي"یق المؤدّي إلى منزل الطّر 

ما یصادفه في طریقه إلى منزل 4."بدت فیه كشبح تسلل من شبح القبور محسن "، فكلّ

.یوحي بالخوف والرّیبة والحذر، وكأنّه یدخل مدینة الأشباح"عبد الباقي

":الحوت الأعمى"فضاء التّحقیق البولیسي في -3.2

روایة  لما تحوزه من وسائل وتقنیّات، " الحوت الأعمى"تعدّ روایة بولیسیّة خالصةّ

مكّنتها في فهم طبیعة هذا الخطاب، وإذا عدنا إلى الفضاء نجدها قد وظّفته توظیفا 

:بولیسیّا، وقد استطعنا من خلال قراءتنا للرّوایة، أن نحدّد عدّة فضاءات منها

.75المؤامرة، ص1
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والمقصود بها الفضاءات الّتي وقعت فیها إمّا جرائم القتل : فضاء الجریمة

:یتحدّد فضاء الجریمة في ثلاثة معالم"الحوت الأعمى"إلخ، وفي روایة .. الاغتصابأو

ــــ "هند"وهو الفضاء الّذي عثر فیه على: الغابة- الغابة صغیرة لا تتعدّى "مقتولة، فـ

في بضعة هكتارا نهر یفصلها عن الشّاطئ الممتدّ ت، وعند نهایتها یوجد مصبّ

بها سكّانا، ...تعرّجات طبیعیّة فالفضاء عبارة عن خلاء والفیلات الّتي یفترض أنّ

.1"مازالت في الأمام على بعد حوالي الكیلومترین

السّارد بتفاصیل الفضاء؛ لأنّه من وجهة نظر الرّوایة البولیسیّة، یعین  المحقّق اهتمّ

على تقفّي بعض الدّلائل للقبض على المجرم، كما أنّه من خصائص الرّوایة البولیسیّة أن 

الغابة تحیل على دلالات  تولي أهمیّة كبیرة للفضاء باعتباره فضاء الجریمة، كما أنّ

، إذ تطرح هذه النّقطة لدى )بعید عن المدینة(كثیرة، فهي تثیر الشبهة نظرا لخصوصیّتها 

:ق العدید من التّساؤلات منهاالمحقّ

.علاقات هند-

.أخلاق هند-

.اجتماعات هند-

الغابة فضاء رحب، تمثّل نوعا من أنواع التخفّي، یصعب على المحقّق  كما أنّ

- علاقة الغرفة"إجراء تحقیقاته، لعدم ارتباط الضحیّة به كمكوّن اجتماعي، نقصد بذلك

".هند-علاقة المدرسة"و" هند

، ورغم أنّ"أریفو"الفضاء الثاّني الّذي عثر فیه على جثة" أریفو"تمثّل غرفة 

حقیقة  أنّ جعلت المحقّق، یعید النّظر في "أریفو"الفضاءات توحي بالانضباط والالتزام إلاّ

التّحقیق قبل العثور علیه، و یبدو من غرفته أنّه تعرّض  الكثیر من المعطیات الّتي تخصّ

المنزل كان على حالته الطبیعیّة حیثللتصفیّة بطریقة مفاجئة،  كان الأثاث بسیطا ":لأنّ

مائدة مستدیرة حولها أربعة كراسي، وفي الوسط أرائك جلدیّة وثیرة تتوسطها :ومنظما

.22الحوت الأعمى، ص1
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كان صالون المنزل،..طاولة زجاجیة، وعلى الجدران علقت عدّة صور فوتوغرافیّة للتبوریدة

النصف الآخر، فكلّه أصص ضخمة من یضیفه مفروشا بفراش مغربي تقلیدي أما 

النباتات الّتي تنمو في الظلّ، وكان منظّما ومرتّبا كما لو أنّه لم یستعمل منذ مدّة 

سلسلات من الموسوعات، ..طویلة فعلى رفوف خزانة رائعة من خشب الأكاجو، اصطفّ

.1.."واحتلّت منضدة التّصامیم الهندسیّة وسط الغرفة

الرّوائي، قدرة المحقّق على تقصّي الحقائق، انطلاقا من تقصّیه ما یمیّز هذا المنطق 

الفضاء حینما یرد في النصّالجیّد والحذق للفضاء، على اعتبا عتبة تقودنا إلى ،ر أنّ كلّ

، كما یثیر الفضاء 2"أیقونة بمفهوم بیرسمؤشر أوعلامة أوأو"عتبة ثانیة وثالثة ورابعة

منزل"یقظان"لمحقّق من النّاحیة المادیّة تساؤل ا یبدو علیه نوع من التّرف، "أریفو"لأنّ

الشقّة بقیت محافظة على شكلها الأول بالتّالي لم یؤخذ شیئا، -بعد ارتكاب الجریمة-ولكنّ

تبدو كما. حساباتفجریمة القتل إذا لم تحدث من أجل السّرقة وإنّما هي دورة تصفیة 

جبهة الحرب على السّلطة فالمافیا قررت تصفیّة ، إیذانا واضحا بفتح "الحاج"جریمة قتل 

فیلا كان باب ":الحاج الّذي ساهم في انفراج الوضع بعد أن التقى بالضّابط ببیته في

الحاج مشرعا، وكان الحارس الشّخصي المفتول العضلات مقرفصا، یبكي بحرقة امرأة 

ة على ظهرها نصف ثكلى، وكانت جثّة الحاج ماتزال مبلّلة على حافة المسبح وممدّد

.3"عاریة وأثر الطّلقات یبدو واضحا على الصّدر والبطن

عملیّة التصفیة حدیثة، وأنّهم استغلّوا وجود في "الحاج"یحیل الفضاء على أنّ

البستان حتّى یغتالوه، وكان دخولهم من الباب لأنّه كان مشرعا، وبحسب المشهد السّردي، 

لم یتركوا للحارس الشّخصي الدّفاع عن الحاج، وبحسب فقد تمّت العملیّة بسرعة، لأنّهم 

الفیلا عادة ما تكون  عملیّة التصفیة كانت ضرورة لا بد منها، لأنّ الفضاء یبدو أنّ

.72و71و70الحوت الأعمى، ص1
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هذا لم یمنع من حدوث عملیّة محصّنة، إمّا في بنائها أو محصّنة بشریّا ولكن كلّ

.لهذا كان ردّها قاسیا وسریعاأصیبت في معقلها، ف" المافیا"التصفیة، لأنّه كما قلنا 

:فضاءات التحقیق

في تقوم الرّوایة البولیسیّة عموما على تبنّي نمط معین من التّحقیقات، وهذا ما نجده 

الّذي یتبنّى بدوره نمط الفضاء، باعتبار الفضاء تحدّه العدید من "الأعمىالحوت"

الضحیّة المجرم أوأهمیّة عن المحقّق أوالدّلالات، والفضاء في الرّوایة البولیسیّة لا یقلّ

لأنّه جزء من لعبة الرّوایة البولیسیّة یؤدّي وظیفة تكمن غایتها في تقصّي الحقائق، 

تقدیم ما یمكن تقدیمه من أجل فك شفرتها، وهذا ما لمسناه في روایةأو على الأقلّ

المساهمة في تفعیل حركیّة ، إذ یتعدّى الفضاء مقولة المعنى إلى مقولة"الحوت الأعمى"

.التّحقیق، وتبدأ هذه المساهمة بطریقة منطقیّة من أوّل فضاء

العنف، تمثل الغابة فضاء معزولا، فالرّوایة البولیسیّة سواء كانت روایة الإلغاز أو:الغابة

تقدّم لنا ضحیّة قتلت برصاصتین " الحوت الأعمى"تحتاج إلى تبریر أشیائها، وروایة 

قوم الرّاوي بتفعیل مادة التّحقیق، علیه أن یقدّم لنا ومنذ الوهلة الأولى الضحیّة قد وحتّى ی

تكون معروفة وقد تكون مجهولة، وفضاء یحوي هذه الضحیّة، حتّى تستقطب القارئ 

وتعزّز مقولة الرّوایة البولیسیّة من جهة، أو روایة الجریمة من جهة أخرى، والغابة بكلّ

لمعنویّة، فأمّا البعد الحسّي فقد صورها السّارد على أنّها غابة كثیفة أبعادها الحسّیة وا

في الصّیف تقع خارج المدینة،  ولاحت عن بعد غابة كثیفة "ملیئة بالأشجار، مهجورة إلاّ

طّریقه بین الأشجار...یختبئ البحر وراءها ، فهذان المقطعان 1"نزل الضّابط وشقّ

بعید حض كالكثافة وامتلائها بالأشجار، ور الغابة بتفصیلاتها،السردیان یبیّنان إلى حدّ

م لنا تبریرا مقنعا لما سیأتي بعد ذلك، أو یرید أن یجد للغابة أرضیة لوجود  السّارد یقدّ وكأنّ

وهنا ندخل إلى البعد . لخإ...جریمةاغتصاب،اختطاف،:شيء غیر مرغوب فیه مثلا

بها سردیّا تثیر الإحساس بالرعب والخوف المعنوي ویتعلق بالقارئ، فالغابة عند استقطا
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140

على حدث مشین وما یزی الغابة في المخیال الشّعبي تدلّ د من القیمة والحیطة، لأنّ

كأني و الإثارة،الریبة بعنصري التّشویق و هو ارتباط الخوف والحیطة و ،الجمالیة لهذا البعد

:به یرید أن یتعرّف على الآتي

لو لم تكن میّتة لاعتبرت كمن "لتأتي الإجابة السّردیّة سریعاماذا ستقدّم لنا الغابة -

اختارت وضعا مسترخیّا لتستریح، وهي متّكئة على جدع شجرة ممدّدتان وملتصقتان 

.1.."ببعضهما، یداه متدلیّتان وأصابعها منغرسة في التّراب

ة على الأقل نخلص إلى أن الغابة قدّمت لنا ضحیّة، وهذا ما تریده الرّوایة البولیسیّ

الغابة كفضاء صنع لنا الجریمة وقدّم لنا ضحیّة وجعل ظروف الوفاة . في بدایتها أي أنّ

اختیار  تقریبا تبدو غامضة وهذا ما یعجل بلزوم التّحقیق وبالتّالي حضور المحقّق، كما أنّ

ات بخصوص الجهة المسؤولة عن هذه الافتراضالسّارد للغابة جاء لیقدّم لنا عدید 

هو كائن بل ما هو ممكن أیضا ضمن قاعدة دثة، فالغابة لا تقدّم لنا فقط ماالحا

.الاحتمالات

تأتي المشرحة  فضاء بدیلا للغابة من منظور وظیفي سببي، حیث قدّم لنا السّارد 

هذا الحیّز من مكوّناته ولطالما اعتبرت المشرحة عنصرا مهما من عناصر  ما یخصّ كلّ

نّها تمثّل الجانب القانوني للتّحقیق والجانب الأخلاقي للضحیّة، وقد لأالرّوایة البولیسیّة،

باب المشرحة وهي قاعدة تشبه ثلاجة ضخمة ":قدّم لنا السّارد وصفا دقیقا لهذا الفضاء

المجهولة، وفي جانب كانت هناك منضدة الجثثجدرانها صمّمت على شكل أدراج لحفظ 

على مائدة التّشریح مسجاهجزّار، وكانت جثّة الفتاة علیها أدوات تشریح الّتي تشبه أدوات 

.2"وسط القاعة ومغطاة بإزار علیه لطخات بنیة من الدّم

:یتكون هذا المقطع السّردي من عنصرین دلالین إثنین

فأمّا الأول فیتمثّل في الوصف المادي للمشرحة یرید السّارد من خلاله تقدیم لمحة -

أهمیّة عن باقي أجزاء الشّرطة، باعتبارأو بسطة عن عمل  المشرحة جزءا لا یقلّ

.23الحوت الأعمى، ص1
.33الحوت الأعمى، ص2



141

الرّوایة، یتمیّز هذا الوصف بعنصر الدّقة والإحاطة، وأمّا الجزء الثاّني فهو تقدیم 

هذه الضحیّة قد ذكرت أیضا في الغابة، وذكرها المتكرّر  الضحیّة المقتولة، ونجد أنّ

.في عملیّة التّحقیقفي بدایة القصّة، أي قبل البدء 

الضحیّة لا زالت مجهولة الهویّة، وهذا كاف أن یحرّك في القارئ الرّغبة و - ثانیا أنّ

بحذقه لكن السّارد و یریده القارئ و في معرفة حقیقتها، فالمشرحة قد لا تقدّم لنا كل ما

البولیسي ومعرفته بتقنیات الرّوایة البولیسیّة، یعطي للفضاء بعدا دلالیّا یقدّم من خلاله 

.التّحقیقجزءا قد یكون كبیرا أو صغیرا من الحقیقة، تعتمد كأداة في بدء المحقّق عملیة 

قدّمت لنا المشرحة فرضیّات موت الضحیّة، من خلال مؤشّراتها البیولوجیّة ومن 

أظافرها الطّویلة المصانة (..) أسنانهایظهر من بنیة عظامها و "ي میّتة وها وهخلال جسد

معدتها مملوءة  الغریب هو أنّ على أنّها تمارس مهنة أنیقة ولكنّ والمصبوغة فهي تدلّ

، فهذا المقطع هو مجرّد احتمالات وافتراضات 1"بالحلویّات المصنوعة من اللّوز والجوز

.ذا ما تتطلّبه الرّوایة البولیسیّة إلى حین معرفة الحقیقةمن جانبها البیولوجي، وه

فتّش الضّابط الجیب ":كما قدّمت لنا المشرحة ورقة قد تكون دلیلا على ما سیأتي

الأمامیین ثم الخلفیین فلم یجد بهما شیئا، ولكن لمّا حشر سبابته في الجیب الصّغیر علّق 

.2"أثر كتابة منحلّةشيء بظفره، أسفل مسقط ورقة مدعوكة علیها

تمثّل هذه الورقة دلیلا على ما سیأتي في الرّوایة، فالرّوایة تبنّي حقائقها بالتتّابع، 

أي توالي المدركات، وبعدما جمع هذه الأوراق الممزّقة وجدها دوّنت فیها مدرسة تعلیم 

قدّمت لنا السّیاقة، من خلال عثورهم على وصل أداء قسط من أقساط المدرسة، فمثلما 

الغابة ضحیّة قدّمت المشرحة شیئا مادیّا قد یكون مرتبطا بهویّة الضحیّة، وهذا ما یجعل 

یتابع الفضاء ممارسة سطوته على القارئ، وهو ینتقل من حیّز . القارئ في حالة استنفار

الحلقة الثّالثة من حلقات "هند"لآخر من أجل البحث عن المضمر والمجهول ویمثّل منزل

وتحدید إقامتها؛ انتقل الضّابط " هند الملّوخي"واصل الفضائي، فبعد معرفة هویّتها وهي التّ
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ومفتّشه إلى منزل الضحیّة، ویضع لنا السّارد نوعا من التّماسك الدّلالي، بین ما سبق 

كان المنزل متواضعا یقع ".لیجعل القارئ داخل دائرة المعاینة أي معاینة الفضاءوما لحق 

شوسي في بنایة یتكون من ثلاثة طوابق تبدو الرطوبة علیها به غرفتان في ریدي 

.1.."دامستان، ویمكن معرفة كل مرافقه، المطبخ والمرحاض بنظرة واحدة

، ویؤكد مقولة الضّابط )فضاء ضیق(حالتها الاجتماعیة-منزل هند-یفضح المنزل

سرة فقیرة، فالرّوایة البولیسیّة من الأولى الّتي اعتبرت في الفصل الرّابع فرضیّة، بأنّها من أ

هذا المنظور تؤكّد وتنفي ما سبق من الفرضیّات وهي تتمیّز عن الرّوایة العادیة، بأنّها لا 

تبني أحداثها على الانزیاح التّخییلي، وإنّما تبنیها على الوقائع، كما أنّه قدّم لنا فضاء 

لرّابعة القارئ لولوجه فضاء آخر، للمرة ایهیئ، فهو "الزرقطوني"، شارع "هند"اشتغال 

داخل بنیة التّناقضات، فالفضاء "یقظان"ولكن الدّلیل الّذي قدّمه المنزل أوقع المحقّق 

ویتمثّل هذا التّناقض . مثلما یقدّم لك الدّلیل یمكنه أن یصدمك بتناقض الأحداث أو الوقائع

فحص ملابس "خله لمّاالّذي وجده في غرفتها، فقد وجد المحقّق بدا" هند"في صوان

لا تكسب من "هند"، فرغم أن2ّ"الضحیّة، مرر أصابعه على معطفها فاخر من الفرو

ألف درهم فهي تمتلك معطفا باهض الثّمن، فهذه المؤشّرات السردیّة تحیل إلى  عملها إلاّ

ثمّوضع فرضیّات جدیدة، فالرّوایة البولیسیّة تقوم على فكرة المعطیات، فهي تبني وتهدّم 

تعید بناء الوقائع والأحداث بما یتلازم والمعطیات المتحصّل علیها فهي بذلك لا تستوي 

على وضع معین، تتقلّب داخل حركیّة دائمة قد تتمیّز بالانسجام في بعض الأحیان وقد 

الضحیّة مملوءة معدة.. أنیقةتمارس مهنة ..من أسرة فقیرة"تتمیّز ببنیة التّناقض

هند هو قطعة من الأثاث الفاخرة من كل أثاث سریر. جدیة وعفیفةتكان.. بالحلویات

صاحب ..ألف درهم أجابت الأم..مرر أصابعه على معطف فاخر من الفرو..البیت

.3.."المحل یعطیها أكثر
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وتحت ضغط المحقّق مساءلة الأم أن یعترف بفضاء له " هند"فمن فضاء منزل

فضاء (الاختراق علاقة وطیدة بهند، وهو محل الحلویّات، وهذا ما یمكن تسمیته ببنیة 

، وما یمكن استخلاصه من محل الحلویات بعد مساءلة من كان فیه )یعترف على فضاء

الّتي "نجیّة"انب شخصیةإلى ج"أریفو"وهو " هند"هو ظهور شخصیّة جدیدة في حیاة 

بسرعة أخرج المفتش "":أریفو"بــــــ"هند"واعترفت له بعلاقة" یقظان"استجوبها المحقّق

یهمّه من معلومات مذكرته الصّغیرة واستعد لتدوین ما

وما اسمه؟-

.1"أري أریفو، الاسم العائلي لا أعرفه...اسمه

إحالات أن الفضاء بصفته الدّیكور نلاحظ من خلال هذه المؤشّرات وما تقدّمه من

بطریقة یؤثثالّذي  للفضاء الرّوائي یمارس على القارئ لعبة الإفصاح، ولكنّه إفصاح یتمّ

من خلال بنیة ي حاجتنا للمعرفة ولا تدریجیّة، فهو إفصاح لا یغذ یمنحنا المزید إلاّ

یّید المحكي، أي منعه الأحداث، وهذا ما یجعلنا نجزم بأن الرّوایة البولیسیّة تقوم بتق

الإفصاح عن الحقائق بطریقة تجعل القارئ یضجر ویهجر الرّوایة وتقدّم له بعضا من 

.المعطیات والحقائق والأدلة لیبقى عبدا لها وتابعا لأحداثها

في"هند؟ وأین تعرف على "، "أریفو"و"هند"كما صوّر لنا المحل بدایة العلاقة بین 

هي التي رافقت سائقنا "هند"و. مقر الشركة كانوا قد أقاموا حفلة وأوصوا على الحلویات

، وحسب الفرضیة السابقة والتي ترجح أن2"لتسلیم البضاعة كما هو البروتوكول عندنا

، واللافت للانتباه أن الخبر دائما "هند"هو من اشترى المعطف الباهظ الثمن لـ "أریفو"

لة، ونجد ذلك في كثرة الاستفهامات من الفصل السّادس من الرّوایة أي یلعب دور المساء

متجر الحلویّات، وهو في ذلك كلّه یمارس علینا لعبة الإیهام، كأن نفترض مثلا أنّه من 

". هند"من بعید في مقتل غیر المعقول أن یكون لمحل الحلویات علاقة من قریب أو

اقتصادیّا بعیدا عن شبهة اجتماعیا أواریا أوفالحیز الذي یشغله هذا المتجر سواء تج
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التورط، ولكنه رغم ذلك یقدّم لنا شذرات قد لا تربك القارئ، ولكنها تثیر نوعا من الشّبهة 

عن  عند المحقّق، وهي إقامة الحفلات في الشّركات دائما ما تكون العلاقات الّتي تتمّ

اعي العمل، وبخاصّة ما تكون طریق هذه الحفلات علاقات مشبوهة لأنّها مرتبطة بد

نهایتها عكس ما نتوقّعه وعلى هذا الأساس فالرّوایة وبصورة غیر مباشرة تقدّم لنا بعض 

الروایة "الجوانب قد تكون لها صلة وثیقة بسیرورة أحداث الرّوایة أي لاحقها، لذلك فــ

وللصراع . رفي مسار التأسیس الخیالي لثنائیة الخیر والش. البولیسیة هي رؤیة أخرى

.1"متناهیةالأزلي بین تصورین یغطیان تصورات لا

عنوانه في حالة أو" أریفو"قد لا یقدّم لنا المعمل شیئا لأن الغایة منه هو البحث عن

عند المحقّق، فالرّوایة  عدم وجوده، ولكنّه قدّم لنا بالمقابل ذلك الشّغف والحیطة والشكّ

علینا بعنصر جدید یتعلّق  ، "بیدرو غارسیا"بشخصیّة جدیدة وهو مدیر المعملتطلّ

فالبدایة الحقیقیّة لمخاوف المحقّق تبدأ من هذا الفضاء، لأنّه بدأ یتأكّد بأنّه داخل لعبة 

معالمها أي یزداد اتّساعها شیئا فشیئا، كما أن هناك حالة في تحوّل بنیة بدأت تشعّ

الفقراء دائما ما یدخلون الفضاء من فضاء فقیر إلى فضاء متوسط إلى فضاء  غني، وأنّ

ومن المعمل یثیر بداخله شیئا من الشكّ" یقظان"في لعبة الأغنیاء، وهذا ما جعل المحقّق

المعمل ". بیدرو"والرّیبة اتّجاه  یمارس الفضاء نوع من التّمویه على المحقّق، فرغم أنّ

أنّ جعلت "بیدرو غارسیا"تصرّفاتلم یقدّم له أي معطى أو دلیل یفیده في تحقیقه إلاّ

المتابعین قضائیّا ، اقترح أن یراقب هذا "المحقّق یجعله في دائرة المتّهمین أو على الأقلّ

.2"الإسباني أربعة وعشرون ساعة على أربعة وعشرین ساعة، وأن یخضع هاتفه للتنصت

أریفو "وهو منزلضحیّة ثانیة "أریفو"تقدّم لنا الرّوایة البولیسیّة من خلال منزل

لدى معاینة المحقّق والمفتّش عثرا علیه مقتولا، وبنفس طریقة وضع منزل حیث و "موكداني

سكن "هند" بعد أن جلب "أریفو"یحاول السّارد خلال الفصل الثاّمن من الرّوایة تقدیم مقرّ

عنوانه من المعمل على أنّه شخصیة ذواقة، یعیش بحبوحة مالیة من خلال بعض 

.65ص، 2009شعیب حلیفي، التخییل ولغة التشویق، مجلة فصول، القاهرة،1
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سوداء وفي منزله الّذي یعبّر عن ذوقه من جهة وعن 4×4سیارة)العلامات(راتالأما

مائدة مستدیرة حولها :منظّماكان الأثاث بسیطا و "انتمائه الاجتماعي من جهة أخرى

أربعة كراسي، وفي الوسط أرائك جلدیّة وثیرة تتوسّطها طاولة زجاجیّة، وعلى الجدران عدّة 

صالون المنزل كان نصفه مفروشا بفراش مغربي تقلیدي أما ..ةصور فوتوغرافیة للتبورید

فعلى رفوف خزانة ..النصف الآخر فكله أصص ضخمة من النباتات التي تنمو في الظل

.1.."رائعة من خشب الأكاجو

بدایة یعمل الوصف على إیهام القارئ بأن المنزل بهذه الطریقة بعید عن كل شبهة، 

لمغالطة امن الجریمة والحدث قد یكون جزءا من الإیهام و مثلما هو جزء كما أن الوصف 

إبعاده قدر المستطاع عن استقراء الأحداث، ریثما یقدمه السارد، یقصد بها تمویه القارئ و 

تحوي "أریفو موكداني"لكن الإجابة ترد سریعا بعد أن یكتشف المحقق والمفتش أن غرفةو 

ى الأرض، غطى الضابط أنفه بمندیل وبقي ملقاة عل"أریفو"لیتفاجأ الضابط بجثة. جثة

جامدا ینظر إلى جثة الإیطالي الملقاة على الفراش وسط الدماء الدبقة، التي تلعق 

.فاستحال علیه التقدم وسط الرائحة المنبعثة من الجثة.. الأغطیة

یعمل السارد على تعقید الأحداث، ویدخل مرحلة جدیدة بوجود جثتین والعلاقة 

هذه الطّروحات لیوسّع من الوطیدة بینه ما وأنّهما قتلا بنفس المسدس، فالمحكي قدّم لنا كلّ

النّهایة وشیكة، وأن لا مجال للرّوایة لإضافة  رقعة التّحقیق ولیجعل القارئ یفترض أنّ

.شخوص حكائیّة جدیدة

وبالتحدید الغرفة إشارات قد تفید المحقق في مسعاه" منزل أریفو"كما قدّم لنا فضاء 

أمّا الدّرج الثّالث فلم یكن یحتوي سواء على ظرف متوسّط الحجم أخرج منه الضّابط "

:صورتین فوتوغرافیّتین ووضعه أمامه ضمن المكتب، وقال دون أن یرفع رأسه عنهما

.صورتان لباخرة شخص
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ألقى المفتش نظرة . ربما ترسو في میناء الدار البیضاء: وبعد مزید من التأمل أضاف

:الصورتین وقالعلى 

.1"قد تخصان عمل الضحیة، فهو مهندس في شركة توسیع المیناء-

ولها " بارترولان "یرى  كلمة تقدّم إلاّ السرد لا یقدّم بطریقة اعتباطیّة، وإنّما كلّ أنّ

عثور المحقّق على صور لباخرتین لم یكن  دلالة، وهذا ما یعرف بالتركیبات أي أنّ

هو إلا قضیّة وقت، فهي تعمل عمل لّعبة السردیّة مامحض صدفة وأن دخولهما ال

،آداةفضاء، (الجوانب الكامیرا في السّنیما الّتي تركز في بعض الأحیان على بعض 

الجانب إلى قاعدة تقوم علیها أن تلفت الانتباه، ثم بعد ذلك یتحول هذادون) شخصیة

.الروایة وبشكل خاص الروایة البولیسیة

، هو أنّه قدّم لنا ضحیة جدیدة متمثلة "منزل أریفو"دلالیا منما یمكن استخلاصه

الذي قتل بستة رصاصات كما وضمنیا زاد من نسبة شك " أریفو موكداني"في جثة 

، ومن جانب آخر قدم لنا صورة لباخرتین قد یكون لهما سیاق "بیدرو غارسیا"المحقق في 

.آخر في عرض الأحداث

هان ویبحث عن جعل المحقق یعیش نوعا من التیأسهمت الأحداث في بناء لغز،

بعدما عجز المحقق عن حل القضیة، . الحلقة المفقودة التي تربط الأحداث بعضها ببعض

الحوت "رغم أنّه اجتهد وثابر كثیرا في حلّها، ولكنه وقف عاجزا أمام اللغز المحیر

".الأعمى

خلال فیلته، بعد أن یجعلنا السارد نكتشف ماهیة الحاج ووضعه الاجتماعي من 

لعل وعسى  أن یزوده بأفكار جدیدة تخدم عملیة "الحاج"اهتدى الضابط لطرق باب

تجاوز الضابط الباب "التي یقدمها لنا كلّما "السّارد إلى فیلا الحاجیأخذناالتّحقیق، وهنا 

ان م ك1000فانبهر بحدیقة الفیلا المترامیة الأطراف التي تتجاوز مساحتها على الأقل 

وفي البعید یظهر المسبح ...العشب یمتد شاسعا مقلما، تتوسطه أحواض من الیاسمین
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بمیاهه الزرقاء الصافیة وعلى حافته، من جهة مدخل الفیلا الواسع، تنتصب مظلة ضخمة 

.1.."تحتها مائدة تحیط بها كراسي مریحة

تنادیه ، والناس المخدراتفي مجال "الحاج"فالفضاء هو تحصیل حاصل لعمل

یلفت انتباهنا للوعي الطبقي أي النظر للناس من حیث ما بالحاج رغم ماضیه السيّء، ما

ینضوي على صفة من الصّفات "الحاج"مع"یقظان"یملكونه، وحتّى حدیث المحقّق

كان یرى " یقظان"لكن المحقّق .إذ معاملته للحاج من قبل ومن بعد تعبر عن هذا التّغیر

قضیّته و تر و خلاصة في هذه القضیّة،في الحاج  هو "الحاج"كأنّجّاه بأن یساعده في حلّ

مطلبه عندما أمدّه " الحاج"وقد لبّى" یقظان"الحلقة المفقودة الّتي كان یبحث عنها المحقق

للّغز حیث أنّ .. الظلامیعني .. الأعمى. .الحشیشیعني ..الحوت هو البضاعة"بحلّ

بهذه الطّریقة .2"نفس الطریقةیعني. الأغنیةنفس ..المیناءوه.. الماء.. اللیلتعني 

التّطبیق"یقظان"اكتشف المحقّق .حقیقة اللّغز الّذي حیره نظریّا ولم یبق إلاّ

تصوّر الفیلا الفضاء حالة التناقض داخل المجتمع المغربي، والتّفاوت الاجتماعي 

الرّوایة الضّوء على تجّار المخدرات في وتسلّط ". من أین لك هذا؟"والمقولة الشّهیرة

حاولوا تبییض صورتهم أمام  المغرب الّذین مارسوا مهنة التّهریب لعقود من الزّمن ثمّ

صحیح أنّني كنت مهرّبا كبیرا للمخدرات ":المجتمع من خلال ما قاله الحاج للضّابط

علیم مجموعة من لكنّني الآن أعیش من الحلال وأرعى عدّة جمعیّات خیریة وأتكفل بت

وبنیت مسجدا في قریتي وفي عید الأضحى أفرح عدة عائلات وأقوم . الفقراء والنجباء

.3"بفرائضي الدینیة واؤدي ضرائب خزینة الدولة

الّذي نجهل تسمیّته الحقیقیّة"الحاج"یعكس هذا المقطع السّردي حقیقة

الفیلا وكذلك ملامح الحاج ، حتّى وإذا افترضنا مسب-بین الماضي والحاضر- قا أنّ

.122الحوت الأعمى، ص1
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هذا المقطع السّردي بیّن مدى التّناقض الحاصل في حیاته فرغم توبته،  أنّ تفضحه إلاّ

أنّه یعیش وحیدا داخل فیلته وهذا یعني أنّه مازال یعیش العزلة اجتماعیّا .إلاّ

شيء في الرّوایة من أوّل حادثة إلى آخره"المیناء"یلخّص الفضاء  ا وتظهر كلّ

صورة الباخرتین، حیث عن طریق لغز: قصدیتها كل الإشارات اللغویة التي ذكرت سابقاكـ

اكتشاف المخدرات داخل الباخرتین اللّتین سبق "یقظان"استطاع المحقق "الحوت الأعمى"

.ذكرهما

جریمة منفذيیمثّل المیناء امتدادا لعلائقیّة التّحقیق فهو لم یفض فقط إلى اكتشاف 

بیدرو "، بعد القبض على )الجناة في حالة فرار("أریفو"و"هند"قتل الّتي راح ضحیّتها ال

شيء ولكن اكتشاف أیضا تجارة المخدّرات مخبأة بطریقة محكمة "غارسیا واعترافه بكلّ

نفاسهما وهما منكبان علیها وبمجرد أن أحدث فیها أانقطعت "داخل الحاویات، بعد أن

ضابط فلم یتسرب منها الماء وإذا بلهفتهما تشتد، وعیونهما تشرف المفتش شقا أمالها ال

بالأمل، وما إن رفع غطاء من العلبة حتى ظهر قالب من الحشیش ملفوف في ورق 

.1"خاص ومغلفا ببلاستیك شفاف

عملیّة تصفیة قامت بها  ، "أریفو"و"هند"ضدّ"المافیا"فجریمة القتل لم تكن إلاّ

یعد الوصول إلى . -على لسان المحقّق-ر سرّهم وحاول ابتزازهمبعدما اكتشف هذا الأخی

القبض على المجرمین، فالمیناء هو بدایة الحكایة  المیناء نهایة لعملیة التحقیق بعد أن تمّ

الانفتاح على (رغم غیابها سردیا ومنه كانت النهایة، وحتّى یجعل السّارد النّهایة مفتوحة 

).السّیاق

المافیا "الحاجفیلا "صوّر لنا  وقد وجد بها مقتولا بستّة رصاصات، لیؤكّد للقارئ أنّ

القضاء على جذور المافیا یتطلّب عدالة  مازالت تمارس لعبتها القذرة في الخفاء، وأنّ

وهو یلح "یقظان"مستقلّة وجهودا تتجاوز الجهود المحلیّة إلى الدولیّة، وهو الّذي تنبأ له 
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ال حتّى وإن ابتعدت عنها فإنها لن تبتعد ".. مافیا مذكرا إیّاه على الحاج أن یكشف سرّ

.1.."عنها

مافیا الفساد " یقظان"على لسان المحقّق"الحوت الأعمى"ینهي السّارد روایة بأنّ

كالأخطبوط حتّى وإن خسرت المعركة فهي لم تخسر الحرب، وهي عازمة كلّذلها نفو 

"هند"من أجل مصالحها ومناطق نفوذها، وماالعزم على الإطاحة بالشّعوب والحكومات 

نماذج بسیطة" الحاج"و"أریفو"و تمارس من خلال المافیا لعبة التّرهیب ضدّإلاّ

.المجتمعات

:البنیة السردیّة-3

":بم تحلم الذّئاب"التّقاطعات السردیّة في روایة -1.3

ـــة تحویلیّـــة فهـــي تحـــاول تنمـــیط  ـــرد داخـــل المـــتن الرّوائـــي عملیّ تمـــارس عملیـــة السّ

بــات الأحــداث وســیرورتها واختفائهــا وظهورهــا بعــد حــین،  الرّوایــة وجعلهــا أكثــر اســتیعابا لتقلّ

وهــي بــذلك تفتــرض راویّــا حــذقا یحســن التّموقــع داخــل المحكــي الرّوائــي عارفــا بالشّخصــیّات 

ــة مهیمنــا علــى الأحــداث ومــدركا لفعــل السّــرد، یبــدي علاقــة حمیمــة مــع شخصــیاته الحكائیّ

شكل شهادة فقطعلاقة عاطفیّة"تبدو ، وهـذا 2"حقا، ولكنّها أخلاقیّة وفكریّة، یمكن أن تتخذّ

الّتـــي تخلـــق لنفســـها نســـقا ســـردیّا متمـــاثلا تـــارة ومتباینـــا "بـــم تحلـــم الـــذئاب"مـــا تحملـــه روایـــة

ـــة لاأخـــرى، فـــالراوي مشـــارك فـــي الأ ـــة عـــن حـــداث تـــارة إذ یعتبـــر شخصـــیّة وهمیّ أهمیّ تقـــلّ

، ومحایدا یجعل الأحداث تقدمّها الشّخصیّات وتفسّرها تارة أخرى ولعلّ"نافع ولید"شخصیّة 

السّبب الرّئیسي الّذي یجعـل مـن  الـرّاوي یلعـب لعبـة سـردیّة مزدوجـة، مشـاركته فـي أحـداث  

علــى ة، وحیادیّتــه إزاء أحــداث حسّاســة یســقطهاتبــدو عرضــیّة أو مكمّلــة للأحــداث الرّئیســی

ـــوم فعـــل السّـــرد علـــى هـــذه  ـــم یق الشّخصـــیّات حتـّــى تتحمّـــل هـــي مســـؤولیّة حـــدوثها، ومـــن ثّ
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الازدواجیّة مخلّفـا ردود فعـل إزاء المحكـي الرّوائـي، فـي تفاعلـه مـع خصوصـیّة فعـل القـراءة 

.ومدى إدراك القارئ لتموضع السّارد داخل الرّوایة

:بمیزتین أساسیتین" بم تحلم الذّئاب"لبنیة السّردیّة في روایة تتمیّز ا

:الوصف والعرض

وقــد هیمنــت هــذه الخاصــیة بشــكل لافــت للانتبــاه داخــل الرّوایــة متحسّســة بــذلك عمــق 

الرّؤیـة والنّظـر إلــى البنـاء الرّوائــي الّـذي تشـكّله الشّخصــیّات والأزمنـة والأمكنــة، وقـد وجــدنا 

".نافع ولید"علیها صوت السّارد وصوتأن بنیة الوصف هیمن 

یحـاول فهـویمارس الوصف علـى الشّخصـیّات ضـغطا رهیبـا،:وصف الشّخصیّات.أ

الخــاء(والخلقیّــة) بفــتح الخــاء(تجریــدهم وتعــریتهم فــي خصوصــیّاتهم الخلقیّــة )بضــمّ

فـــإذا كـــان جـــزءا مـــن الأدب الحـــداثي قـــد حـــارب الشّخصـــیّة فلـــیس ذلـــك مـــن أجـــل "

،1"وهــــو أمــــر مختلــــف تمامــــالكــــن مــــن أجــــل تجریــــدها مــــن هویّتهــــا،...تحطیمهــــا،

جانــب الأناقــة بحیــث تصــبح شخصــیّاته المفضّــلة كمــا عنــد نــافع أو یضــفي علیهــا

وسوف نركّز في تحلیل بنیة الوصـف علـى تحدیـد بعـض الخصـائص الخلقیـة ولید،

ف الأحـــداث،والخلقیــة الّتـــي تشــكل  منـــذ الوهلــة المســـار الّــذي یجـــب تتبّعــه لاكتشـــا

ــذي یكــون فــي أدنــى  ــرّاوي والّ ــذي وقــع فیــه ال ولكنّنــا ســرعان مــا نكتشــف التّنــاقض الّ

وقــد تنــاول ســیماته تنــاقض الشّــعب الجزائــري بــین التّفكیــر والحكــم علــى المظــاهر،

بنوع من الازدراء وأسقط علیه جملـة مـن الأوصـاف " زاوش"الرّاوي وصف شخصیّة 

في خانة المرفوضـین اجتماعیّـا،الّتي تجعله في خانة المجانین  یقـولأو على الأقلّ

ـــاز تحـــت الإبـــط،الالقمـــیص " جمجمـــة مبـــرزا بفخـــرطویـــل ممـــزّق علـــى الجنـــب عكّ

ــــول.المظهر الأحمــــرمعصّــــبة بشــــاش مضــــحك مبرقــــع بــــ یمــــارس زاوش مهنــــة بهل

هیــأة نصــفه الأعلــى قصــیر الظّهــر مقــوّس،السّــاقان طویلتــان ونحیلتــان،...القریــة

إنّه یذكّرنا بمالك الحزین حیـث اسـتقى منـه لقـب لات طویلات السّاق،طیر من سلا

1 R. Barthes. L’analyse structurale du récit. Communication, Paris, N°8, P161.
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یبــدو هــذا الوصـــف الكاریكــاتیري السّــاخر وكأنّـــه یلغــي زاوش مــن خارطـــة .1"زاوش

رغـم تهـوّره واتّباعـه سـلوكا یـوحي بـالتّقزّز ،الاجتماعیـةلحقوقه المجتمع المدني فاقدا

نحكـم علـى النّــاس الـرّاوي أراد أن یخبرنـا بــأن لاإلا أنّـه كـان یحمــل وعیـا نقیّـا وكــأنّ

من مظاهرهم، وأن نكتشف شخصیّة زاوش فـي تفاعلهـا مـع الأحـداث والحكـم علیهـا 

وهوینــال نصــیبه مــن 62منــذ .إلــى أحمــق وغبــيّالشّــعب أیضــالقــد حوّلنــا":قــائلا

مـنكم، ا الشّـعب إنّـه یخـاطر أكثـر هـذ...كفـى :الیوم هو الآخر مثلي یقـول.التّعاسة

عمـر هـل تفهمنـي یـا...لست أنا من یسحق علـى الطّریـق العمـوميعلینا ألا ننساه،

ــــي لســــت أبلهــــا أدرك جیّـــدا مــــازیـــري؟ .مــــن حــــوليالّــــذي یــــدورأنــــا مضــــحك ولكنّ

یمكــــن .2"الممارســـات الوقحـــة والخبیثــــة تـــؤلمني حتّــــى ولـــو أنّـــي أتظــــاهر بتجاهلهـــا

الاعتبـــار لشخصـــیّة زاوش رغـــم اســتقراء هـــذا المقطـــع الحـــواري علـــى أنّــه مقطـــع  ردّ

ـــه بقـــي رجـــلا وطنیّـــا، حالتـــه المادیّـــة البائســـة، طفیلـــي یعـــیش علـــى القمامـــات إلا أنّ

رجــل مهمــا  ــه حقیقــة أحســن مــن أيّ متحمّســا لشــعبه یــرفض الخضــوع والانصــیاع إنّ

اغتیــل لیلــة احتفـــال "غــراءات، ولأنــه كــان كــذلك فقــد اختلفــت المظــاهر وتنوعــت الإ

تقـــل أهمیـــة عـــن الشخصـــیات وبهـــذا یصـــبح زاوش شخصـــیة لا3"بمناســـبة وطنیـــة

احتقــروه إلــى رتبــة هــو بعــد موتــه یرفــع مــن قبــل الــذین طالمــاهــا"الوطنیــة المهمّــة 

كــانوا بالمئــات لمــن رافقــوه إلــى مثــواه لقــد أحــرز علــى مراســیم دفــن كبیــرة،الشــهداء،

.4"الأخیر

ـــة كمبـــادرة لخـــرق أفـــق انتظـــار  القـــارئ بـــین زاوش الأبلـــه ارتكـــز الوصـــف منـــذ البدای

عـــن صـــورة زاوش مفكّكـــة لا متجانســـةالـــوطني الشّـــهید، كمـــا قـــدّم الوصـــف بنیـــة "زاوش"و

.ومشتّتة لتحاول جمعها من جدید

.165بم تحلم الذئاب، ص1
.196/197تحلم الذئاب، ص بم 2
.197بم تحلم الذئاب، ص 3
.197بم تحلم الذئاب، ص 4
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ـــ:وصـــف الأمكنـــة.ب ـــه میـــزة تعیینیّ ـــدّلالي ة تمـــلأیقـــدّم وصـــف المكـــان علـــى أنّ الفضـــاء ال

ینجلـي أمـام حـذق القـارئ الغموض والإبهام سرعان مـاوتؤطّره، لتخلق منه منظرا یثیر

نوعـا مـن الحیلـة التّحلیلیّـة"بم تحلـم الـذّئاب"وحدود تأویله، وسوف نمارس على الرّوایة 

منـه بعضـا إذ سوف نحاول ربط وصف الرّاوي، المكتب، المخرج رشید درّاق لنستشـفّ

كـان مكتـب رشـید"من الـدّلالات الّتـي عجـزت بعـض الأمـاكن الواضـحة عـن البـوح بهـا 

أریكتـان ضیّقا فقط عبارة عن خلوة كریهة الرّائحة حیث كدّست أدراج حدیدیّة متراكمة،

مــن جلــد اصــطناعي منــزوع الشّــعر طاولــة محــزّزة ورفــوف محمّلــة بكتــب السّــحرة ذات 

على الجدار كـان أفـیش فـیلم سـنین الجمـر معلّقـا وقـد اصـفرّ،...صفحات جافّة وصلبة

ـــة، ـــاد ســـمیك لیضـــیف قرونـــا ولقـــكانـــت كتابـــة الجنریـــك ممحیّ د اســـتعان أحـــدهم بقلـــم لبّ

أوّل بــادرة تهــیمن علــى قراءتنــا لهــذا 1"شــیطانیّا علــى وجــه المكبّــل علــى صــورة الأفــیش

سینما الجمر علـى عقـل القـارئ فهـذا الأخیـر یمـارس -بوستر-الوصف وسیطرة صورة

قــراءة فیریــد أن یفعــل القــراءة بــالموازاة مــع الظّــاهرة المتواجــدة داخــل الــنّص، أيّ مــتصّ

ــاهرة وتحدیـدها ومــا یضـفي علیهــا نوعـا مــن المصـداقیّة  مســخها بقلــم  تزیـد مــن فهـم الظّ

ــاد إلــى صــورة شــیطان كدلالــة رفــض واســتنكار للوضــع الأمنــي فــي الجزائــر تتحــدّد . لبّ

قیمــة المكــان فــي قدرتــه علــى امتصــاص التّعــدد الــدّلالي الــذي یمكــن أن یحــدّد مســار 

وصـــف مكتـــب رشـــید درّاق كـــان علامـــة استشـــرافیّة علـــى اغتیالـــه الرّوایـــة ویؤكّـــده، إ نّ

یشــاهدلقــد أغمــض عینیــه جیّــدا وبكــل قــواه حتّــى لا. ســیذبح رشــید درّاق أمــام أطفالــه"

.2.."الصرخات المرعبة للسینمائي كان نافا هناكالمذبحة هذا لم یكن لیبعد عنهم 

فاغتیال رشید درّاق كان بسبب رفضه للجماعات الإسلامیّة المسلحة من خلال صورة 

إن مقولة التّسامح أو الإدانة الّتي یمتصّها بطریقة لا واعیة من . علّقت على جداره

.الكتابة الروائیة، والرّاوي فاعل الحكيالمؤلّف فاعل

.157/158بم تحلم الذئاب، ص1
.230بم تحلم الذئاب، ص 2
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عبر تحوّل السّرد في خطاب حول خطاب من امتصاص بنیات الوصف في یتمّ

الأصوات ،بالإیجاببالسّلب أو تفاعلها مع الأحداث لیصدر تعلیقا وقد مارستها كلّ

داخل الرّوایة فهي تعبّر بشكّل أو بآخر عن إیدیولوجیا ضمنیّة أو صریحة لهذه 

التّفریق بین الرّاوي المحاید والرّاوي المشارك في الأصوات، وفي بنیة الوصف یتمّ

وزوجته وابنهما " عمر زیري"كسائق سیارة أجرة لــــ" نافع ولید"الأحداث، فعلى إثر توصیل 

حصل حادث مقتل شرطي من طرف مجهول فمنعت الزّوجة ابنها من النّظر لجثّة 

هذا ماذا تروین له یا امرأة؟:"قائلا " عمر زیري"الشّرطي لبشاعتها وأوهمته بأنّه انزلق فردّ

وقد عاقبه ،كافر وخائنالرّصاص، إنّهولدي لقد أطلق علیه انظر جیّدا یاالقذر لم ینزلق 

كراوي على مقتل " زیريعمر"تعلیق یبدو .1..."قتلوهلقد قتلوه أتفهم؟.المجاهدون

إذ یأخذ في صمیمه فكرة العنف والتطرّف كالجهاد والقتل، أیدیولوجیّاالشّرطي تعلیقا 

" عمر ریزي"و2"مع وبدرجة قبوله للتّعدّدیّة والرأي المخالفمحدّد بنوعیّة المجت"فالتّصدیر

وحدات لغویّة ویعید بلورتها منتجا خطابا معادیّا  .لخطاب الدّولةیمتصّ

فیــؤمن بمقولــة الوئــام ،فلطالمــا حلــم بــالجزائر البیضــاء تبعــث " ســید علــي"الشّــاعرأمــا

عــن ســبب ذهابــه إلــى المســجد " نــافع ولیــد"الــرّوح فــي أجســاد أبنائهــا المخلصــین ســأل مــرّة 

معلّقـا  السّـلام فـي السّـلام؟"فأجابه هذا الأخیـر بأنّـه یبحـث عـن السّـلام فـردّ كنـت أجهـل أنّ

المقطـع التّصـدیري یتمیّـز هـذا3"إنّها الحرب الّتي یطالـب بهـا هنـاك فـي الأسـفل... فوضى

من الفوضـى فوصـفه یصنعفي كونه بنیة لغویّة تنتج تعارضا دلالیّا فالسّلام كما یعرف لا

ــان یطمــح إلــى التّغییــر بالصّــوت لا عــن رؤیــة فنّ فالصّــوت أعمــق  أثــرا وأبلــغ بالسّــوط،یــنمّ

وصـوت الموسـیقي والطّبیـب ، " علـيسـید"في التّعبیر عـن الشّـباب كصـوت الشّـاعردلالة

ولــیس ضــدّها،لــیس مــع السّــلطةحیــث تغلــف المقطــع الوصــفي نبــرة طموحــات الحیــاد فهــو

. طرقا سلمیةیأخذفیجب أن ضى التّغییروإن اقت

.176ص ،الرّوایة1
.36العنف المطلق والتاریخي، ص-قیصر الجلیدي2
.113ص ،الرّوایة3
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یبــدو مــن الصّــعب القــبض علــى وصــف معــیّن للــزّمن لأنّــه ســیجعلنا : وصــف الأزمنــة.ت

نقــبض علــى جمــل قصــیرة وأكثرهــا ممزوجــة بالشّخصــیات الحكائیــة أو الأمكنــة وتــأتي 

صــعوبة وصـــف الـــزّمن لامتلاكـــه خاصـــیّة الحركـــة الاســـتمراریّة عكـــس البنیـــة المســـتقرّة 

على الانفلات یقول الرّاوي عنـد بدایـة ان والبنیة الخلقیّة للشّخصیة إذ یمتلك القدرةللمك

العــام لبــدء نهایــة نــافع ولیــد داخــل العمــارة المحاصــرة مــن طــرف الرّوایــة یصــف الجــوّ

یشــــجّع كثیــــرا علــــى المغــــامرة فــــي إنّهــــا السّادســــة صــــباحا، والنّهــــار لا":رجــــال الأمــــن

تفضّـــل الشّـــمس أن تبقـــى فـــي الجزائـــر العاصـــمة لأولیائهـــا،منـــذ أن تنكّـــرت .الشّـــوارع

فـــالزّمن فـــي هـــذا المقطـــع 1"عـــرض البحـــر منتظـــرة أن ینتهـــي اللّیـــل مـــن حـــزم مشـــانقها

الرّوائـــي مـــنظّم حســـب نســـق الانتهـــاء ،فـــي النّهـــار لـــم یكـــن وســـیلة مریحـــة للجماعـــات 

زمــن التنّكــرمحالــة،المســلّحة لأنّــه كــان سیعرّضــه للمطــاردة لا لحضــارتنا ورموزنــا إنّ

تـرفض الشّـمس معانقتهـا اللّیـل المعـتم یخـیّم علـى الجزائـر العاصـمة،الثّقافیّة جعل جـوّ

ثنائیـة اللّیـل والنّهـار ثنائیّـة زمنیّـة فرضـت سـیطرتها حتّى ینتهـي زمـن اللّیـل المظلـم، إنّ

واللّیــل ملــك داخــل الرّوایــة بقــراءة ســیمیائیّة یمكــن اعتبــار النّهــار ملكــا للسّــلطة والشّــعب 

هــــي إلا دقــــائق معــــدودة مــــن الاســــتذكار وتأنیــــب الضّــــمیر مــــاللجماعــــات المســــلّحة،

وجماعته في انفجار مروّع زعـزع " نافع ولید"ومحاولات للتّصالح مع الذّات حتّى انتهى 

كان یجب على النّهار وعلـى الشّـمس أن تـزرع ابتسـامتها علـى أوجـه الملایـین العمارة،

اللّیـل أن ینجلـي ویأخــذ الظّـلام دون رجعـة معلنـا نهایـة الجماعــات وكـان علـىالبائسـة،

تعــــیش كالخفـــافیش تقتـــل باللّیـــل وتخطّـــط وتســــتریح . الإســـلامیّة المســـلّحة الّتـــي كانـــت

.بالنّهار، إنّه زمن النّهایة وزمن البدایة جدلیّة زمنیّة أحدثت فجوة في تاریخ الجزائر

بتجلّـي لعبـة الضّـمائر علـى " بـم تحلـم الـذّئاب"ة ترتسم معـالم البنیـة السّـردیة فـي روایـ

:مستوى المحكي بین الأنا الهو والأنت

.15بم تحلم الذئاب، ص1
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التّطـابق بـین الـرّاوي والشّخصـیّة البطلـة علـى مسـتوى الحكـي  لتحقیـق :الأنا وفیه یـتمّ

بتثبیـــت الوظیفــة التّعیینیّـــة، مـــرّة "إذ یســـتلزم الـــرّاوي تطویــع الحكـــيّ صـــیغة المــتكلّم فـــي كـــلّ

اشـــتغل النّســـیج النصّـــي فـــي روایـــة وقـــد1ا أن نجعـــل مـــن الـــوهم حقیقـــة وإثباتـــانحـــاول فیهـــ

فـالرّاوي شخصـیّة " نـافع ولیـد"على وضع الرّاوي المتكلّم بضـمیر أنـا باسـم "بم تحلم الذّئاب"

مـن وتعیـد تحویرهـا فالرّوایـة تحمـل كمّـا هـائلاعارفة بالأحداث تشارك فیهـا ضـمنیّا توجّههـا

الرّوایــة إلــى نهایتهــا ویكفــي إعطــاء بعــض الأمثلــة بدایــةمنــذالمــتكلّم بضــمیر الأنــاصــیغة 

لقــد قتلــت أوّل رجــل،"ونســق اشــتغالها یــولي الــرّاويالتوضــیحیّة حتّــى یتوضّــح لنــا تمركزهــا

فــلا یمكــن اعتبــاره إلاّ" نــافع ولیــد"یتحــدّث الــرّاوي علــى لســان 2"أوّل ضــحیّتي یــوم الأربعــاء

الاشـتراك علـى مسـتوى الـتّلفظ الحكـائي شخصیّة حكائیّة،" نافع ولید"وشخصیّة ضمنیّة إنّ

یعـرف عنهـا داخـل الرّوایـة شخصـیّة  ذو بنیـة  مسـتقلّة  لا" نافع ولید"یعطي الانطباع بأنّ

كــان یمكــن صــیاغتها القلیــل وإلاّ لقــد قتــل أوّل رجــل أوّل :بضــمیر الهــو فیقــولالــرّاوي إلاّ

علـى مسـتوى المحكـي،شخصـیّة ثانویّـة هـذا" نـافع ولیـد"نطبـاع بـأنّممّا یعطـي الاضحیّة،

أمّــا علــى مســتوى دلالــة تفعیــل الضّــمائر فیــأتي الضّــمیر أنــا كدلالــة علــى حریّــة الاختیــار 

ــذي لا ویصــبح الحــدث واقعیّــا علــى مســتوى ،یمكــن للــرّاوي أن یتــدخّل فیــهوحریّــة الفعــل الّ

وفــــي مقطــــع آخــــر نــــرى كیــــف یتّحــــد الــــرّاوي مــــع . المتخیّــــل وعلــــى الفاعــــل تحمّــــل نتائجــــه

یعلـم لا" نزلـت یعـاین، والثـاني یعـایش فـالرّاوي"بلسـان المـتكلّم" نافع ولیـد"الشّخصیّة البطلة 

ـــم،أكثـــر ممّـــا یعلّمـــه،فقـــط، واختیاریـــا تمامـــا، ـــق العل ـــه یعلـــم مطل . 3"أي یعـــرف الحقیقـــةإنّ

حـین وصـلت إلـى الخلـیج ، النّهـار كـان .غیـبإلى البحر لأتفرّج على استسـلام الشّـمس للم

فجــأة ســـحبتها مــن عنقـــي سلســلة  صـــونیا  الذّهبیــة  تثقــل  أفكـــاري،...فــي شــعلانه یتـــذمّر

دلالـة الحكـي بضـمیر أنـا یجعـل الكـلام 4"بعمق وألقیت بها في البحر، في حركة جحود إنّ

.65بم تحلم الذئاب، ص 1
.19بم تحلم الذئاب، ص 2
.105بم تحلم الذئاب، ص 3
.262خطاب الحكایة، بحث في المنهج، ص- جیرار جینات4
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نـافع "بـالرّفض كحـالصادرا من عمق الذّات ومن تفاعلاتها مع الأحداث سواء بـالقبول أو 

اتّحـاد الـرّاوي مـع الشّخصـیّة البطلـة علـى مسـتوى ،"آل رجا" الّذي رفض حیاة"ولید كما أنّ

إذ تكشف علاقة الانفصال الواضـحة :المحكي الرّوائي  یجعل  منهما  مسارین  متلازمین

ـــوم"نـــافع ولیـــد"بـــین الـــرّاوي و ـــدما یق ـــا عن رغـــم إیهـــام الحكـــي بتطابقهمـــا ،ویظهـــر ذلـــك جلیّ

اللّحظــات الأخیـرة داخــل العمــارة هــو ومجموعتـه المتواجــدین فــي الطّــابق بحكــي "نـافع ولیــد"

تقتحم السّطوح المجـاورة لتتموقـع فـي أماكنهـا بوثبـات G.I.Sقنّاصة النّخبة"الثاّلث لیصف 

ــذي یطــرح نفســه1"كــة كــالظّلالغیــر مدر خفیفــة وثابتــة ودقیقــة، نــافع " كــانإذا:والسّــؤال الّ

ــد یحــدث خــارج العمــارة محاصــرا داخــل العمــارة فهــذا یعنــي أنّــه یتعــذّر علیــه رؤیــة مــا" ولی

الــرّاوي لإكمــال أو علـى ســطحها، فكیــف اســتطاع أن یصــف قنّاصــة النّخبــة، ممّــا یعنــي أنّ

الّـذي یزیـده قـوّة وجمـالادون أن یصرّح بذلك،"نافع ولید"حكيّ . ویعتبر هذا جـوهر الحكـيّ

بین الرّاوي والشّخصیّة البطلة حتّى لا: الهو یتورّط وفیه یتم الانفصال على مستوى الحكيّ

ـــة الأحـــداث وتحـــافظ علـــى حیادیّتـــه، ویظهـــر هـــذا العنصـــر مـــن صـــیغ الحكـــيّ،  فـــي علائقیّ

" نـافع ولیـد" د تكـرارا لافتـا للانتبـاه للفظـةإذ نجـ،صل السّابع والثاّمن من الرّوایةوبخاصّة الف

:ممّا یعطي للانطباع بهیمنة الرّاوي على مستوى الحكيّ

... یقرقش نافع ولید بعض حبّات الفستق-"

...قام نافع ولید وتبع الشّاعر إلى السّطح-

.توقّف نافع عند عتبة الباب دون أن یلتفت إلى الوراء-

فیصبح الرّاوي مهیمنا على مسرح الحكيّ، 2.إلى الشّارععبر نافع الغرفة غاضبا وخرج -

هم إلا أقنعة یروي من ورائها أبطاله ما"تطوّر الأحداث ومسیطرا على شخصیّاته وأقواله فـ

یحدث داخل ، لیثبت الرّاوي أنّه شاهد عیان على ما3"قصّته ویحلم من خلالها بنفسه

.18بم تحلم الذئاب، ص 1
.111/112/114/115بم تحلم الذئاب، ص 2
.64میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ص 3
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یمكن حكیه فكر المؤلّف الواقعي ما: دّاخليالأنا الالرّوایة وخارجها یحمل على الأنت أو

.تخییلیّا

وهـــي محــــاورة ضـــمنیّة أو صــــریحة بـــین الــــرّاوي والشّخصـــیّة البطلــــة أو الشّخصــــیّات 

الرّئیســـیّة أو الثاّنویّـــة أو بـــین الشّخصـــیّة البطلـــة ومـــا یخـــتلج بـــداخلها علـــى شـــكل حـــوارات 

بأهمیّتهـا  علـى مسـتوى الانطبـاعتعطـي رغـم قلّـة هـذا النّـوع داخـل الرّوایـة إلا أنّهـاداخلیّة،

أعلـم هــل الـدّرجات الّتــي تصــعدها طفلـي هكــذا خاطبـت نفســي لایــا،"نـافع"سـیر الأحــداث 

ویبـدو هـذا الحـوار الـدّاخلي حـوارا خالصـا حسـب ،1"إلـى مقصـلةستؤدّي بك إلى منصّة أو

أفعالهـــا و أقوالهـــاعـــن ذات توجـــه مســـار حیاتهـــا ومســـؤولة عـــن لأنّـــه یعبـــر" بـــاختین"تعبیـــر 

ماإذ لا"وتصرّفاتها، حیـث ،2"یعرفه عن نفسه في هذه اللّحظـة بالـذّاتیمكنه أن یروي إلاّ

تعبّـــر عـــن وصـــف ولاشخصـــیّة كبنیـــة منغلقـــة فـــي الزّمـــان والمكـــان لا" نـــافع ولیـــد"یصـــبح 

ي ینطلــق الــرّاو . تأمّــل وتغیّـب فــي لحظــاتوإنّمــا هــي حالــة شـعوریّة تــأتي فــي لحظــةتعلیـق،

ــة، ولكنّهــا إفــي حكــي الأحــداث مــن رؤیّــة محــدّدة مســبقا یمتصّــها العنــوان ولــو بطریقــة  یمائیّ

ســرعان مــا تتفسّــخ علــى مســتوى النّســیج النّصــي محدثــة عــدّة بــؤر تتولّــد علــى إثرهــا رؤى 

:مختلفة تتحدّد على إثرها إشكالیّة الحكي، فقد تكون الرّؤیة

شـــــيء :داخلیــــة- حتّــــى بأصـــــغر أحاســــیس الشخصـــــیّات فیصـــــبح الــــرّاوي محیطـــــا بكــــلّ

وكأنّه ضمیر مجرّد ضخم ینفجر مشـكّلا ضـمائر المضمرة، یحاكي نفسیّاتهم ویعالجها،

" نـافع ولیـد"ویتجلّى ذلك فـي الحـوار الّـذي حـدث بـینتلبس ثوب الشخصیّات الحكائیّة،

تظهــر لا، إذ یظهــر الــرّاوي وكأنّــه شخصــیّة حكائیّــة ثالثــة بینهمــا،"ســید علــي"والشّــاعر 

تصف تعلّق ،تحـدّد ملامـح الـرّجلین الخارجیّـة والدّاخلیّـة وكأنّـه ولكنّها تقوم بفعل الحكيّ

التقـرّب منــه مــا":جـزء منهمــا حیــث تســلّل الــرّاوي إلــى 3"عــاد مجـدیّاأدرك ســید علــي أنّ

بمــا یخــتلج بداخلــه، عبــر نــافع الغرفــة غاضــبا وخــرج إلــى "دواخــل نفســیّة الشّــاعر لیــردّ

.52بم تحلم الذئاب، ص 1
.68ي الرّوایة الجدیدة، ص بحوث ف-میشال بوتور2
.114بم تحلم الذئاب، ص 3
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ســید"علــى إثــر تصــرّف " ولیــدنــافع"ر تعــرّف الــرّاوي علــى حالــة یبــرّوهــذا مــا1"الشّــارع

تفیــد الرّؤیــة الدّاخلیــة فــي معرفــة الحــالات السّــیكولوجیّة، للشّخصــیّات الحكائیّـــة . "علــي

والّتي تحرّك مسار الأحداث من الوجهة الاجتماعیّة للنّص، وتفید القراءة السّوسیولوجیّة 

ــة للأحــداث علــى مســتوى فــي مــنح بعــض الشّخصــیّا ت أبعــادا نفســیّة تحــدّد الأطــر العامّ

.المتخیّل

الوقــائع ویصـبح الــرّاوي هـو نفســه البطـل یتكــاملان فـي مســار واحـد هــو مسـار: مسـاویّة-

تقـدّم لنّـاوتكون معرفـة الـرّاوي هنـا علـى قـدر معرفـة الشّخصـیّة الحكائیّـة فـلا"والأحداث 

معلومات أو تفسیرات، ، وفـي 2"أن تكون الشّخصیّة نفسها قد توصّـلت إلیهـابعد إلاّأيّ

الــرّاوي "بــم تحلــم الــذّئاب"روایــة یصــعب تحدیــد مثــل هــذا النّــوع مــن البــؤر السّــردیّة لأنّ

ــة ومــع ذلــك یمكــن تقــدیم بعــض المقــاطع الحكائیّــة علــى  یتمــاهى مــع الشّخصــیّة الحكائیّ

نقا، متخلیّـا عـن حماسـة صـدیقه  مختشعر نافع بالهزیمة،"تجمع بینهما في المعرفةأنّها

یقـدّم هنـا الحكـي علـى لسـان الـرّاوي معرفـة 3"لكونه قد أجّـل طلـب الـزّواجومتألّمامتأسّفا

تسـتخلص مـن نسـق الأحـداث " نافع"ولكنّها معرفة مسبّقة في شعور ،"نافع ولید"شعور 

معرفـة مسـبقة فهي تقدّم أحداثا تتماهى داخل الحكي لیعیـد الـرّاوي وضـعها مـع السّابقة،

ـــا اتجـــاه الشّخصـــیّة بـــذلك، ـــة دلالیّ ـــة تســـاعد علـــى إیجـــاز معرفـــة البنیـــة اللّغویّ وهـــي تقنیّ

.الحكائیّة

ـــة- ـــة فیتعمـــد الوصـــف الخـــارجي : خارجیّ ـــل العلـــم بشخصـــیّاته الحكائیّ ویكـــون الـــرّاوي قلی

یعــرف ولاوصــف الحركــة والأصــوات،"أيالوصــف الــدّاخلي للشّخصــیّات،للأشــیاء لا

یمــارس الــرّاوي التّبئیــر " زاوش"ففــي وصــفه لشخصــیّة 4"یــدور بخلــد الأبطــالمــاإطلاقــا

القمـیص .ینزل زاوش علـى البهجـة فـي حالـة یرثـى لهـا"إذ یمیّز جسد لزاوش الخارجي،

.115بم تحلم الذئاب، ص 1
.47، ص2000، 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط-حمید لحمیداني2
.130بم تحلم الذئاب، ص 3
.48الأدبي، ص بنیة النّص السّردي، من منظور النقد -حمید لحمیداني4
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عكّــاز تحــت الإبــط، مبــرزا بفخــر جمجمــة معصّــبة بشــاش طویــل ممــزّق علــى الجنــب،

الــرّاوي الجوانــب الدّاخلیّــة فــي تفكیــر دون أن یبــرز،1"مضــحك مبرقّــع بــالمطهّر الأحمــر

ــة، زاوش والّتــي یمكــن أن تــؤثّر علــى ســیر الأحــداث ولــو مؤقّتــا باعتبــاره شخصــیّة ثانویّ

جهل الرّاوي بذلك  حكیـا مـن هـذا النّـوع لاتفاقیـا،الـیس إلا أمـرا "ولكن یبدو أنّ وإلا فـإنّ

اوي لتجعله ضمیرا داخلیّـا كما تكشف بعض المقاطع السّردیّة بعد ذلك الر2ّ"یمكن فهمه

اغتیالـه بعـد ذلـك فـي عنـدما تشـاجر مـع عمـر زیـري،زاوش یـتكلّم بفكـره ووعیـه،"لــ وتـمّ

وتفید البؤرة الخارجیّة الحكي في أنّه یجعل القارئ یسایر الأحـداث ویتوقّـع حفل رسميّ،

.رّئیسیّةتصیب إلا الشّخصیّات الثاّنویّة دون الشّخصیّات الحدوثها تأویلیّا إذ لا

هكذا یتوضّح دور الرّاوي في إرساء مواقع الرّؤیّة وتقدیمها على أنّها تقنیّة تمتصّ

وتقدّمه في قوالب مختلفة تبین عن أوضاع العشریّة الّتي صاحبت السّیاق السّوسیوثقافي،

-الأحداث الحقیقیّة–فهي ،الاجتماعیةالجزائر بمختلف أجهزتها المؤسساتیّة وشرائحها 

تقدّم البدیل بقدر ما تقدّم عرض النّص تصنع لنفسها طروحات إیدیولوجیّة لاداخل

أو روایة  الأحداث وتأزّمها ولذلك لا یمكن اعتبار روایة بم تحلم الذّئاب؟، روایة  الحلّ

وروایة فقدان الأمل فانتهاء روایة الشّك،الانفراج بل هي في أقصى دلالاتها روایة الأزمة،

رهاب بل بالأحرى دلیلا على نهایة شاب طموح س دلیلا على نهایة الإلی" نافع ولید"

ما جعله یحس بالیأس الخانق استنفد كل طاقاته لخدمة بلده فوجد الأبواب موصدة،

یبحث عن الشّهرة والاستقرار إلى في داخله والّذي حوله بین عشیّة وضحاها من شابّ

.والانتقامرهابي یبحث عن الدّم إ

":المؤامرة"ازدواجیة السرد وتداخله في -2.3

ما نجدها في نصوص المدونة، تهتم " المؤامرة"یتمیز السرد في روایة بخاصیة قلّ

" المؤامرة"هذه المیزة بتفكیك البنیة الحكائیة، إلى بنیتین أو أكثر، ویتداخل السرد في

.165بم تحلم الذئاب، ص 1
.48بنیة النص السّردي، ص -حمید لحمیداني2
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ما أن تزاوج أنّها تحاول دائبطریقة تستفز القارئ، وتعیق حركة قراءته بطریقة جمالیة، كما

:عبر افتراض بنیتین متمایزتینبین الكائن والممكن 

ورد السرد في بنیة التحقیق عبر مدارات مختلفة من الروایة ولكنها قلیلة : بنیة التحقیق

لكشف الحقیقة، إنما هو مجرد تعریة لما كانت ترتكبه ىتفتقد لمنهج علمي ثابت، ولا یسع

1"التعلة"في"عمر بوجناح"نجده أثناء التحقیق معماضیها، وهذاالسلطة في حق معار 

وبعض من ،2الوقیعةفي..) سناء المایلالبنان،عمرالنادل،(الشهودمنمجموعةو 

.3في الدفتر" نور الدین جاب االله"استجوابات المحقق لــــ

وقد تمیز السرد فیها باستعمال خطاب العنف عن طریق إضفاء جانب من 

لأسئلته على "محسن عبد الباقي"السخریة والتحقیر والترهیب، أو طریقة طرح المحقق 

فالسرد في شقه الأول استطاع أن "سناء عبد الباقي"الشهود والمتهمین في فاجعة مقتل

ذینفتح على السیاق لیفضح أسالیب رجال البولیس أثناء الاستجواب الذي تحول بفعل نفو 

... هل ستنطق یا كلب.. وهدد صوت محسن عبد الباقي بوحشیة"السلطة إلى استنطاق،

والأمثلة من هذا ،4"وغد؟قل ماذا تعرف یا. فلطمه محسن عبد الباقي وهو یزعق بعنف

استطاع السرد أن یحقق مقولة رجل التحقیق الذي یحوز . النوع كثیرة ومتنوعة في المدونة

كانت كما فعل محسن عبد الباقي سمات تجعله قادرا على استنطاق شهوده بأي طریقة 

عاد الغضب عنیفا أهوج وأسلم محسن "العنف/وكانت نهایته الضرب"عمر البنان"مع

وانهال بركلة على أقرب .. عبد الباقي قیادته لرغبة جامحة في استفزاز هذا الحیوان القذر

ستین في قوائمه إلیه، فاهتز عمر البنان ككأس ممتلئ واندلق أرضا، كال له الضابط رف

.صدره وبطنه وزعق بصوت یقطر حقدا

سأحطمك یا كلب.. سأقتلك یا وغد

.40إلى ص33المؤامرة، من ص1
.73إلى44المؤامرة، من ص2
.197إلى188، ومن ص185إلى/176المؤامرة، ص3
.46المؤامرة، ص4
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1."كلبمهمتي أن أنسفك أنت ومن شاكلتك یا...

یتمیز هذا المقطع السردي بعنف الخطاب اللئیم، ویسوّق لممارسات لا تلیق 

مستوى برجالات البولیس على الأقل من الوجهة القانونیّة والأخلاقیّة، كما یعكس انحطاط

رجال البولیس في الوطن العربي ومنهم تونس، لأنهم یریدون الحقیقة بأقصر طریق 

.ولو على حساب عرض النّاس وكبریائهم

یمرّر السّرد في شقّه بنیة التّحقیق خطابا أحادي القطب یقوم على استعلاء رجال 

ذا نكون شاهدین البولیس على الشعب وتنحرف عن مقولة البولیس في خدمة الشعب، وهك

على انحطاط السلم الاجتماعي الّذي أدى إلى قیام مظاهرات واحتجاجات لیس رفضا 

لسیاسة الحكومة واقتصادها حتّى ممارساتهم العنیفة ضد المتظاهرین والمحتجین على 

.ذلك

المعطیات والمقولات الّتي جاءت أثناء  یلعب السّارد دور الشّاهد إذ قدّم للقارئ كلّ

كما تداخل السّرد والوصف والحوار بطریقة تبریریّة وتفسیریّة فانكمش الوصف التّحقیق،

الدّالة على "عمر البنان"على تصویر ملامح المحقّق الدّالة على الغضب بلا مبرر وعلى 

فیه الضّرب والركل والدّم وما  الخوف ممّا سیؤول إلیه الوضع وهو كذلك وصف ماديّ

فقام على استظهار وأمّا الحوار،"عمر البنان"نف مادي تعرّض لهشاكل ذلك على إثر ع

الطّرق الشرعیّة وغیر الشرعیّة، " عمر البنان"لدى مساءلته جبروت المحقّق واستعماله كلّ

دخوله إلى بیتها ،"سناء عبد الباقي"ففیها الكثیر من التّساؤلات عن علاقته بـ وعن سرّ

.سئلة من هذا القبیلكزبون وما الّذي دار بینهما وأ

وما یبین تردّد المحقق أثناء التّحقیق استعمال السّارد لتقنیّة السّرد المتكرّر التي 

.تواترت خمس مرات

القتیلة سناء عبد الباقي؟ " ...أنت متأكّد أنّ

الضحیّة هي نفس المرأة الّتي تتكلّم عنها؟... أنت متأكّد أنّ

.53المؤامرة، ص1
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..لباقيهل كانت الضحیّة حقا سناء عبد ا...

الضحیّة هي نفس المرأة الّتي تتكلّم عنها؟..  أنت متأكّد أنّ

فما الّذي یجعلك إذا أن الضحیّة هي نفس المرأة الّتي تتكلّم عنها؟.. 

الضحیّة هي نفس المرأة الّتي تتكلّم عنها؟..  1"أنت متأكّد أنّ

على عدم فتكرار الصّیغة دلیل على ضعفه و یفضح السّرد المكرر عمل المحقّق

كما أنّه قد یكون أداة من أدوات المحقّق للضّغط على مقدرته على مجاراة نسق التّحقیق،

كما مارس السّارد في موضع آخر من بنیة التّحقیق سردا مكرّرا خاصّا بحادثة .الشّهود

قبل موتها وأثناء " سناء عبد الباقي"مصرع سناء عبد الباقي إذ نجده یعلّق، على حیاة 

ذكر الشّاعر "شارع مقهى الأمل على لسان بعض من شهد الواقعة حیثعبورها

سناء عبد "والصّحفي أنّهما كانا واقفین أمام مقهى الأمل لیعبرا الطّریق عندما شاهدا

وهي تقتحم الشّارع المزدحم بالسیّارات لاحظ لأوّل وهلة أنّها لم تكن في حالة " الباقي

.2"طبیعیّة

رهاق، كانت أنّها كانت بادیة الإ:" لسان عبد الرحمن السّایحوفي موضع آخر على 

فجأة اخترقت الطّریق باتّجاه الرّصیف . تمشي متأنیّة دون اكتراث بالحرارة وبحركة المرور

.3"سفلتهي تنهش الاء بصریر المكابح وزعیق العجلات و المقابل فامتلأ الفضا

متداد السّردي، ویتحقّق هذا ما یلاحظ على السرد في بنیة التحقیق ؛هو ذلك الا

تقلّص و الامتداد من خلال الحضور الزّمني، كلّ هو یشكل علاقة عكسیّة معه، بمعنى أنّ

للشّهود على رأسهم "محسن عبد الباقي"زمني یقابله امتداد سردي، فاستجواب المحقّق

يالقانونالإطار بمقهى الأمل لم یدم طویلا بحكم ممارسته خارج "عمر البنان"

جزء الوقیعة، وجزء (، فتقلّص الزّمن قابله امتداد سردي بعض أجزاء الرّوایة..)المكتب،(

، فالسّارد تعمّد هذا الامتداد من أجل تفعیل عملیة التّحقیق في مقتل )من الدفتر، والبؤرة

.61، 37، 61، 48، 65، 61المؤامرة، ص1
.33المؤامرة، ص2
.71المؤامرة، ص3
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الشّهود الممكن تقدیمهم من أجل الاستجواب، ولكن رأینا أن  سناء عبد الباقي، وتقدیم كلّ

فالوصف غایته تقدیم المشهد للقارئ والحوار الامتداد تراوح بین الوصف والحوار،هذا

.غایته تقدیم المعلومة ویمكن رصد ذلك عبر هذا المخطط

:الأصدقاء1(communauté)جماعة

ء الأول والثاّلث من الفصل الأوّل والفصل الثاّني نجد ما حققه السّرد في الجز و 

نجد الخطاب الاجتماعي قد حاز الجزء الأكبر من الرّوایة، وهذا الفصل الثاّلث، وهكذا و 

یدفعنا للتّساؤل، هل نحن حقیقة أمام روایة بولیسیّة بتقنیّاتها المعروفة عند الغرب؟ما

یتعدّى السّرد رابطة الأصدقاء في طرح بنیة التّحقیق لأنّهم تجاوزوا مقتل سناء عبد 

.الباقي إلى الغوص في یومیاتهم

س السّرد المكرّر في هذا الجزء هیمنته على دواخل الشخصیّات، ونجد أن یمار 

بین بعض الشخوص الحكائیة ات العاطفیة والحمیمة أجزاء كبیرة منها ترسم بعض العلاق

وغیرهم، ونجد أن "نور الدین جاب االله، سناء المایل، روضة مفتاح، عمر بوجناح"أمثال

صراع "رابطة الأصدقاء"یحصل في. رار وتبادلالعلاقات العاطفیة تتكرر باستمهذه

وصدام شرس بین سرد الذكورة والأنوثة، رغم تماهیها في عدید المواضع وبخاصة 

العلاقات الجنسیة التي تعتبر أحد مقولات الروایة البولیسیة، ویتمثل سرد الذكورة في نزعة 

ى، فهو یمثل الفحولة الذي یرغب في كل بنات المقه"نور الدین جاب االله"التملك عند

.-زیر نساء-المطلقة

استلقیت بجانبها .. فهمت وأنا أنحني برأسي على رأسها، وأمرّغ خدي في شعرها أحبّك"

.2"بكامل ثیابي، تحسست بطنها حالمة أحبك بدون استثناء

"نحو نظریة نقدیة للأدب «اعتمده في أحد فصوله المعنون بـ "زیما "وهو مصطلح لــ1
Critique littéraire et esthétique, les fondements esthétiques des théories de la littérature, éd.
Harmattan, France, 2004.

.300المؤامرة، ص2
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لهذا نجد أن باقي الرجال یمنحونه هذه و "نور الدین جاب االله"ارتبط سرد الذكورة بـــ

سناء "مكرهین لأنه یمتلك مالا یمتلكونه في حین أن سرد الأنوثة نجده عندالفرصة

سناء "، فكلاهما سیطرتا على مثل هذا السرد، فالسرد یقدم لنا"المایل، روضة مفتاح

ضمن خطاب السرد الأنثوي الناضج لأنها لا تبدو شبقیة ولأنها تمارس الجنس "المایل

كانت سناء تتمتع بنفود "یتمسك بها"نور الدین"كفكرة ولیس كجسد لعل هذا ما جعل 

غریب به تستطیع أن تفرض على من حولها من الرجال أن یمیزوا فیها بین الأنثى 

تسخو لهم لا. متمیزةفي هزلها وإماءاتها شخصیة ..كائنا من جنس آخر. .نسانوالإ

.1.."الفذةالثقة.. بالأنثى فیها إلا إذا أرادت

"نور الدین جاب االله"الأنثى الضعیفة وقد تمكن منها"تاحروضة مف"في حین تمثل 

نور الدین؟ هل كرهتني لماذا تهرب مني یا"حتى أصبحت تسایره كظله رغم كل أسالیبه

أضافت والدموع و لكن جنبني الإهانة من فضلك،القطیعة لو أردت و یا نور الدین؟ فلتكن

.2.."نور الدینیا: تخنقهاتكاد 

ة فكرها وجسدها ومعتقداتها وعلاقاتها فلسفة من نوع خاص حریة المرأیقدم فالسرد 

بالآخرین، وعلى الرغم من ذلك فالسرد یفضح شخوصه الحكائیة ضمن نمط سرد افصاح، 

لأن السارد عالم بدواخلهم ومتمكن من أفكارهم یحركهم كیفما شاء، مكننا سرد رابطة 

في غرائزهم ومحاولة تبریرها بشرعیة الأصدقاء من فهم الطبیعة البشریة التي تكمن 

، كما سلط الضوء على ما یعرف الیوم الخ...التعبیرالعلاقات وحریة الاختیار وحریة 

الذي یختزل حیزا كبیرا من المجموعات الاجتماعیة ذات الأقلیة والأغلبیة " أدب المقهى"بـ

نتباه یتحول المقهى المحاورات الیومیة، وأهم ما یلفت الاویدخلها ضمن نمط المحادثة أو

فإنه یتحول في مراحل معینة منفتحا یرتاده من هب ودب،"من حالة إلى حالة، فمرّة یكون

من الروایة إلى مكان منغلق إذ یتم فیه استنطاق كثیرا من المشبوه فیهم، شأن عمر 

البنان، والنادل حمادي بن علي الدالي، إضافة إلى عمر بوجناح ومحمود خلف االله وسناء

.102المؤامرة، ص1
.159المؤامرة، ص2
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، إنه یجمع بین نماذج من الشرائح الاجتماعیة رغم انتمائها الفكري 1.."المایل

.یدیولوجي تحاول أن تحدث نوعا من الانسجام على مستوى التواصل التاریخيأو الأ

عبر یأخذنالأنه "سناء عبد الباقي"عن فحوى مقتل" جماعة الأصدقاء"یبعدنا سرد 

ذكریات سناء (لیا عن مدارات الجریمة إلا في جانب ضیق منه مدارات تختلف اختلافا ك

سردي للمجرم وغیاب "محسن عبد الباقي"، ومع شبه غیاب كلي للمحقق فـــ)عبد الباقي

:وهكذا یزول محتوى الروایة البولیسیة في هذا الجزء لیفسح المجال لكل ما هو اجتماعي

مالك؟".. -

امتنانانهدیها لهاثا یترنح انصب صوتي بین

أعدت والتأثر یهزني ویعتصر قلبي(..)أحبك

أحبك

ضغطت یدها على شفتي وقالت برخاء

2"لا تقل شیئا

اعتذرت لها بواجبات لا وجود لها، وكنت كرهت المماطلة وخوفها .. كانت تریدني حالا"-

..ینهزم، فألحتالذي لا

.3"أعدك بذلك.. المرة القادمة ستكون الأخیرة.. من فضلك

أنها كانت تبدو مرهقة فعلا إلى حد جعله تعتقد أنها مریضة ":وأكد مسعود المهذبي-

.4"أو عمیاء

لسان شخوص وعلى اتدل هذه المقاطع على أن الحدث واحد والحكي كان متعدد

تنزع نحو الشك التعدد علاقة باحترافیة الروایة البولیسیة التي حكائیة متعددة، ولهذا 

.109، ص2007، أكتوبر 186، مجلة الحیاة الثقافیة، تونس، ع"المؤامرة"أحمد السماوي، قراءة في روایة 1
.260المؤامرة، ص2
.147لمؤامرة، صا3
.71المؤامرة، ص4
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؛لأن 1"لیست في الخبر ذاته بل في كیفیة روایتهفالغایة"الافتراضاتالاحتمالات و ووضع 

یمان الجازم بأن الجزئیات التي یضفیها الشخوص قد تكون الإالمحقق یمیل إلى الاعتقاد و 

.سببا من أسباب كشف ملابسات القضیة

":الحوت الأعمى"السرد البولیسي وتداعي التحقیق في -3.3

سردا بولیسیا خالصا موظفا كل "الحوت الأعمى"السارد في روایة استعمل 

متمیزة فبدأ الروایة لى تقدیمها في حلّة لغویة وفنیة حریصا عالتقنیات البولیسیة، وكان

قد قدم هذا الحدث في قالبعلى ید مجموعة إجرامیة و "هند"بجریمة قتل راحت ضحیتها 

:المفتشسردي بولیسي میزه حضور المحقق و 

هل فتشت الضحیة؟-"

.لا، أجاب المفتش محرجا وكأنّه ارتكب خطأ-

ألقى الضابط نظرة على رجال الإسعاف وهم یضعون الجثة في غشاء بلاستیكي أسود، 

ثم خطا بین الأشجار وهو یفحص الأرض بعینیه ویزیح بحذائه الأعشاب عساه یعثر على 

.مؤشر ولو تافه

:قال المفتش

.ولة لتغییر معالم الجریمةلیس هناك ایة محا-

لم تكن مع الضحیة حقیبة ید؟-

.لم نعثر علیها-

من أخبر الشرطة؟-

.مكالمة من مجهول لم یفصح عن هویته-

.50ص،1994جویلیة،21-20روایة المؤامرة، مجلة المسار، تونس، عالبشیر الوسلاتي، من مظاهر التجدید في 1
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تجول الضابط حول الجثة في دائرة قطرها عشر مترات وعیناه تنقبان بین الأعشاب 

قها قلیل من توقف وانحنى على الأرض وفحص بقعة من العشب طفح فو . بنظرات نافدة

.انحنى كذلك المفتش في وضعیة صعبة. التراب

من هذا المكان، قال الضابط، أطلق الرصاص؟-

.التفت المفتش إلى المكان الذي كانت فیه الجثة لیقدر المسافة

:وأضاف الضابط

.ستة أمتار تقریبا، الضحیة لم تكن تعرف أن القاتل سیطلق علیها النار-

.1"فتش، أنها رافقته عن طیب خاطرمن الواضح، قال الم-

یضیف لنا السرد عنصرا لا یقل أي أهمیة عن عنصر الجریمة، بل هو العنصر 

" یقظان"الفعال في الروایة وبدونه تفقد الروایة خصوصیتها وبریقها الفني، هو المحقق 

مثّل ی"یقظان"الذي عمل طوال أحداث الروایة على تتبع الحقیقة لتحقیق العدالة فالمحقق

كان إلى جانبه المفتش عمر حضورا مركزیا في الروایة وحوله تدور كل الأحداث، و 

لطالما كانت الروایة البولیسیة تخلق داخل محكیّها عنصرین من عناصر البولیس و 

نظرا لتوفر عنصري الضحیة والمحقق یبدأ هذا الأخیر في تحقیقه وتتبع .لتحقیق العدالة

ینات في محضر الضبط، فبمجرّد العثور على الجثة تضع یدوّن المعا"خیوط الجریمة

حادث، جنایة، أو:التحقیق أمام ثلاث فرضیات تخطر على بال رجال البولیس

تدوین الوصف الإجمالي للمكان، ومظهر الجثة ...معرفة الدافع إلى الجریمة...انتحارأو

التي یكشفها وبیان الجروح الظاهرة أوووضعیتها، والثیاب التي كانت ترتدیها الضحیة، 

عدم نقل أي شيء من مكانه، وذكر هویة الضحیة والأشیاء ...فحص الجثة وبیان أماكنها

الذین یعرفون الضحیّة والذین یمكن معلوماتهم أن ...یستمع إلى الشهود...التي حوله

.2.."توجهه إلى كشف المجرم؛ ویعلم النیابة، ومدیریة الشرطة

.24الحوت الأعمى، ص1
.103و102، ص1، ط1983باریس، -عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت: جان ماركیزیه، الجریمة، تر2
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التحقیق بالتتابع المنطقي والسببي للأحداث، ویقدم لنا السارد، ضمن إطار تمیز 

خطي من بدایة الروایة إلى نهایتها، وفیه تنكشف العدید من الأمور وتتجلى الحقائق شیئا 

فشیئا، ولأن التحقیق یعتمد على ما هو موجود، فقد قام المحقق یقظان بوضع العدید من 

من الممكن أن تساعده خلال تحقیقه، فقام باستجواب العدید الفرضیات والاحتمالات التي 

من الشهود في قضیة مقتل هند ولكن السرد كان بدوره یقوم بمنح القارئ ما یشبع رغبته 

وتطلعاته، فالقارئ أیضا عنصر مهم في الروایة البولیسیة لأنه یبني أفكاره وأحكامه على 

الروایة البولیسیة تسعى قدر المستطاع ، ولأن)خارجي(الاحتمالات، فهو بمثابة محقق

على " یقظان"تقدیم الإثارة للقارئ فقد شهدت روایة الحوت الأعمى محاولة اغتیال المحقق 

الطریقة الهولیودیة، حیث نجا بأعجوبة رغم إصابته برصاصة طائشة، لیأتي فیما بعد دور 

بیدرو "خیر من الإطاحة بـعنصر الشك والارتیاب فیبدأ بجملة من الإجراءات مكنته في الأ

" الحاج"، والكشف عن مكان المخدرات في المیناء داخل حاویات وذلك بمساعدة "غارسیا

".الحوت الأعمى"الذي فك لغز عبارة 

:بنیة الشخصیّات-4

."بم تحلم الذّئاب"الشّخوص الحكائیّة واغتراب الذّات في أقبیّة العتمات في -1.4

ـــى الخطاطـــة یقـــوم المـــتن الرّوائـــي  ـــك عل ـــى إظهـــار البنـــى السّـــردیّة مرتكـــزا فـــي ذل عل

ـــة حـــدثا فـــاعلا داخـــل  السّـــردیّة الّتـــي تنـــتظم الشّخصـــیّات، وبهـــذا تصـــبح الشّخصـــیّة الرّوائیّ

المحكي، وعنصرا منتجا للأحداث، وقبل أن نسـتظهر معـالم الشّخصـیّات وسـلوكاتهم ونمـط 

د تموضع الرّاوي وتموقعه داخل الرّوایة مـن ، یجب تحدّی"بم تحلم الذّئاب"تفكیرهم في روایة 

.منظور المشاركة أو المحایدة، علاقاته بالشّخصیّات، اختزالهم لأصوات ومعرفته بهم

علـى راو موجّـه للأحـداث، یـنظّم تسلسـلها وحـدوثها فهـو"بـم تحلـم الـذّئاب"تقوم روایـة

وهـــو.. مــن الـــتّهكمرالأحـــداث بمشــیئته ویســـمّي الشّخصـــیّات تســمیّات مشـــوبة بكثیـــیســیّر"
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تبــدو 1"یــوهم بأنّــه مجـرّد ناقــل لمــا یصــله مــن أخبــاریتظـاهر بالحیــاد، ویســتأثر بالسّــرد وهــو

Nafaa(ولیـدع شخصـیّة نــاف Walid( الشّخصــیّة المحرّكـة للأحــداث وعلیـه یقــوم المحكــي

ثنایــا مرتكـزا فــي ذلــك علـى فعالیّتــه فــي صــنع الوقـائع وتحرّكهــا نحــو التّــأزم لأنهـا تحمــل فــي 

حتـّى مــن خــلال الكلمـات نوعــا مـن الظلمــة الدلالیــة سـواء مــن حیـث تحــرك الشخصــیات أو

طمــوح یبحــث عـن أوّل فرصــة لــه فــي فهــو شـاب فــي مقتبــل العمـر،تصـرفاتهم وســلوكاتهم،

العمـل كسـائق ولكنّـه رفـض البـدء مـن الصّـفر فاختـارسـینمائیاالحیاة، أراد أن یكون ممـثّلا 

باســم الانحــراف، وهنــاك تعــرّف علـى عصــبة مــن الشّـباب تمــتهن ریّـةالثّعنـد عائلــة آل رجــا

وأثناء ذلك استطاع أن یصنع له مكانة متمیّـزة بیـنهم، ولأنّـه رفـض المشـاركة المال والمادّة،

في جریمة قتل قرّر نافع ولید الهجـرة إلـى الخـارج ولكنّـه فشـل فـي ذلـك، ومـوت حنـان الّتـي 

تحـوّل وبطریقـة ومع تدهور علاقاته الاجتماعیّـة داخـل بیتـه،الحیاة، أحبّها جعله یفقد نكهة

ت الهدامّة والمزیّفـة، التـي رسّـخها الإمـام وبعـض یدیولوجیّاغیر مباشرة إلى إرهابي بفعل الأ

بلــدك یحتقــرك"أصــحابه فــي ذهنــه قلبــه بقــي یحمــل بعضــا2"أنــت حــزین لأنّ مــن ، رغــم أنّ

لأهلـــه ووطنـــه، وقـــد عـــایش نـــافع ولیــد  مباشـــرة أن الأحـــداث واســـتطاع بطریقـــة غیـــرالحــبّ

یشارك في عملیة قتل راح ضحیّتها أبریاء، هكذا بـدأت  تنفلـت مـن یـده الأمـور لیتـورّط فـي 

ــات الاغتیــال  والتّخریــب ومشــاركا فیهــا،  الجماعــة المســلّحة ویكــون شــاهد عیــان علــى عملیّ

أحــداثا یرســمها الواقــع والنّهایــة تــوحي بمــوت نــافع ولیــد دون أن تفصــح عــن ذلــك باعتبارهــا 

مــن التخفــي الــذي تبتعــد فیــه الحقیقــة عــن المنطــق والوضــوح والشــفافیة مقتربــة أكثــر فــأكثر

واصطناع الضبابیة، وتمثّل شخصیّة نافع ولید شخصیّة البطل الإشكالي إذ یبـدو شخصـیة 

شعوره بالنقص الداخلي هو الذي یدفعه للإعلان عـن نفسـه ولفـت الأنظـار إلیـه، "ضعیفة و

فهو كالنبع الّذي یتّصل بمئات الرّوافد الّتي 3"ولكن للأسف بصورة إجرامیة وشاذة ومنحرفة

، 1،2003تونس، ط في الروایة العربیة المعاصرة، دار صامد للنشر والتوزیع، -الخطاب القصصي- محمد الخبو1

.262ص 
.103بم تحلم الذئاب، ص2
.171، ص1، ط2004سیكولوجیة الإجرام، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،- عبد الرحمن محمد العیسوي3
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منـــه المـــاء ومـــن خـــلال الرّوایـــة یبـــرز نـــافع ولیـــد تـــارة بثـــوب الشّخصـــیّة عـــن طریـــق تأخـــذ

وتــارة بثــوب الــراوي عــن طریــق الضــمیر هــو، فهــو یســایر الأحــداث ویوجّههــا الضّــمیر أنــا

ولی منـذ بدایـة الرّوایـة یتعامـل مـع الشّخصـیّات س منطق التّفكیر، فهـوحسب منطق الحكيّ

الحكائیّة الرّئیسیّة والثاّنویّة، كونها شخصـیّات تعبّـر عـن أیـدیولوجیات متضـاربة، وقـد یكـون 

حمیـد وهـي شخصـیّة تظهـر فـي من المفید تبیـین علاقاتـه مـع هـذه الشّخصـیّات، فشخصـیّة

بقـــة الطّفیلیـــة مـــن المجتمـــع الّـــذي یعـــیش علـــى حســـاب القســـم الأول مـــن الرّوایـــة ممـــثلا الطّ

ــة ــى یضــمن مكانــه، فهــي شخصــیّة انتهازیّ شــيء حتّ تســاعد الآخــرین، ویمكنــه أن یفعــل أيّ

أمّـاعلى  كسب رزقه ولكنّه یمارس علیه اضطهادا مثلما یمارسه علیـه أسـیاده،" نافع ولید"

ــا وهــي عائ ــة عائلــة آل رجــا فینتمــي إلیهــا نــافع ولیــد وظیفیّ لــة أشــبه بعــائلات المافیــا الایطالیّ

El(أو بعبــــارة أخــــرى عائلــــة آل كبــــون Capone( وهــــي " صــــالح"الشّــــهیرة ویتمركــــز فیهــــا

ظهــوره قلیــل السّــلطة، تســتهوي الجــنس،فــي مراكــزذشخصــیّة تتــاجر فــي الممنــوع ذات نفــو 

مـن التمــاهي مـن الغمــوض علـى المسـتوى المحكـي، وهـو نـوع فـي الرّوایـة ممـا یعطیـه نوعـا

الّذي یصطنعه الرّاوي من شیفرة دلالیة تقود نحو اتحاد غیر مباشر لأرباب العمـل وصـناع 

القرار في الجزائر من قساوته وغشاوة قلبه رمى بأمّه في دار العجزة، علاقاته غیـر مباشـرة 

ـــ " یــدنــافع ول"، ففــي قــراءة ســیمیائیّة یمكــن اعتبــار صــالح ممــثّلا عــن السّــلطة و"نــافع ولیــد"بـ

بـن نـافع یـایـا"الفـرص لأغراضـه الشّخصـیّةممثّلا عن الشّعب وحمید الوسیط الّـذي ینتهـز

نّــه لــي إجنیــوري،إنّــه خصــلة مــن شــعر جنیــور،أســمح حتّــى للــرب أن یلمــسلــن. عــاهرةال

، 1"أفهمــــت؟الحقیــــر؟هــــل تفهــــم أیّهــــاإنّــــه ســــبب وجــــودي،إنّــــه بلــــدي،وحــــدي أنــــا وفقــــط،

دة فاضـلة، حافظـت علـى شـرف عائلتهـا رغـم خیانـة زوجهـا، ورغـم  أما السّیدة ر  جـا وهـي سـیّ

عائلــة رجــا وســطوتها وســلطتها فإنّهــا تعبّــر عــن تفكّــك وهشاشــة تصــیبها فــي العمــق، ذنفــو 

ومعظم حوارات نـافع ولیـد معهـا تعبّـر عـن عمـق التّضـامن الّـذي یبدیـه إیّاهـا، أمـا شخصـیّة

عمـال آل رجـا فهـو العقـل المـدبر للأعمـال غیـرلأالمسیرفیصل فهي شخصیّة تلعب دور

1 A quoi rêvent les loups, P 77.
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أكثــر، الشّــرعیّة كتجــارة المخــدرات والمتــاجرة بالنّســاء وعلاقــة نــافع ولیــد بــه علاقــة عمــل لا

بعائلـة آل رجـا قـد كشـفت لـه عـن عمـق الهـوّة بـین الثّقافـة یمكـن القـول أن علاقـة نـافع ولیـد

ــة التــي تــتكلّم  فنــافع ولیــد كــان یبحــث عــن ذبلغــة المــال والنّفــو السّــائدة داخــل العائلــة الجزائریّ

ـــذي أصـــاب عائلـــة آل رجـــا ـــذي كـــان یظهـــر المـــال ولكنّـــه لـــم یستســـلم للتشـــقّق الّ وللزّیـــف الّ

بــبعض نــافع ولیــد ســردیّا بــأفراد حیّــه علاقــة عرضــیّة تبتــدأ، بینمــا تبــدو علاقــة1..."علیهــا

إزاء " نــافع ولیــد"زّم نفسـیّة تــأوفـي ظــلّالوشوشـات عــن الأحــداث السّـاخنة وتنتهــي ببرودتــه، 

إلـى المسـجد لیرجـع إلـى االله ویسـتغفر فقـد لجـأعیان علیهاالجریمة البشعة التي كان شاهد

ســلامیّة مــام یــونس حیــث لعــب دور المفتــي والوصــي علــى الجماعــة الإلــه فتعــرف علــى الإ

هاب مقابـل المسلّحة، فهو یبحث عن المجنّدین لیعضهم قصد إغرائهم وجرّهم إلى وكر الإر 

وهـو ابـن عائلـة " سـفیان"بــــ"نـافع ولیـد"علاقـةوعدهم بالجنّة، فكان نـافع ولیـد ضـحیّتها، أمـا

مختصّـة فـي تصـفیّة رمـوز السّـلطة "ثریّة یمارس سیاسة تخریب أمـلاك الدّولـة والاغتیـالات 

مویـه، ، یعتمـد علـى مظهـره الأنیـق فـي التّخفـي والت2ّ"القضائیّة، الشّیوعیون، ورجال الأعمال

وهــذه السیاســة ســادت بالفعــل الفتــرة التــي عــرف فیهــا مسلســل الإرهــاب منعطفــا خطیــرا فــي 

الجزائر وبخاصة المناطق الحضریة، فهي مرحلة ابتدائیّة من مراحل تورّطه في الجماعات 

ولغـة القتـل فإضـافة إلـى ثـراء عائلـة سـفیان فقـد  المسلّحة إذ وعلى إثره أصبح یفقه لغة الدمّ

فع ولیــد علــى أعــداء السّــلطة الّتــي كــان یجــد فیهــا مــلاذه الأخیــر وشــهوته الكبــرى تعــرّف نــا

ــذي یجعلــه ینــتقم مــن مؤسســات الدّولــة الّتــي حرمتــه مــن  وینظــر إلیهــا  علــى أنّهــا الوســیط الّ

علــى " نــافع ولیــد"وعلــى إثــر ذلــك ولمقتضــیات الجماعــات المســلّحة ،تعــرّف العـیش بكرامــة،

كـ" صـالح لاندوشـین" الصّـینیة أو فـي شـارك فـي حـرب الهنـد"ان فـي القـدیم مجاهـدا إرهـابيّ

المغاربــة ســنة 54ثــورة  إلــى  الجماعـــة 3"63وفــي  حــرب الحــدود ضــدّ ، متطــرّف انضــمّ

ــــل الإ ــــب والتّقتیــــل اعتنــــق وأصــــحابه الجب لتنفیــــذســــلامیّة المســــلّحة ومــــارس سیاســــة التّخری

.105بم تحلم الذئاب، ص 1
.220بم تحلم الذئاب، ص2
208بم تحلم الذئاب، ص 3



172

ـــاتهم الإ ـــة ،حیـــث اقتـــاده إلـــى الجبـــل مركـــز للعملیّ ـــدریب والاختبـــاء وتنفیـــجرامیّ ـــات ذتّ العملیّ

ومــع الشّخصــیّة الخائنــة للــوطن باعتبــاره أحــد رموزهــا العســكریّة،" صــالح لاندوشــین"ویمثّــل 

تخلـو مـن مخـاوف مـع شخصـیّات تمركزه في الجبل استطاع نافع ولید أن یبني علاقات لا

أسـبوعا إلات زوجهـارهابیّـة دمویّـة كـأبي تـراب وأبـي مـریم وزبیـدة الّتـي لـم تنتظـر علـى مـو إ

والتزییــف یكشــف لتظهــر مــن ذلــك المرجعیّــة الدّینیّــة المزیّفــة،" نــافع ولیــد"واحــدا لتتــزوج مــن 

الغموض والتعقید الممـارس مـن قبـل الـراوي علـى شخصـیاته لأنهـا تعكـس الصـورة الحقیقیـة 

التّسـعینات كذرائع لعملیّاتهم الإرهابیّة الّتي أشاعت في فترةوأسالیب جدیدة اتخذوهاللواقع،

ـــة شـــاركت بنســـبة كبیـــرة فـــي مجـــزرة زواج المتعـــة، فهـــي ،"بـــن طلحـــة"فهـــي شخصـــیّة ملتویّ

لتسـتغلّتتلّون كالحرباء إذ استطاعت تمویهه بوجود كنـز تركـه زوجهـاتعرف الاستقرار،لا

بالجماعــات "نــافع ولیــد"علاقــة .هــرب منــه وهــو نــائمخــوم المدینــة لتفرصــة تواجــدها علــى ت

فـي بحـر مـن  المسلّحة على اختلاف مظاهرها كانت كلّها لغة الحقد والانتقام والثـّأر تصـبّ

ــــدّم والخدیعــــة والشّــــك، ــــى محــــورین محــــور یمثّلــــه تزییــــف المــــادةال فكــــان نــــافع یشــــتغل عل

)F.L.N(، ومحــور یمثلــه تزییــف الــدّین)F.I.S(، وذاك كــان نــافع یمثــل التیّــار وبــین هــذا

.یدیولوجي إنّه الوعي الّذي لا یمكن أن یكون إلا سرابا ووهماأاللا

فـــي علاقاتـــه المشــبوهة والمتناقضـــة بأســـس المرجعیـــات " نـــافع ولیــد"تتجلّــى شخصـــیة 

الإیدیولوجیة في الدولة الّتي تجلت في بـدایاتها بالبحـث عـن المـال والشـهرة وانتهـت بـالوقوع 

الــدم والإرهــاب، انطلاقــا مــن التــأثیر غیــر المباشــر للأحــداث علــى ذهنــه، وهــذا فــي بــراثن 

القـرن الماضـي التناقض یفسّـره تشـظي ذهنیـات الشـباب الجزائـري فـي العشـریة الأخیـرة مـن

إن مقولـة التّسـامح أو الإدانـة الّتـي .یحـدثیریـد وغیـر مقتنـع بمـامـاالّذي أصبح لا یعرف 

.الكتابة الروائیة، والرّاوي فاعل الحكيالمؤلّف فاعلیمتصّها بطریقة لا واعیة من

عبر تحوّل السّرد في خطاب حول خطاب من امتصاص بنیات الوصف في  یتمّ

الأصوات ،بالإیجاببالسّلب أو تفاعلها مع الأحداث لیصدر تعلیقا وقد مارستها كلّ

یدیولوجیا ضمنیّة أو صریحة لهذه أداخل الرّوایة فهي تعبّر بشكّل أو بآخر عن 
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التّفریق بین الرّاوي المحاید والرّاوي المشارك في الأصوات، وفي بنیة التّصدیر یتمّ

وزوجته وابنهما " عمر زیري"كسائق سیارة أجرة لــــ" نافع ولید"الأحداث، فعلى إثر توصیل 

ر لجثّة حصل حادث مقتل شرطي من طرف مجهول فمنعت الزّوجة ابنها من النّظ

هذا ماذا تروین له یا امرأة؟:"قائلا " عمر زیري"الشّرطي لبشاعتها وأوهمته بأنّه انزلق فردّ

وقد عاقبه ،كافر وخائنالرّصاص، إنّهولدي لقد أطلق علیه القذر لم ینزلق انظر جیّدا یا

الشّرطي كراوي على مقتل" عمر زیري"یبدو تعلیق.1.."قتلوهلقد قتلوه أتفهم؟.المجاهدون

إذ یأخذ في صمیمه فكرة العنف والتطرّف كالجهاد والقتل، فالتّصدیرأیدیولوجیّاتعلیقا 

یمتصّ" ریزيعمر"و2"محدّد بنوعیّة المجتمع وبدرجة قبوله للتّعدّدیّة والرأي المخالف"

.وحدات لغویّة ویعید بلورتها منتجا خطابا معادیّا لخطاب الدّولة

فلطالما حلم بالجزائر البیضاء تبعث فیؤمن بمقولة الوئام،" سید علي"الشّاعرأما

عن سبب ذهابه إلى المسجد " نافع ولید"الرّوح في أجساد أبنائها المخلصین سأل مرّة 

معلّقا  السّلام في السّلام؟"فأجابه هذا الأخیر بأنّه یبحث عن السّلام فردّ كنت أجهل أنّ

المقطع التّصدیري یتمیّز هذا3"طالب بها هناك في الأسفلإنّها الحرب الّتي ی... فوضى

یصنع من الفوضى في كونه بنیة لغویّة تنتج تعارضا دلالیّا فالسّلام كما یعرف لا

عن رؤیة فنّان یطمح إلى التّغییر بالصّوت لا فالصّوت أعمق  أثرا بالسّوط،فتصدیره ینمّ

وصوت الموسیقي " عليسید"شّاعرفي التّعبیر عن الشّباب كصوت الوأبلغ دلالة

ولیس لیس مع السّلطةوالطّبیب، حیث تغلف المقطع التّصدیري نبرة طموحات الحیاد فهو

. طرقا سلمیةا، وإن اقتضى التّغییر فیجب أن یأخذضدّه

":المؤامرة"الشخوص الحكائیة في -2.4

تتمثل في تقدیم وصف یقدّم لنا السّارد المفوض قبل افتتاح الروایة مقدمة استهلالیة

سناء "لبعض الشخوص الحكائیة التي یراها فاعلة في الروایة ویبدأ هذا الوصف بتقدیم

،176تحلم الذئاب، ص بم 1
.36العنف المطلق والتاریخي، ص-قیصر الجلیدي2
.113بم تحلم الذئاب، ص 3
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،الحال مع الشخوص الحكائیة الأخرىفي شكل مقاطع سردیة كما هو "عبد الباقي

وصفه لهذه الشخوص من خلال علاقته بهم، یستهل الراوي " نور الدین جاب االله"یمارس و 

أهم ما یمیز و قدمة استهلالیة یمكن اعتبارها ما قبل الروایة أو عتبة من عتباتها،روایته بم

یحاول فیها "نور الدین جاب االله"هذه المقدمة أنها قدمت بطریقة سردیة والسارد فیها

فهم أبطال الرّوایة ولكن لم یذكر كلّالتّعریف بشخوصه الحكائیّة الّتي ستذكر في الرّوایة،

حافظ حماد،روضة مفتاح،سناء المایل،سناء عبد الباقي،"على ذكرالشّخوص فأتى

أراد السّارد من ة من الرّوایة،وكلّها مقاطع مأخوذ،.."خلف االله،محمود عمر بوجناح،

ولكنّه استثنى بعض یقدّمهم لنا قبل ولوج عالمه،لها أن یطلعنا أكثر على شخوصه و خلا

، رغم أنّه شخصیّة ولا ندري لماذا هذا الاستثناء، "محسن عبد الباقي"هو الشّخوص، و 

بالذّكر و ضروریّة في الرّوایة وبها یستكمل تولیفة عناصر الرّوایة البولیسیّة، لكنّه  خصّ

".سناء عبد الباقي"رابطة الأصدقاء أكثر منه التّحقیق في مقتل 

الأكبر في ظهوره كان" نور الدین جاب االله"الشخصیّة المحوریّة في الرّوایة هو

السّارد لم یقدّم لنا و الرّوایة لكثرة علاقاته وحوارات نّه في صفا له لأه وتعلیقاته، ولكنّ

"نور الدین جاب االله"قد فوّضه لیكون سارد الرّوایة، یتجلّى لنا الأغلب كان هو السّارد و 

بحثا عن حینما یقوم بدور المحقّق، ) التّحقیق(أكثر في الجزء الثّالث من الفصل الأول

ر تمسّكا إذ یبدو أكث. حقیقتها هي كامرأةن حقیقة موتها و للتأكّد م" سناء عبد الباقي"مكان 

:هو یتساءل قائلاو " سناء عبد الباقي"بــ 

كیف ماتت سناء عبد الباقي؟ وهل تموت الأحلام والأساطیر؟ وتنهد نور الدین جاب االله "

.1كم، لكن هل ترد السماء؟بحرقة وهو یرفع عینیه إلى السماء في نداء أب

" عبد الباقيسناء"قدّم شخوصه الحكائیّة بدأ بـــلماذا عندما: وهذا یعود بنا إلى الوراء قلیلا

في شكل شذرات وذكریات من الماضي، ثم  رغم أن حضورها في الرّوایة، لم یكن إلاّ

:ینهي وصفها بـ
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1.."بي العمرثم كان الموت وحداد امتد"

أو یعتقد بذلك أو یوهمك بذلك، وبعد الفصل الأول یأتي الفصل هل كان یحبها

"زیر نساء"نور الدین جاب االله، على أنه"، وفي هذا الفصل تنكشف حقیقة)الدفتر(الثاني

، ولم یكتف بذلك بل راح یتنقل بینهما، "لأنه استطاع معاشرة سناء المایل، روضة مفتاح

فعنا للتساؤل عن الدوافع التي جعلته یبدو یدفهو مولع باصطیاد الفتیات، وهذا ما

:یمكن ربط ذلك بعدة أسبابشهوانیة في الروایة و شخصیة

؛"سناء عبد الباقي"التعویض عن فقدانه لـ -1

سناء المایل، وروضة مفتاح من قیود العلاقات الاجتماعیة وإیمانهما بحریة "تحرر-2

.الجنس

في شبه ضحكة، أنا أكره الحرام لكن، وسكتت نهنهتثم ":كما رددت روضة مفتاح قائلة

ثم استطردت ببطء ابرام قوة طاقة احتمالي

أنا لا أفهم لماذا یكون هذا حراما

نحن ندرك الحلال والحرام . ما الحلال إذن؟ لا معنى للحلال والحرام خارج هذا الجسم

2"بأجسادنا لا بعقولنا

:سناء المایل فكانت ترددأما 

لقانون، أنا تزوجتكم جمیعا رغم أنف القانون؟مالي أنا وما ل"

.تساءل عمر بوجناح بخبث

فقالت وهي تشد شعره وتوجع خده قرصا، على سنة الحب . على سنة االله ورسوله

.3"وجبروته

مع سناء یتماهى نور الدین جاب االله مع التفاصیل الجنسیة إذ ركز علیها سواء

الإثارة ولكنه في أعماقه هیبة على المراوغة و یمتلك قدرة ر كان المایل أو روضة مفتاح و 
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كما تمیّز أم عدم القدرة على مواجهة واقعه؟،كان یحس بالضیاع هل هو تأنیب الضمیر؟

عن "نور الدّین جاب االله" في قدرته على توجیه خطاب واحد لعدّة شخوص وهي صفة تنمّ

فریدة في سحركأنت "مرض ناتج عن خوف وتردد في عدم القدرة على الامتلاك

،1"لقد أحببتك دوما،فیضا من العرفان الدامغأضفت حرقة استلت من عینها یا روضة، و 

وكل ذلك وهو لازال ویقدم خطابا یشبه في معاینة الخطاب السابق إلى سناء المایل،

د بعد أن أخم" نور الدین جاب االله"إذن ماذا بقي من في داخله،" سناء عبد الباقي"یتذكر 

روضة "و" سناء المایل"و" سناء عبد الباقي"غریزته في كل جسد أنثوي تهدى له،

.م محنةأهل هو عطش مرض .لخإ..".مفتاح

جمیلة وأنیقة دوما، جسم یتدفق أنوثة، "":نور الدین"سناء المایل كما وصفها 

اهبة الجنسي ور للإیثارجعلت منها إلهة فلماذا.. وصدر ناهض أشبه ما یكون بالمعجزة

.2"للحب الشبقي؟

كان ظهور سناء المایل في الروایة كشخصیة محوریة في ثلاثة مواضع أساسیة، 

حضورها كعنصر ) العلاقة الجنسیة(حضورها كجسد ) حریة المرأة(حضورها كامرأة لفكرة 

).قتلها لمحسن عبد الباقي(مكون في الروایة البولیسیة 

:حضورها كفكرة

المایل عن وجودها من خلال تحررها وهي ترى أن هذا لطالما دافعت سناء 

لأنها تتحرر من قید المعتقدات رغم أنها في التحرر لا یعني بالضرورة أنها مومس،

الأربعین من العمر فقد استطاعت أن تجذب إلیها كل رواد المقهى  بأفكارها التحرریة 

نور الدین، "منهم و أنوثتها،بفكرها و فمنهم من كان یراهن حقا أنها متحررة،وتؤثر فیهم،

، تتعدى فلسفة سناء المایل "عمر بوجناح"منهم من یراها امرأة مومسو " محمود خلف االله

هي ترى أن ما تقدمه بجسدها یتعدى أطروحة الشهوة و عن تحرر المرأة الجسد إلى الروح،
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لم یغتصب أحدنا "،اللهین جاب افكانت ترد لنور الدوالرغبة إلى مدارات الإشباع الروحي،

.1"كان جوعا اشبعناهخر،الآ

فحضور سناء المایل كفكرة لم یتجل فقط من خلال كلماتها التي كانت تدوي بقوة 

كذلك سخریتهما مما یتداول بین و إشاراتها،وإنما أیضا من خلال إیماءاتها و داخل المقهى،

س لأنها كانت تمارسه دون فسناء المایل كفكرة تعدت جمیع الطروحات كالجنالأصدقاء،

ري، ولكن بداخلها كانت تتحرك الاستقرار الأسلعدم إیمانها بمؤسسة الزواج و مقابل مادي،

ترغم .وكأنها تؤدي واجباتمارس الجنس بنوع من الشره الانتحاري،." بمشاعر الأمومة

(..)ایض بهلعلها تتألم لما تلمسه منّا من تعر ها على سلوك أحس أنها رافضة له و نفس

أقرب ما تكون و .. والحقیقة أنها عكس ذلك تماما..الضحكامرأة لا تقدر على غیر 

لكن لیس في عینیها انكسار لم یحدث إطلاقا أن بكت أمامي و إلى الدموع ساعة الفراش،

.وهمودا مما یسبق البكاء عادة

.2"أة إلى طفلفي مثل سنها تكبر حاجة المر .. سناء امرأة مشحونة حنانا وأمومة

لكثرة مبتذلافهي تختار المكان بحثا عن الممكن فقد ترى أن هذا الجسد أصبح 

لماذا خلقنا ".تبحث عما وراء الجسد فهي تعیش الأنوثة الممزقةفأصبحترواده، 

.3"نساء؟

الرجال یكرهون أن یشاركهم النساء بعدما آثرتهم "فهي تبحث عن البدیل في الرجل، 

ب لأنها لم تصنعه ، ولهذا لم تستطع سناء المایل العثور عن الح4"روفالطبیعة والظ

العادات، وفي كثیر من الأحیان اتها وأفكارها التي تعدت العرف و بمعتقدبداخلها وإنما 

.كانت تقع مهزومة
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:سناء المایل الجسد

أكّد السّارد على حضور سناء المایل كجسد داخل المحكي من خلال علاقتها 

على وجه الخصوص، من أحادیثها الجانبیة عن " نور الدین جاب االله"الحمیمة مع

المعاشرة، والتقائهما في جلسة حمیمة في دورة المیاه، وفي منزل سناء المایل، فكان

وأكره نفسي لأني أحبك، ولا أرى فیك غیر هذا الجسد ":لهایقول" نور الدّین جاب االله"

كانت "الجسد والأنوثة" سناء المایل"وفي موضع آخر تبین لنا ،1"آه من للجسد ما أشقاه

العادة من حدة انبهاري بصدرها الفاتن . عندما فتحت لي البابسناء المایل عاریة تماما

، 2"ولكن سناء كانت منجما من الإثارة لا ینضبفتعلمت أن استمتع بمنظره بدون توتر 

، في مشاهد فاضحة، وفي أماكن مختلفة، مرّة في "سناء المایل"وهكذا صوّر لنا السارد 

.بیتها ومرّة أخرى في دورة المیاه، وهذا ما یفسّر رغبتها الجامحة في تعاطي الجنس

:سناء المایل ضحیة اغتصاب

حیزا في بنیة التحقیق، فإذا ما دخل محسن وفي موضع آخر احتلت سناء المایل 

، أقولها ولكنه حاول اغتصابها والمثیر )بعض الأقوال(عبد الباقي منزلها تتظاهر بأن 

للانتباه أنها منعته بشدة ولكنه أصر على اغتصابها فقامت بقتله، وتحولت إلى مجرمة 

.الرفضوانتهت سناء المایل سجینة فلسفتها الجنسیة التي تقول بالقبول و 

بدائیة بریئة، جمالها ملائكي "رابطة الأصدقاء"امرأة متواضعة وبسیطة من : روضة مفتاح

.3"وطیبة تشي بها قسماتها المتناسقة وملامح ذكاء، وفطنة في عینیها الدافئتین

یصور لنا السارد طیبة روضة مفتاح التي تحولت بفعل ارتیادها المقهى واختلاطها 

ورغم أنها مطلقة ولها طفلان إلا أنها وجدت في ،ما یشبه الضعفبالمجتمع الذكوري إلى

ت الروایة بنور وقد اصطدمت عبر مدارا،یعوض عنها حنان الزوجرابطة الأصدقاء ما

دار بینهما تقریبا كان مترددا في مشاعره نحوها، هو كل ماالدین جاب االله وأحبته ولكنه 

.288المؤامرة، ص1
.299المؤامرة، ص2
.23المؤامرة، ص3



179

أكره وكنت.. أن ابتزك لكن خانتني الجرأةوقد حاولت ایضا ".یخص العلاقات الحمیمة

.كل الرجال.. كل الرجال

كنت انتصرت علي

أحبك

.1"هل ما بیننا عیب یا نور الدین

ولم تكن جاءت لنتحدث، كانت ترید شیئا آخر، لأول مرة تحدد بوضوح شیئا كانت ":یقول

.2"تریده

ولكنها انهزمت أمام نور الدین جاب االله وقدمت له جسدها ولكنه كان یرى الرغبة 

حین أهان " روضة مفتاح"في آخر الفصل الثاني على ید نهایته والشهوة فقط، وكانت 

أنت لجأت إلى سناء المایل، فلماذا أنا لا ألجأ إلى ".كبریائها أثناء علاقته الحمیمة معها

عمر بوجناح؟

3"سواء فلماذا لا یكون عمر بوجناح بدلا منككل الرجال

ماذا ترید من روضة مفتاح، وأضافت بسخریة موجعة"وعلى لسان سناء المایل،

یا فحل

.أرید شیئا هي التي تریدلاأنا . صرخت

قالت بصوت قاطع نزل على وجهها كاللطمة

كذّاب

4"كن رجلا لو اردت، لكن لا تكن وغدا

":الأصدقاءجماعة "بقي من ما
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عمر بوجناح، (حضورهم لم یكن واضح المعالم لأنه لم تكن هناك غایات لحضورهم 

، فرغم الاختلاف الإیدیولوجي في فیما بینهم كان بوجناح )االله، حافظ حمادمحمود خلف

شاعرا ومحمود خلف االله الصحفي وغیرهم، إلا أن جلساتهم داخل المقهى خاصة كانت 

الثقافة والساسة في تونس وأما النصیب الأكبر انصب حول تتأرجح بین حدیثهم عن 

الخمرة تخمد حدة التحدي " لخمر،كان لا یجمعهم إلا احریة المرأة و موضوع الجنس، و 

بكلمة واحدة تتحول .. ترتب حمى الاستفزاز عندما نشرب تبدو لنا الأفكار كائنات شفافةو 

.1"الكلمة الغامضة إلى موقف حاسم

هناك مواقف جریئة لا مجال لإنكارها، تحریر المرأة مثلا شيء ":رأةوتزداد الجلسة ج

..عظیم

حرر الجمال من ربقة الظلام والسجن

..في غیر هذه الربوع مع الرجال البهائم

یصیح محمود ویهتز ضاحكا

فلنكن مع حقوق المرأة بصفة انتهازیة

ألیس تحریرهن تنفیس عن ذكورنا؟

2"سناء المایل نهدالولا هذا القانون لما رأیت ل

أیضا نعاني من ویلات الكبت، یزداد النقاش حدة مع تدخل عمر بوجناح، نحن 

حررت في الظاهر فقط فلا وجود لامرأة تفهمني، تحس بي، تتفاعل معي أرید امرأةتةالمرأ

نوثتها وجسدها، تمارس الجنس دون الشعور بالذنب، امرأة كالحریق، شبقیة تضجر بأ

نساؤنا لا یحسن حتى السیر، ":یقاطعه سعدان بصوت كالزعیقكجهنم إن وجدت،

لا حرج، المصیبة أن كل واحد الجماع فحدث و لا یحسن التقبیل، أما.. لا یحسن الحدیث

ةلمقطع السردي موقف الشلة من المرأیلخص ا،3"منا یجب أن یعلم زوجته حتى الحب
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أنه مجرد نزوى عابرة ر الجسد و أي تحر ویتفقون جمیعا على أن تحررها كان ظاهریا فقط

صورة المرأة    رغباتهم الجنسیة هذه التي تضمن مكان لنزواته و هم مع حقوقها،و لا غیر،

فحضورهم داخل المحكي لم یكن حضورا متمیزا وإنما هو امتداد .المعتقدبعیدا عن الفكر و 

" روضة مفتاح"من جهة و" مایلسناء ال"وامتداد لتدخل"نور الدین جاب االله"لأفكار وأقوال

من جهة أخرى، شخوص بلا مبادئ، أي تتكلم دون أن تفعل، شخوص مرتبطة فإن غابوا 

"عمر البنان"و.تحضروا، عیش على الهامش امتداد لفحولة نور الدینغیبوا وعن حضر

عامة، ذهب ضحیة وهو شخصیة"محسن عبد الباقي"هو من رواد المقهى حقق مع

تعرض للعنف والكلام النابي من طرف المحقق لأنه كان على علاقة أقواله عندما

مرتبط خطابیا بمسار ) باب الوقیعة من الفصل الأول(مشبوهة بسناء عبد الباقي، حضوره 

التحقیق ولكنه لا یزید عن كونه شاهدا في قضیة قتل سناء عبد الباقي قدم لها أوصافا 

لك وینتهي دوره بمجرد انتهاء التحقیق، وكأنه ولم یزد عن ذ.تظهر بأنها تمارس الدعارة

یطرح للقارئ صورة أولیة عن سناء عبد الباقي، تصورها بأنها كانت تمارس الجنس مقابل 

المال ویدخل بذلك القارئ في حیرة التأویل خاصة مع تعارض الشخوص المتواجدة 

ء عبد الباقي هي بالمقهى، وأقواله وتأكید المحقق من حین لآخر، إن كانت الشخصیة سنا

.التي ماتت أو قتلت حقا

فهي شخصیة بولیسیة تلعب دور المحقق لیس "محسن عبد الباقي"أما شخصیة 

تظهر في بدایة الروایة ثم لها وصف مادي إلا من خلال استعمالها العنف ضد الشهود،

سناء یلعب دور المحقق في مقتل تتلاشى شیئا فشیئا لتعاود الظهور في نهایة الروایة،

یمارس صورة السارد كوجه من وجوه السلطة الثائرة في وجوه المواطنین،عبد الباقي،

على ید سناء المایل لأنه سلطته بعنف فاقدا للشرعیة والاحترام، شهد نهایة مأساویة له،

أقولها فتحول المحقق إلى مجرم في أعین القراء ذحاول اغتصابها في بیتها متظاهرا بأخ

.بكل تبجحشخصیة تمارس ازدراءها لباقي الشخوص الحكائیة،العدالة،وضحیة في عین
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لم یقدم لنا السارد الملامح الواضحة لهذه الشخصیة أو عن عملها أو الحالة 

الاجتماعیة له، فحضوره كان ظرفیا مرتبطا بسناء عبد الباقي ثم كان حضور ظرفي آخر 

دیها رأي محدّد من المرأة، لأنه مرتبطا باغتصاب سناء المایل، شخصیة نمطیة لیس ل

هو في آخر الروایة یسمح عاقب عمر البنان عن نزوة ارتكبها في حق سناء المایل، وها

غموضها و تناقض أفكارها،، إنه یمثل السلطة في ترددها و "سناء المایل"لنفسه باغتصاب

ت نهایة كان.بعیدة عن العدالةلقوانین بطریقة و حد استغلال السلطة في تطبیق إلى 

، ونهایة السلطة المتجبرة على الشعب، على ید امرأة تمثل صوت "محسن عبد الباقي"

.المستقبل بأفكارها وطموحاتها ومبادئها

جاءت أسماء عدد من الشخصیات مثیرة للاستغراب باعثة على الحیرة، ویبدو 

، وهنا نلاحظ أن "محسن عبد الباقي"و" سناء المایل"و"سناء عبد الباقي"بخاصة في

الاسم جاء مشتركا بین المرأتین اللتین تتقاسمان الدور الأساسي في الروایة، كما أن اللقب 

، دون أن یفصح النص عن "محسن عبد الباقي"و"سناء عبد الباقي"جاء مشتركا بین 

بما أن عفوي أم مقصود؟ و أهوما سر هذا التطابق، . علاقة بینهما من أي نوع كانت

لا یعرف تعترض سبیله أسماء لا یعرفها و القارئ في الروایة البولیسیة یبدو عنصرا مهما،

سلوى مسعود المهذبي،عبد الرحمان السایح،عمر البنان،"صلاتها بعضها ببعض

اء سن"یختفي فـت یظهر و غالبیة هذه الشخصیا،1"خالد سعدانابتسام السایح،الریاحي،

ما في طبعها و توصف بكونها امرأة عادیة رغم ما یكتنف حیاتها من أسرار،"عبد الباقي

وتنتهي الروایة ونحن لا نعرف عملها ولا وضعها الاجتماعي ولا مقر ،2"من تكتم وانغلاق

(..) امرأة غریبة الأطوار"توصف بأنها"سناء المایل"وهذه.سكنها ولا القیم التي تؤمن بها

محمود "وهذا،3"من الألغاز وسر من الأسرارغابة.. من أعاجیب هذا الزمانأعجوبةو 

.94، 114، 92، 44، 71المؤامرة، ص1
.20المؤامرة، ص2
.24/114المؤامرة، ص3
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"مفتاحروضة"وهذه 1"خلف االله هي شدیدة ولبقة،، و 2"نذرت ألا تتكلم إلا اضطرارا" 

.وعدوة لكل واحدة منهنصدیقة لنساء الحلقة 

":الحوت الأعمى"الشخصیّات الحكائیّة في- 3.4

خاصیة الروایة البولیسیة على مستوى شخوصها تحقق روایة الحوت الأعمى 

.إلخ...یقظان والمفتش عمر والعمید عبد القادر: الحكائیة وهم

شخصیة ومحوریة في الروایة، یولیه السارد أهمي خاصة، فكل أحداث : المحقق یقظان

الروایة من بدایتها إلى نهایتها وكل الشخوص الحكائیة على اختلاف انتماءاتها مرتبطة به 

قدم لنا السارد منذ الوهلة الأولى وصفا مادیا ینم عن . تظهر بظهوره وتختفي باختفائه

بسرعة )...وسبع وثمانون سنتیمترامتر(إنه عملاق فارع الطول :"قوته وذكائه یقول فیه

بدا .. قال ذلك بصرامة. إذا عاد إلى لطم الجدار سأعاقبه-..غیر الضابط مجرى الحدیث

ص من المشاهیر المجهولین، لقد ناسبه تماما اللون الأزرق القاتم شخ-زوجته حلیمة-لها

. ذو الخطوط البیضاء الرقیقة، والقمیص الحلیبي الذي تتوسطه ربطة العنق المزركشة

.3"لم یكن الضابط وسیما، ولكنه كان جذابا وذا رجولة ملفتة

لروایة بكل قوة فهي هذا التصویر الحسي والمعنوي للمحقق یقظان یخول له دخول ا

ویمنحها الإذن یكن لها الاحتراملشخصیة تجعل القارئ یطمئن لها، و مقدمة استهلالیة

یصوره لنا السارد منذ البدایة على أنه كائن اجتماعي مع أسرتهأحداثها،بدخول الروایة و 

لعنف لیبعده نوعا ما عن ضغط رجال البولیس الذین یتمیزون بالالتزام وا) زوجته وولدیه(

الوصف یدخلنا السارد مباشرة عالم ابحكم طبیعة عملهم وبعد هذوالحركة والحریة،

الجریمة ومعها تتغیر ملامح المحقق الذي یتحول إلى شخص ملتزم وجاد في عمله فهو 

شخصیة تخرق عالمها البولیسي من دائرة الاحتمالات لا یترك صغیرة ولا كبیرة إلا دونها،

.28المؤامرة، ص1
.271المؤامرة، ص2
.19، 18الحوت الأعمى، ص3
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ل الضحیة الأولى هند تعمد الذهاب إلى كل الأمكنة الممكنة ذات والافتراضات ففي مقت

ـثم الصلة بهند واستجواب كل من كان فیها من الطفلة الصغیرة أخت هند مرورا بالأم،

عبر هذه الاستجوابات استطاع أن و زوجة المعلم ووصولا إلى نجیة صدیقتها المفضلة،

لأقرب لسببیة مقتل هند وهو یكون كل یصنع عالما من الافتراضات والاحتمالات تكون ا

.هذا وفق منطقیة الأحداث وهذا ما یفترضه الخطاب البولیسي

عن استقراء الوقائع ومتابعة الأحداث؛ لتمكنه من "یقظان"تنم شخصیة المحقق 

دائرة الشك والاتهام؛ لأنّه یفقه عمله، "بیدرو غارسیا"العثور على جثة أریفو وإدخال مدیره

.كان وما یمكن أن یكونتطاع أن یوازن بین مافقد اس

استطاع بحدقه وحسه البولیسي أن یتوصل إلى عدة أسرار عن طریق إدخال 

الحاج مدارات القضیة فقد استطاع أن یحل لغز مقتل هند وأریفو، وأن یقبض على بیدرو 

نه غارسیا وأن یحتجز المخدرات المخبأة في الحاویات بالمیناء، فهو محقق ناجح لأ

.استطاع أن یفك لغز القضیة في وقت وجیز

كما صوره السارد، على أنه شخصیة نزیهة بعیدة عن كل الشبهات یحب عمله 

ویتفانى فیه، وفي مواقع أخرى صوره السّارد بأنّه رجل كریم ذو أخلاق عالیة مهتمّ

حتّى بمشاعر الآخرین خاصّة عند استماعه لأقوال الأم وهي متأثرة بموت ابنتها أو 

هو عارف بالقوانین فلم نعثر له خلال الرّوایة على تجاوز للقوانین . بسماعه بمقتل الحاج

على ذلك القانون .یعامل شهوده باحترام، كما نصّ

ـــــ" یقظان"شخصیّة ملازمة لـــــ: المفتش عمر من " یقظان"تأتمر بأوامره شخصیّة مطابقة لــ

له حضورا في . رتها على استقراء الأحداثحیث تفانیها في عملها والتزاما وقد رغم أنّ

ول شخصیة یمكن قوله حوما ، "یقظان"الرّوایة ولكنّه باهت نظرا لهیمنة خطاب المحقّق 

لدرجة أنّه عارض فكرة عدم تنقّله معه " یقظان"احترامه للمحقّق هو حبّه و " عمر"المفتش 

متلك معلومات حول مقتل مه بأنّه یإلى الفندق من أجل مقابلة الشّخص المجهول الّذي أوه

.من محاولة اغتیال" یقظان"نقاذ المحقّق إتسلل وراءه وفي الأخیر تمكن من و " أریفو"
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بدأت أحداث أخرى في " یقظان"فبعد فشل المافیا في محاولة اغتیال المحقّق 

.الرّوایة بغرض تصفیّة الحاج

:علىشخصیّة ثانویّة، اقتصر ظهوره داخل الروایة 1العمید

متابعة قضیة هند وأریفو باعتباره مسؤولا عن عمل المحقق-

تقدیم الأوامر ومتابعتها-

تجاوزات قد تأتیه من جهات أخرى، تخصّ- طمأنة المحقّق بخصوص عمله من أيّ

.العمید في الرّوایة، صوّر لنا السّارد من منطلق هذه النّقاط الثّلاث

:قدّمت لنا الرّوایة ثلاث ضحایا

قرب .. على بعد عشر كیلومترات من عین الذئاب"وجدت مقتولة بغابة"هند"الضحیّة 

ذكرها على لسان السّارد من خلال العثور علیها مقتولة أو من  شاطئ طماریس، فقد تمّ

المعلم، وصدیقتها نجیّة هذه الأخیرة كان لها حضورا قویّا الأم، وزوجة: خلال الشّهود

مادیا لااة وصل بین المحقّق والمجرم، وقد قدّم لها السّارد وصداخل الروایة لأنّها أد

واجتماعیا وذلك لأنها لم تكن معنیة بالأحداث فهي بعیدة كل البعد عن كل تطوّر معنوي 

.2"للحدث

، عثر علیها بمنزلها وقد قدّم له السّارد وصفا مادیّا "أریفو"أما الضحیّة الثانیّة 

، ولم یقدّم لنا السّارد حیثیات عن الشخصیّة مثلما هو 3"وياجتماعیّا دون الوصف المعن

من خلال بعض الأقوال الّتي لم یعرها المحقّق اهتماما مثل "لهند"الحال بالنسبة ، إلاّ

" بیدرو غارسیا"وحتّى عون الشّركة ولك أقوال مدیره أقوال الكونسیرج وجارته الفرنسیّة

وما بقي هو جمع "أریفو"ضلوعه في مقتل/جعلت المحقّق فیما بعد یتأكد من تورطه

.تدینهالأدلة التي

.28/29الحوت الأعمى، ص1
.20الحوت الأعمى، ص2
.72، 71، 70لحوت الأعمى، صا3
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دورا مهمّا في قلب الأحداث تمّت تصفیّته من قبل "الحاج"في حین لعبت شخصیّة

احتجاز كمیّة المخدرات الّتي عناصر المافیا التي كانت تراقبه، فانتقمت منه بعدما تمّ

الفساد فكان كانت موجودة ضمن الحاویات في المیناء، ضحیّة وقوفه مع السّلطة ضدّ

محیط " هند"كما شملت دائرة الشّهود في مقتل ،1ووجد مقتولا في فیلته بــ ستّة رصاصات

صوّر لنا بدقّة و الأسرة و محیط العمل؛ فأمّا محیط الأسرة فقد قدّم لنا السّارد شهادة الأمّ،

قد بدت على وجهها معالم و نها،ملامحها بعد أن سمعت بمقتل ابنتها وحزنها الكبیر لفقدا

.الحزن و الألم و الكآبة

قدّم لها و "زوجة المعلم"وبغرض مواصلة عملیة التحقیق، قام المحقّق باستجواب 

، ولم یأخذ منها المحقّق شیئا یذكر إلا "هند"وصفا مادیّا، كما صوّر اندهاشها من مقتل 

قام بوصفها وصفا و " نجیّة"تجوب الشّاهدة اس، كما"نجیّة"علاقتها الوطیدة بصدیقتها

انفعالها الشّدید بموت صدیقتها، وقدّم صفا معنویّا حین عبّر عن خوفها وقلقها و وو ،2مادیّا

، وكان ذلك بمثابة خیط ودلیل یمكّنه به تتّبع والوصول "أریفو"بـ" هند"معلومات عن علاقة 

خیوط القضیّة .إلى فكّ

بعدما قدّم السّارد وصفا مادیّا له تركه " بیدرو غارسیا""یقظان"استجوب المحقّق 

حتّى استجوبه فلم یأخذ منه شیئا ملموسا، جعله یدخل ضمن دائرة " یقظان"للمحقّق 

.المتّهمین

یعتبر الحاج الخیط الرّفیع الّذي یربط بین الضحیّة والمجرم، فبفضله استطاع 

لغز " یقظان"المحقّق  عن مكانته ، ق"الحوت الأعمى"أن یحلّ دّم له السّارد وصفا ینمّ

.الاجتماعیّة

الحوت "السابق في المافیا وكفرد من أفرادها أن یفك لغز استطاع بفضل العضو

استطاع المحقّق أن " الحاج"، فبفضل"یقظان"، ویقدّم في طبق من ذهب للمحقّق "الأعمى

.143الحوت الأعمى، ص1
.57، 56، 55الحوت الأعمى، ص2
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خیوط الجریمة، وأن یقبض على درات بمیناء الدّار ویحتجز المخ"بیدرو غارسیا"یفكّ

.البیضاء

بیدرو "إذا ما استثنینا " الحوت الأعمىّ"تبقى الشخصیّة علامة استفهام في : المجرم

الرّوایة انتهت دون " غارسیا الّذي اعترف لما وجّه له من تهم عدا قتله لـهند وأریفو، ولكنّ

وإدخال المخدرات إلى "أریفو"و " هند"أن تقدّم لنا المجرمین الحقیقیّین، في عملیّة قتل 

نهایة الرّواي لم تكن كالّتي یتوقّعها القارئ، وإنّما تركتها ةالمغرب، وهكذا یمكن القول إنّ

.ما یمكن أن یكون مستقبلاإمفتوحة على 
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:جدلیة الظاهر و الضمني- 1

:"بم تحلم الذئاب"في من الاعتقاد إلى الخطیئة-1.1

یلعب الجنس في الرّوایة دورا متباینا، یضفي علیها جوّا من الإثارة، وفیه یتقمص 

بعائلة آل رجا، ویرجع ذلك علاقتهسواء من ناحیة دورین لشخصیتین مختلفتین،"نافع"

وسیما أزرق العینین ممشوق القدّ، یستهوي الفتیات بنظراته، هذا " نافع ولید"إلى كون 

، تحاول الانتقام من خطیبها الّذي خانها مع "صالح رجا"ابنة السیّد "صونیا"جعل ما

علیه قائلة"نافع"فتاة أخرى بإقامة علاقة مع  وتعالى لتنتقم جد لنا مكانا مریحا،":وتلحّ

حتّى وإن ،1"ثم أخذت تتعرّى. قالت ذلك بصوت متقطّع،الانتهازيلي من ذلك الحقیر 

فلفظة تتعرّى تعطي الإحساس بالإثارة، فالقارئ یحاول  بدا المقطع السّردي غیر جنسيّ

قطع السّرديّاستحضار المشهد ذهنیّا ویمنحه خصوصیّاته الجنسیّة، وبذلك یتحوّل الم

إحساسات القارئ بمیكانیكیّة الجنس، بل نشعر یعمد تفجیرلا"إلى مشهد جنسيّ، فهو

الّذي یتسلّل إلى داخلنا تلقائیّا، ویثیر فینا شهوة التّفكیر 2"بظلال المشهد الجنسيّ

انطلاقا من شهوة القراءة الجنسیّة الّتي تسمّى بالوعي الجنسيّ، وقد یكون ذلك  الجنسيّ

.  طلقا لتحفیز القارئ على مواصلة البحث عن مكامن الدّلالةمن

بالجماعات المسلّحة جعله یدرك حجم الزّیف "نافع ولید "وثانیا من ناحیة اختلاط 

عبد الأمیر"أرملة " زبیدة"وبخاصّة ،ومعاملاتهم وتفكیرهمفي سلوكاتهم،الّذي یعیشونه،

أسبوعا واحدا " الجلیل في "نافع ولید"من مقتل زوجها لتحاول إثارة الّتي لم تنتظر إلاّ

یعرف بزواج بماوتقضي معه أحلى اللّیالي وهي علاقة محرّمة أوشهوته الجنسیّة 

حزامها " :تقولالمتعة  في هذه الحالة ماذا تنتظر لترتیل الفاتحة؟ قالت ذلك وهي تفكّ

بدأت أحركت زبیدة سالفها الطّویل الّذي ...بحركة مثیرة ومشهیّة  نسدل خلف ظهرها ثمّ

.79بم تحلم الذئاب، ص 1
ط، .دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، د-عالم النص، دراسة بنویة في الأسالیب السّردیّة-سلمان كاصد2

.37، ص 2003
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أزرار سترتها كان نهداها الفائران قد یبّسا حلق الرجل قل لي بأنّني أعجبك یا .في فكّ

زوجي

إنّك تعجبینني

قل لي بأنّك تریدني

أریدك

أطفئ الضّوء

المزغبین ثمّلمست بطرف شفتیها السّاقینشمّرت جبّتها،،جلست.أرید أن أتأملّك قبل

، 1"كانت أجمل لیلة في حیاته...الفخذین العضلتین المرتجفتین ،جةصعدت درجة در 

اجتذاب المتلقّي بواسطة "وقد یتعمد الرّاوي ،انا یستمتعان بعلاقتهما الجنسیّةفقد ك

القدر الأعظم من هذه الطّرائق سعى إلى الاستثارة القصوى وخاصّة...الجنس أنّ

یحاول ضبط هذه الإثارة ضمن عبثیّة العلاقة الّذي 2"للمكنونات الشّبقیّة لدى القارئ

منه"زبیدة"الاجتماعیّة فـ الفرصة المواتیة لتفرّ لقد خدعتنا وأغرتنا بقصّة "كانت تستغلّ

علاقة ابتدأت بالإعجاب . 3"إنّها الآن بعیدةخوم المدینة،حتّى نرافقها إلى تالغنیمة،

" نافع ولید"الّتي استعملت " زبیدة"ارلحظة جنسیّة عابرة تنتهي بفر فلحظة إشباع شبقیّة،

الأمان .كدلیل للوصول إلى برّ

الأولى یحدّدها : تؤدّي الإثارة الجنسیّة على الصّعید الدّلالي وظیفتین رئیسیتین 

فأمّا الأولى فتخلق من خلال ،ة یحدّدها السّیاق السّوسیوثقافيوالثاّنیالسّیاق النصّي،

العام الّذي تش فالعنف والقتل والتّخریب یصنع التّفكیر في الجنس : یده الرّوایةالجوّ

وأما ویخلق معها إثارة القول والنّظر والممارسة،كظاهرة مكمّلة للظّواهر الأخرى،

یّة تقریریّة ملامسة واقع الجماعات المتطرّفة الّتي خرجت الثّانیة فتحاول كوثیقة تخییل

من إنسانیّتها وأصبحت متعطّشة للجنس ،فابتدعت فكرة السّبي لممارسة الجنس 

.306، 305بم تحلم الذئاب، ص1
.39، ص1،2003بیروت، ط -المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء- السرد الآخر-صلاح صالح2
.316بم تحلم الذئاب، ص 3



191

أرملة أمیر إرهابي، فقد حاولت بسلطتها أن "زبیدة"وإن كانتبالطّریقة الّتي تحلو لهم،

.     هاوتمارس علیه شهوتها وشبقیّت" نافع ولید"تشتري جسد 

القارئ وتجعله یبحث عن  تشتغل الإثارة داخل الخطاب السّردي بطریقة تستفزّ

وهو في ذلك یستحضر التّاریخ بتجلیّاته القذرة ،استفزازهدلائل غیر لغویّة لدحض 

بنصوص الرّوایة التّخییلیة، وهنا تخلق الإثارة في كونهاویحاول مطابقتهاالممسوخة،

غیر مباشرة أین یختلط التّخییل بالواقع إذ نصطدم في قراءتنا بین واقعیّة توهمه بطریقة 

الفینة والأخرى بشخصیّات وأحداث واقعیّة تختلط بالعالم التّخییلي الّذي رسمه الرّاوي، 

والكاتب ینتج إیحائیّة تنقل القارئ بإثارة القراءة من حدث لحدث ومن موقف لموقف،

،1"البحث عن الحقیقة المحفوفة بالالتباس والتّعددمن منطقة الارتیاب والتّساؤل و "نصه 

فالعلاقة الّتي والإثارة أن یصدّق القارئ في موقع الكذب، ویكذّب في موقع الصّدق،

هذا الكائن المتخیّل یبدو " فنافع ولیدیقیمها الواقع بالمتخیّل هي علاقة الإیهام بالواقع،

المكتفي مالالتزابین زمن "داخل الرّوایة واقعیّا یفصل الأدبيّ الصّریح وزمن النصّ

إلى أبعد الحدود لأنّه یدخل في علاقات مباشرة مع الأحداث تجعله 2"بموضوعیّته

القدر كان یتربص به ویتبعه أینما ذهب وأینما حلّ،یؤسّس لمصیره المحتوم، غیر أنّ

حة الّتي ویصبح الجنس فیها قناعا یخفي الرّاوي من خلاله دمویّة الجماعات المسلّ

اللذّات والاستمتاع، وجسر یكمل لاأخلاقیّة تصنعها العاطفة المریضة المزیّفة وحبّ

.          هذه الجماعات المسلّحة من خلال العنف الّذي تمارسه على المجتمع الجزائري

عبّرت الإثارة الجنسیّة عن خصوصیّة الفعل الرّوائي في تخطّیه لمقولة السّرد 

في علاقته بمرجعه الواقعي، ولیس لاأخلاقیّة الفعل الرّوائي المتخیلالأخلاقي إلى 

."غولدمان"سلّم القیم كما تصوره انحطاطبل التّعبیر عن ،القصد منه المساس بالقیّم

.9، ص 2003، 1منشورات وزارة الثقافة، الرباط المملكة المغربیة، ط-فضاءات روائیة-حمد برادةم1
ما معنى الالتزام في زمن مقوض ضمن كتاب، تحولات مفهوم الالتزام في الأدب العربي الحدیث - فیصل دراج 2

.203، ص1،2003تخطیط وإشراف محمد برادة، دار الفكر دمشق، سوریا ط
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:حدیث الفتنة في روایة المؤامرة-2.1

تصطدم روایة المؤامرة بمحكي الجنس من بدایة الرّوایة إلى آخرها انطلاقا من 

مرورا بمجلس المقهى "سناء عبد الباقي"في علاقته غیر الشرعیّة بـ "عمر البنان"تورّط

" سناء المایل"ـل"محسن عبد الباقي"وحادثة رابطة الأصدقاء، وانتهاء بمحاولة اغتصاب 

والسّؤال الّذي یطرح نفسه، ما الدّافع الذي یقف وراء هذه الأحداث؟ وما . في منزلها

.تندفع نحو الجنس؟" محسن عبد الباقي" بما في ذلكالشّخوص الحكائیّةكلّالّذي جعل

هو متداول من أقاویل في المقهى، ماهي إلا اعتبار مافي البدایة یمكن

سناء عبد الباقي، سناء المایل، "إشاعات الغرض منها النیل من شرفهن على غرار

ء التحقیق، وهذا ما أثار ، لكن سرعان ما تنكر له البعض أثنا"روضة مفتاح، وغیرهن

سیادتك لا .. هكذا إذن.. فهتف الضابط بحنق آه"":محسن عبد الباقي"حفیظة المحقق

عظیم یا عمر، ولكن قل لي كیف دخلت إلى حیاة .. عظیم.. تتدخل فیم لا یعنیك

سناء عبد الباقي؟

غب كانت امرأة على ذمّة من یر -: فقال الكهل بوقاحة أفصح عنها صوته رغما عنه

.1.."فیها

معرفة حسب زعمه أمام ضابط "سناء عبد الباقي"عمر البنان بـ"كما أنّ

كیف عرفت سناء عبد الباقي؟،":كانت عن طریق صدیق":محسن عبد الباقي"التّحقیق

ها وشبابها واحتفاءها دله علیها صدیق في مثل سنه ووضعه، مدح اللعین له جمال

المنزل وأن ینتظر والإیاب أمامقاده إلى الزقاق، قال له بأنه یكثر من الذهاب بالزبون و 

أن یشار إلیه من النافدة بعد مدة لیست بالقصیرة، أطلت عجوز فرفع نحوها عینیه 

غمزت العجوز بدورها واختفت وبعد مدّة وجیزة فتح . وغمز باتجاه الباب لتفهم رغبته

.2.."و یرتجفالباب ودلف الرجل إلى السقیفة وه

.59المؤامرة، ص1
.63المؤامرة، ص2
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نال نصیبه من "عمر البنان"هكذا یبدأ الجنس بإسقاط فتنته على الملأ، وها هو 

هذه الفتنة كما تدخّل بعدها في مدارات التّحقیق، تعرض بعدها للضرب والشّتم والعنف 

یتجاوز حدیث الفتنة الفصل الأول إلى الفصل الثاّني ومقرّه أیضا . من طرف المحقّق

حدیث مقتضب وموسع بینلیكون . المقهى في البدایة "و": جماعة الأصدقاء"محلّ

هكذا كنت أسمیهم لم أكن أعرف غیرهم، لم أكن أجلس قربهم، وكانت . كان الأصدقاء

الجنس یلتهم منّا الساعات، لا یمل أحد، یكذب كل واحد . لنا أحادیث في الحب والدّین

مادام نجوى دار التحریر . طیلجهده، یختلق كل واحد ما شاء من الخرافات والأبا

وأغلب الصحافیات في دار المحیط، مررنا بفراشي كلهن متزوجات طبعا، أنا لا أحب 

فاجرة وشبقیة بشكل غیر . العذارى، لا وقت لي أضیعه معهن ولكن مدام نجوى ألدهن

.1"معقول، لو رأیت وجهها ما صدقت

تحدّثون فیه عن فتنة في المقهى ی"جماعة الأصدقاء"هذا الحدیث الذي جمع

تحوّل إلى عبث، كیف أنّهن یمارسن الجنس وهنّالنّساء و  متزوّجات، فالجنس عندهنّ

شيء، هي فتنة الحدیث كانوا أصدقائي أو هكذا أسمّیهم لا ننعم ".ولكن قبل كلّ

بالسّلام إذا اجتمعنا حول قارورة خمر في المساء عندما یصبح مقهى الأمل حانة أكثر 

.2"یدور الحدیث عن الجنس كالعادةمنه مقهى،

المقهى، هو حدیث كلّه في "الأصدقاءجماعة"دار بین یكاد یكون غالبیة ما

تتحوّل عندهم -المرأة- في الجنس فهم لا ینظرون إلیها من منظور إشباع الرّغبة ثمّ إلاّ

ح یصب. إلى شبه ملل وماض مقیت ولاتزال هذه الفتنة تتحرّك داخل مدارات المقهى

صوتها بدهشة طاغیةهقهق"الحدیث مباشرا بین الرّجل والمرأة :ت سناء المایل وضجّ

تزوّج الكثیر ولكن لم .. أغار؟ ولماذا أغار؟ كلكم لي سواء تزوجتم أم ظللتم كما أنتم-

من یتزوّج.. یهجرني أحد .3"أنا الزّوجة الثاّنیة لكلّ

.92، 91المؤامرة، ص1
.93المؤامرة، ص2
.233المؤامرة، ص3
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ى في طرحه السّارد على یفضح هذا المقطع السّردي خطاب الجنس الّذي تماد

وفضحت سرائره "عمر بوجناح"الّتي دخلت في مواجهة مباشرة مع" سناء المایل"لسان

من یرغب فیها من رابطة الأصدقاء، فالخطاب هنا  وقدّمت نفسها على أنّها ولیمة لكلّ

مشبع بالإماءات الجنسیّة ومجالات النزعة الشبقیّة سواء عند الرّجال أو عند النّساء،

إنّها رغبة تتجاوز الدّین والأعراف والنّظم الاجتماعیّة ولكنّها تتمسّك بحریّتها فكرا 

.وجسما وجنسا

تحاول الرّوایة أن تبني مسارها بعیدا عن المعتقد والطروحات الدینیّة ولكن من 

حین لآخر یتماس هذا المعتقد والطّرح الدّیني على لسان بعض الشّخوص الحكائیّة 

ذا الطرح أكثر عند الحدیث عن موضوع الجنس باعتباره أكثر الموضوعات وتبیّن ه

نهنهت في ".صداما مع الدّین تساءلت ببراءة اذهلتني لماذا یكون هذا الشيء حراما؟ ثمّ

استطردت ببطء، الحرام فوق طاقة احتمالي .. شبه ضحكة أنا أكره الحرام وسكتت ثمّ

لا معنى للحرام والحلال خارج (..)الحلال إذنأنا لا أفهم لماذا یكون هذا حراما، ما

أهذا ما یجب أن (..)هذا الجسم، نحن ندرك الحلال والحرام بأجسادنا لا بعقولنا

.1"هل فهمت.. لیس للأوامر والنّواهي مفعول یذكر، خارج هذه الحقیقة.. یكون

تقد حول الحرام والحلال ممارسة الجنس إلى المع"روضة مفتاح"یتجاوز خطاب 

الدّیني لیصطدم برغبة جامحة في منح جسدها حریّة مطلقة تفعل به ما ترید، فهي ترى 

الأعراف والدّین و أن جسدها یخصّها وحدها فقط و  حقهاالتّقالید أن تسلبهالیس من حقّ

ولیس الحرام من منطق الرّغبة، وحید، فهي تتناول موضوع الحلال و من هذا المملوك ال

منطق القوانین الاجتماعیّة الّتي تنظّم المجموعات الاجتماعیّة وتجعل الجنس من

عمر "ویزداد هذا الخطاب توجسا حین یسأل . ضمن إطار واضح تكفله مؤسّسة الزّواج

."بوجناح، سناء المایل

سناء لو ألزمت بالحجاب ماذا تفعلین؟"

. 156، 155المؤامرة، ص1
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..يءلا شاستهزاء ثم ابتسمت وقالت بدون اكتراثنظرت إلیه ب

وأضع خرقة على وجهي ورأسي.. امتثل

ولما قطب عمر بوجناح دهشا متعجبا.. وسكتت

أضافت ضاحكة، واكشف عن شيء آخر

احتضنها عمر وهتف من كل قلبه

.1"أنت عظیمة حقا یا سناء

مساسا بالمعتقد الدّیني واستهتارا " سناء المایل"یصبح هذا الخطاب بنظرة 

فالحریّة عندها هي "روضة مفتاح"لحریّتها الشخصیّة مثل نظرة بأحكامه لأنّها تنظر 

حال من الأحوال، كما لا یمكن انتهاك حرمتها، إنّه  ملكیّة فردیّة، لا یمكن تقییدها بأيّ

قید عقدي یّة والتّحرر خطاب، ناتج عن رغبة ملحّة في تجاوز الأعراف الدین من كلّ

.حسب زعمها

لیس في هذه الدّنیا ":ویفصح لعمر بوجناح قائلامن لهجته"خالد سعدان "یغیّر

أن نؤمن به ماهي؟ أشار خالد .. أؤمن بأشیاء كثیرةما زلتكلا (..)ما یستحقّ

نظراته الحامیة وسقطت. ینبهذأو أؤمن أولا .. بهذهأؤمن.. سعدان إلى روضة مفتاح

. 2"روضة مفتاحأشار إلى ساقي و .أؤمن ثانیا بما بین هذین.ة مفتاحعلى نهدي روض

لما أصبح الجنس مبدأ من مبادئ رابطة الأصدقاء، تحوّل إلى ما یشبه الإیمان فهي 

تنصّل من " خالد سعدان"فـــــمجموعة تهتم بالجنس وتؤطّره كنموذج أولي في حیاتها،

عقائده لیصبح إیمانه الوحید مرتبطا بالجسد،  فقد تبرّأ الشّهوة،إنّه إیمان الجسد و كلّ

روضة "من روحانیّته لیتعلّق أیّم تعلّق بشهوة فانیة ووحدها محددة في" سعدانخالد"

تعود من بعید لتكشف بعض الحقائق الّتي غیّبها إیمانها " سناء المایل"هي وها".مفتاح

هل تؤمن بشيء یا نور "، واعتناق الجسدالمطلق بحریّة المرأة في الانعتاق من الرّوح 

.274المؤامرة، ص1
.278، 277، 276المؤامرة، ص2
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التي أقرت بعبادتها "سناء"ك هو عدم درایته بالأمر، عكس والمثیر في ذل1"الدین؟

أعلنت فجأة "":نور الدین"ووحدانیة الخالق وتأدیتها لكل واجباتها الدینیة ردا على سؤال

بصوتها العمیق أنا أؤمن باالله

وأضافت بعفویّة وسذاجة وأصوم رمضان

فسألتها بلهجة ساخرة في محاولة كسر هذا الجسد المباغت

.2"وتصلین

وعلى رأسهم " رابطة الأصدقاء"وكذا " سناء المایل"یؤكّد لنا هذا المقطع عبثیة 

الدّین تحوّل عندهم إلى موضوعات دنیویّة قد یصیبها الهرم وتقنّن "نور الدّین" ، وكأنّ

لغة القلب أي قلب الأمور والمعتقدات، تحوّل الفاني إلى أبدي . مع مرور الأیّام إنّ

.بدي إلى فانوالأ

ي جانب آخر یستعید الخطاب الروائي البولیسي جزءا من هیمنته على السرد وف

حیث یتجاوز المحقق مبتذلامثالا ولكنه یعدبخاصّة باب البؤرة و في آخر الروایة،

محاولا " سناء المایل"محسن عبد الباقي بحكم سطوة وسلطة البولیس على جسد 

الخطابات فیفقد بذل.اغتصابها في بیتها ك الخطاب البولیسي  بریقه وینجذب نحو كلّ

معتقد یدعو بطریقة أو بأخرى إلى و السّابقة الدّاعیة إلى تقدیس الجسد، تدنیس كلّ

ــــ تجاوز خوفه وهوسه وقاده ذلك " عمر البنان"مثله مثل " محسن عبد الباقي"إلغائه فـــ

" عمر بوجناح"ا نال منهحتى ینال من جسدها، مثل م"سناء المایل"إلى منزل 

نور الدّین "الفیلسوف، و "حافظ حمّاد"والممثّل السكّیر" محمود خلف االله"والصّحفي 

اهي، الحریص على إقامة فلما لا تقدّم له هذه الولیمة وهو المحقّق الآمر النّ" جاب االله

الأوغاد قالت في سرها إن و "لكنّها امتنعت عن إعطائه ما یرید من جسدهاالعدل، و 

أردفت قائلة...على كثرتهم دون هذا الجبّار الفاتك أنت":ثمّ نعمر تماما ... كلّهم إلاّ

.301المؤامرة، ص1
.301، 300المؤامرة، ص2
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حاولت،وبهذه الردود الرّادعة،1"سأذبحك..اخرس یا كلب..سي كلبكالكلاب یا

.وحریّة المرأة بأن تمارس الجنس عن رغبة واقتناعالدّفاع عن أفكارها الحداثیّة،"سناء"

":الحوت الأعمى"ساد المالي والمسكوت عنه في الف-3.1

في بعض تمفصلاتها الحكائیّة على عیّنات سردیّة " الحوت الأعمى"تقوم روایة 

داخل الرّوایة أمور  تقدّم للقارئ في شكل تلمیحات یراد منها تنویر القارئ على أنّ

بدایة هذه و تفعیل عنصر القراءة والتّأویل،مسكوت عنها وجب معرفتها عن طریق 

أظن أن استعمال السلاح في هذه "":یقظان"التّلمیحات تبدأ مع قول الطبیب للمحقّق

التّلمیح عنصرا مهمّا في مقارعة المسكوت عنه ،2"الجریمة یجلب لكم عناء كبیرا ویعدّ

إذا كانت قوات البولیس والمخابرات فكیف یمكن إدخال سلاح أجنبي إلى المغرب، إلاّ

داء مهمتها وهذا بطبیعة الحال یربك النظام؛أتقاعست عن أوأمرها،في غفلة من

لأنّها تجعل الشّعب في حالة من الغلیان ،ویواصل التلمیح ظهوره وتسلّطه على القارئ 

لك كلّ"وفي تداخل صلاحیات العمل،"یقظانّ"عندما یجیب العمید المحقّق

اترك لي باشر عملك و ..كالصلاحیّات ولن یملي علیك أحد أسلوبا غیر أسلوب

التلمیح تعبیرا عن تخوف المحقّق 3"الباقي من تدخّل جهات علیا في "یقظان"، كما یعدّ

تعطیله من أجل مصالحهم الخاصّة، أو تقدیم خدمة الدّولة في عمله أو على الأقلّ

رجال البولیسنات الفساد من أجل تنظیم نفسها و لبارو  یأتین. عدم السّقوط في فخّ ا ثمّ

المحقّق رغم أنّها فتاة من طبقة بسیطة متواضعة،"هند"بـ تلمیح له علاقة وثیقة  أنّ إلاّ

عثر في غرفتها على معطف فاخر من الفرو فسأل الأم سؤالا قصدیّا، " یقظان"

الفرو یتجاوز هذا المبلغ  یلزم و -التي صرحت به الأم بكثیر -هو تلمیح على أنّ

خل وعن طریق هذا التّلمیح یدة أشهر لشراء هذا الفرو،توفیر عدّ"هند"الضحیّة 

.334،37،338/339المؤامرة، ص1
.37الحوت الأعمى، ص2
.40الحوت الأعمى، ص3
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و كانت على علا" هند"احتمالاته أنّالمحقّق في دائرة افتراضاته و  القضیّة قة برجل ثريّ

" نجیة"وعند استجوابه لصدیقتها .محل شك، والأیام كفیلة بأن تكشف عن المستور

:ثريّأوهمها بالتّلمیح بأنّها على علاقة بشخص 

.كانت تتهمني بالغیرة منها.. حول لا شيء. حول ماذا تخاصمتما؟ قال الضابط"

حیث 1"قال الضابط، فهي على معرفة برجل ثري كان یشتري لها ملابس فاخرة. أعرف

استجوابه " یقظان"استطاع المحقّق عن طریق هذا التلمیح  أن یوقّع صدیقتها في فخّ

.تفاصیلهاو " هند"ته وعلاقته بـــــــ سیار فكشفت له اسم صدیقها وعمله، ونوع

یمرّر السّارد خطاب استغلال الأجانب للفتیات المغربیّات، ویمكن اعتباره خطابا 

بالسّیاحة في المغرب وبالمرأة المغربیة على وجه الخصوص .مسكوتا عنه، لأنّه یضرّ

احة المغربیّة، التي تقیم علاقات متعدّدة مع الأجانب السیّاح بغرض إنعاش السیّفالمرأة 

هذه العلاقات بالطبقات الاجتماعیّة البسیطة الّتي  ولكن هذه العلاقات كثیرا ما تضرّ

. یجعلهن عرضة لإغراء الأجانبوبخاصة الفتیات اللواتي یملكن من الجمال ما

القضیّة ازدادت تعقیدا على المحقّق، فقد صوّر لنا السّارد عیونا خفیة تتّبع  ولأنّ

الكاراجخطوات المحقّق، لدى مروره بكاراج عمارة أریفو وإلقاء نظرة على سیارته في 

وفي لحظة السكون الّتي . أمر المفتش بإغلاق السیّارةولما استعصى علیه أهمله و "

ولدى . 2..."ا، فتیقن بأن أحد ما، من ركن خفي یراقبهماأعقبت ذلك ارهفا السمع مع

وقعت عیناه على صورتین لباخرة شحن، وهو تلمیح" أریفو"دخوله غرفة منزل 

هاتین الصّورتین لم یكن وجودهما في  استشرافي لما یأتي مستقبلا في الروایة، وأنّ

.صدفة بل هذه مؤشرات، تمهد لأحداث أخرى لاحقة" أریفو"غرفة 

.55الحوت الأعمى، ص1
.67الحوت الأعمى، ص2
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ا في علاقته الاجتماعیة بعائلته، فقد أرعبه ما حدث في بیته عندما اعتدى ابنه أم

"ختهأعلى  المسكینة كانت جلست تراجع دروسها وهو كالحصان یقفز فوق رأسها : 

.1"ویوجه لكماته ورفساته أمام وجهها

ة دلّمجابهته بأ"بیدرو غارسیا"أثناء استجوابه لـــیقدم لنا السارد في مقطع آخر و 

الصورة من جدید،"بیدرو"التقط".بیدرو"مراوغة في أقوال و حسیة بعد أن أحس ترددا 

أشار بیده إلى الضابط،و ... آه":كأن ذاكرته انتعشت فعلاثم دقق فیها ثم قال باندفاع و 

.2"مسكینة هي كذلك قتلت...صحیح كانت رفقة أریفوتذكرتها،تذكرتها،الحق،معك 

" أریفو"و"هند"یغیر في أقواله بعدم معرفته بــ" بیدرو"بأن " یقظان"فبعد أن أمر المحقّق 

له "بیدرو غارسیا"استنتج في الأخیر أن و واجهه بالصورة ثم بعلاقته بهما،في الفندق،

.ما كان ینقصه إلا الدلیل على ذلكعلاقة بمقتلهما و 

ــــــوفي آخر الروایة ینهي السارد الروایة بمقتل الحاج بعد أن تمت تص ست "فیته بـ

، وختم السارد الروایة بنهایة 3"رصاصات قال الضابط الأول ثم ألقوا الجثة في المسبح

مفتوحة، وهو أن منظمات المافیا تراقب عمل رجال البولیس، وأنّها قادرة على اختراق 

فهذا الوضع یشیر إلى أوضاع مسكوت عنها في . أنظمة البولیس في أي مكان

ف جهات خفیة ومجهولة في هرم السلطة مع أنظمة المافیا، من المغرب، وهو تحال

أجل مصالح ضیقة وقدرة هذه الجهات على الوصول إلى أي كان، یضر بمصالحها 

.ونفوذها الاقتصادي

.79الحوت الأعمى، ص1
.93الحوت الأعمى، ص2
.143الحوت الأعمى، ص3
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:الأنثى الضحیة والمجتمع الذكوري، وتداعي الخطاب الروائي البولیسي المغاربي-2

:بم تحلم الذئاب"المرأة الضحیة والجسد في - 1.2

تولي الدراسات النّقدیّة الحدیثة لحضور الخطاب النّسوي داخل النّصوص 

الإبداعیّة أهمیة خاصة، وهي بذلك تفرض لونا من ألوان التّواصل الندّي مع الرّجل 

من یّزا وأكثربداعیّة متمومع العالم، ولمّا كان حضور المرأة داخل النّصوص الإ

ضروري، فقد تحوّل النّقاد إلى دراسة هدا اللّون الحدیث، واستقصاء أبعاده الأیدیولوجیّة 

والجمالیّة والأنثویّة ونعني بذلك ربط النسق بالسّیاق وإعطاء رؤیة للعالم تتجاوز علاقة 

عملیّات الغدر المباشر للمشاعر"والنّفور مع الآخر، وتسعى إلى تفسیرالانجذاب

بینها وبین الرّجل، فإذا كان حضور الرّجل 1"والحب والكذب والسّادیة واللامبالاة

صوت المرأة مضطّهد؟ كصوت قد غیّب صوت المرأة فهل یعني هذا أنّ

النّظر إلى المرأة داخل بنیاتها النصّیة على أنّها " بم تحلم الذئاب" تحاول روایة

والثّقافیّة والاجتماعیّة، ویتجلّى من خلال بالأوضاع السّیاسیّة عنصر یؤثّر ویتأثّر

والعنف،ظهورها في الأقسام الثّلاثة للرّوایة، وبذهنیّات مختلفة تتراوح بین اللّهو والجدّ

حتّى وإن بدت المواضیع المتناولة مختلفة ومتعدّدة، فإنّها تشكّل حلقة وصل بین 

جتماعيّ؛ یوفّر لها اكمظهر اهتمامات المرأة في هذا العصر، فاهتمام صونیا بالحیاة 

وطموح للوصول كافة مسائل الرّاحة والتّرف، وكذلك اهتمام حنان بالحیاة كمظهر ثقافيّ

، 2*إلى أعلى الوظائف في السّلطة، أما اهتمام زبیدة فتمثّل داخل الرّوایة أنثى  العقم

ء على الخ بعوامل القضا...والشذوذوالعقم مصطلح یحمل في طیاته مدالیل التشویه 

صفّها،جتماعیّة التي تؤیّدها وتقف في السّلطة ومراكزها الحساسة وحتى الشّرائح الا

دیولوجیا كل واحدة منهن والّتي أیلنقل أووعلى هذا یظهر هذا التّعارض الفكري،

في المشهد إسهاما فعالاّ"والدّیمومة السّردیة وتسهمالاستمراریةتعطي الرّوایة طابع 

، 10، م38الصمت العابر كالفضیحة، أسطره المرأة، مجلة كتابات معاصرة، بیروت لبنان، ع–معاذ الهویدي 1

.33ص
.99، ص37الآخر الهویة والكیان، مجلة كتابات معاصرة ع-بوشوشة بن جمعةینظر مقال - *2



201

الأدب سبیل یلزم من یرتاده بالكشف ...ي والعالمي الرّاهن الثّقافي العرب تتجسّد في أنّ

التي تسكن روح الأنثى العربیّة بصفة 1"عن البواطن، والبوح بمكامن الاستثارة والوجع

.  عامة والأنثى الجزائریّة بصفة خاصّة

ن تسعى الرّوایة إلى بناء خطاطة سردیّة تقوم على إظهار التّعارض الواضح بی

عن رغم ابتعادهن -اللّواتي یتصارعن صوت المرأة الغنیّة والمثّقفة والأصولیّة، و 

، فصونیا امرأة غنیة ا لتمریر خطابهن الواحدة للأخرىدیولوجیّأی-بعضهن البعض

مزیّف، یحاكي الواقع بمختلف تجلّیاته  سلیلة آل رجا، تؤسّس لخطاب أنثويّ

طابیّة ویظهر الخطاب الأنثوي كنبع لروافد خ،...)جنسسمر وسهر،سفریّات،(المادیّة

لأنّه ،لا أخلاقیاوتؤكّد علیها، إذ یبدو خطاب صونیا خطابا متنوعة تحقّق هذه المقولة 

یفضح إحساسها بالجنس ،فقد أقامت علاقة مع نافع ولید بمجرّد شجارها مع خطیبها، 

یولّد خطاب جدید منحط وهنا تظهر لامبالاة العیش وانعدام القیم عند صونیا حیث 

أصحیح أنّحكایة الفیس هذا؟هذا،ما"ومتردّد ناجم عن استهتار الأنا بالآخر

هذا المقطع اغتراب صونیا عن بلدها إذ یصوّر2"المتطرّفین لهم بلدیات في بلدنا؟

یا لدرجة أنّها أصبحت تجهل أحداثه، وهنا یتمزّق الخطاب مع تمزّق هویّة صون

هویّة مصطنعة تتشكّل من تعدّد سفریّاتها وتنوّعها هویّة، أوبلان القول إّنها إذ یمك

شویه سمعتها على ودخولها العالم الأوربي الّذي یسهم في  مسخ ثّقافتها العربیّة وت

الاستهتار الّذي یمكن فهمه على أنّه مكتسب ،الصّعید الدّولي وقد وقعت صونیا في فخّ

فاهیّة والجنس الّذي یعتبر هاجس المرأة الأول خاصّة عندما من مكتسبات السّهر والرّ

الأنثويّ"بدأت تتعرّى لنافع ولید  أنثى...فالعريّ لكنّه 3"معطى أوّلي معروف لدى أيّ

كما یعتبر الخطاب خطابا یتعدّى خصوصیّته كمحاولة جنسیّة للانتقام من الآخر،

ة عند العائلات الثّریّة، یتكرّر بطریقة هامشیّا عرضیّا یقوم على تبیین مظاهر الرّفاهیّ

.137سرد الآخر، ص–صلاح صالح 1
.55ص،الروایة2
.161ص،سرد الآخر–صلاح صالح 3
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آلیّة توحي بحیوانیّة الفاعل، وتتحوّل صونیا إلى مجرّد جسد مثیر للشّهوة والمتعة إنّه 

.خطاب المتعة

، على أنّها أنثى مطلقة ولها "صونیا"استطاعت روایة بم تحلم الذئاب؟ تصویر

مأزق أمام المشكلات نّها تضعنا في لأ"حرّیة استثنائیّة في تصرّفاتها وأقوالها، شبقیة 

، فهو الهروب من واقعیّة ألیمة، 1"هو یوميوتهمل مارومانسیّة تحتقر...الاجتماعیة

.وسقوط في شرك الحسیة، الّتي تتعدّى حدود التّرف مزیفة ذاتها وهویّتها

في تحضیر الثّقافة كما صوّرت الرّوایة المرأة وبدایة تجاربها في الحیاة،

قبل الحداثة شیئا أي أنّها تبتعد عن مقولة المرأة العقم التي جعل منها ماوترسیمها،

وتقترب من مقولة المرأة الفاعلة الّتي ،الازدراءوجسدا مثیرا للشّهوة و من أشیاء البیت،

والثّقافي وتمثل حنان الخطاب النّسوي البنّاء  تسعى إلى إثبات حضورها الاجتماعيّ

الّذي ینزع نحو الممارسة الاجتماعیّة والإداریّة، خطاب تقدّمي منتج لثقافة الطّموح الّذي 

عن القوالب اختلافها"دّة مؤكیجعل من المرأة عنصرا إیدیولوجیّا فعّالا داخل مجتمعها 

بناءة تخاطب 2"التّقلیدیّة الّتي توضع من أجل إقصاء المرأة وتهمیش دورها في الإبداع

الوعي ومنطق استمرار الحیاة، تمثّله التّظاهرات النّسویّة الّتي أقیمت وسط العاصمة،

اغتیالها من طرف أخیها نبیل، النّسائیّة الّتي فموتها كان  نقطة انطلاق الشّعلة أین تمّ

تؤمن بالعمل والتّضحیّة، فحنان رمز للنّهضة النّسائیّة الّتي تؤمن بروح العمل واغتیالها 

اغتیال للثّقافة والتّحضر وجملة القیم النّبیلة في المجتمع، واغتیال الثّقافة یفضي "

. 3"الأنوثةاغتیالبالضّرورة إلى 

ونقصد بذلك ابتعاده عن النّسوي،یبتعد الرّاوي عن وضع حنان خارج خطابها

لها، یعدو ماعدا وصف جمالها الحسّي على لسان نافع ولید الّذي لاالوصف الأنثويّ

.87في الكتابة والتجربة، ص- عبد الكبیر الخطیبي1
دار المیسرة للنشر والتوزیع، الأردن،- التفكیك النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى -براهیم محمود خلیلإ2

.135، ص1ط،2003
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الرّاوي ركّز على توضیح بعض  التّغزّل الأحادي بمن یحب غیر أنّ محاولات شابّ

بصفة خاصّة،المعاییر الجدیدة الّتي میزت المرأة العربیّة بصفة عامّة والمرأة الجزائریّة 

نموذجا للمرأة الجزائریّة المثاّلیة، وهي الّتي حفّزت حنان على  والسیّدة رایس التي تعدّ

وهنا یتجلّى خطاب الصّمود أمام آلة ضرورة مواجهة العنف بالصّمود وعدم الاستسلام،

الموت الإرهابیّة خاصّة في فترة التّسعینیّات أین ظهرت في الجزائر جمعیّات وحركات 

المرأة في العمل ومشاركة الرّجل كفاحه الأزلي،نس یجب أن تكون لنا "ویّة تطالب بحقّ

، ومن 1"یكفي:الاعتراض علیهم قائلین لهم لن تدوسوا على أرجلنا:فكرة واحدة حاسمة

تجاوز یحاك ضدهنّ، وشعریة الرفض  ثمّة یمرّر قول السیّدة رایس خطاب الرّفض لكلّ

وي الوقوف في وجه الغموض والتعتیم  الممارس داخل هي محاولة من محاولات الرا

الّذي یبتعد  النص الروائي بطریقة قصدیة ومباشرة، وهنا یظهر الخطاب النّسوي القويّ

.             عن المرأة بوصفها جسدا ویقترب منها  بوصفها فكرا وثقافة 

بأنه خطاب ینزع 2تمثّل زبیدة نموذجا للخطاب السّام الّذي وصفه مالك بن نبي

نحو سیاسة التّدمیر وتهدیم الهویّة الثّقافیّة ،انطلاقا من مقوّمات دینیّة مزیّفة لاأخلاقیّة،

ومزیّف خطاب رجعي رادیكالي مدنّس للقیم الإسلامیّة،محرّضة على القتل والتّخریب،

لخداع ،ففي ویتجلّى ذلك في سلوك زبیدة الّذي یتحرّك بین محوري الكراهیّة والتعالیمها،

خطاباتها ألحّت على ضرورة تقتیل الشّعب  ترحموا أنذالهم ولالا:صرخت زبیدة"كلّ

ویتجلّى في هذا الخطاب ملامح الكره والحقد الدّفینین الّلذین یشكّلان لغة ،3"دوابهم

لغة عنیفة تمثّل إحدى تقنیّات الضّغط في الصّراعات الاجتماعیّة " التّهدید باعتباره

وفي داخل شعور زبیدة بالحقد تتولّد الممارسات البشعة والشّنیعة،،4"ا الواسعبمفهومه

یصدر عن ذات ضعیفة وشخصیّة  ویمكن تمییز خطاب زبیدة على أنّه خطاب رجعيّ

.134ص ،الروایة1
عبد الصابور شاهین، دار الفكر المعاصر، : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترانظر كتاب مالك بن نبي،2

.3،1986لبنان، ط -بیروت
.309صبم تحلم الذئاب،3

4 Catherine ballé- la menace-un langage de violence- Ed Cnrs, France- 1976, p 28.
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"نافع ولید"یتجلّى البعد اللاأخلاقي في تصرّفاتها مع كمامریضة بالعنف والهمجیّة،

مؤسّسة بذلك للخطاب الأنثوي الّذي یستحضر الجسد الّذي یقوم على الإثارة الجنسیّة،

والّذي یخلق خطابات لاأخلاقیّة "زبیدة"بذلك یتّضح التّزییف الّذي تعیشهو ویبعد الرّوح،

لتولّد دلالات الخداع والنّفاق والكذب، وهذا ما یتنافى تنمو داخل المحكي شیئا فشیئا،

التّعارض الحاصل بین خطاب زبیدة إنّوالمرجع الدّیني وباسمه یقتلون ویذبحون،

یجعل أعمالهم غیر مؤسّسة، وبذلك یسقط الخطاب النّسوي هو ماوالخطاب المرجعي،

تهدّم الثّقافة الجزائریّة وتطمس عند زبیدة الّذي یقوم على مبادئ لاأخلاقیّة مزیّفة،

والّتي "یدةزب"و"نافع"ویتوضّح ذلك أكثر من خلال المقابلة الّتي حصلت بین هویّتها،

بحساسیّته الأنثویّة یتمیّز"من خلال ما ،مكنونات المرأة المتعطّشة للجنسأفضت عن

وهكذا 1"الّتي تتجلّى على صعید المتن الحكائي في هیمنة الأسئلة النّسویّة علیه

ینضاف إلى خطاباتها المزیّفة خطاب المطاردة الجنسیّة  الّذي یعطي الانطباع 

وهذا القول جوهریّة من صفات الجماعات المتطرّفة،صفةلن تكون إلاالّتي ،بحوانیتها

أشباه زبیدة اللّواتي بعن لا ینطبق على النّساء المختطفات المغتصبات، بل یخصّ

من أجل السّیادة في لیلة حمراء وشرفهنّ .دینهنّ

ار فقد استطاعت أن تحدّد مسلعبت المرأة داخل الرّوایة دورا موضوعاتیّا هامّا،

بتفكیره بدءا  عند الشّخصیّة البطلة نافع ولید بحیث استأثر العنصر الأنثويّ الحكيّ

تمثل مرحلة صادقة بصونیا فحنان ثم زبیدة، فالأولى تمثّل مرحلة شبقیّة عابرة، والثاّنیة

"من مراحل التفكیر لم یكن نافع ولید یحلم سوى بامرأة زوجة وبقلب ونسیان : 

، أما الثّالثة فتعبر عن 2"اسمها حنان...ة من بنات الحومةكانت الفتا...الماضي

نّسوي داخل ومن ثمّة یصبح تمثل العنصر ال،"نافع ولید"مرحلة التّفكیك الذّهني عند 

للشّخصیة الحكائیّة ومجسّدا لنمط تفكیرها، فصونیا أعطت نافع االرّوایة عنصرا محدّد

أما زبیدة المشاعر ورومانسیّة الإحساس،ولید الشّهوة الجسدیّة، حنان منحته صدق 

.97الآخر الهویّة والكیان، ص-بوشوشة بن جمعة1
.119-118بم تحلم الذئاب، ص 2
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فمنحته قسوة القلب والحقد على الشّعب وعلى السّلطة كنموذج من الاغتراب السّلبي 

أبا"داخل الوطن سعادته تقاس بعدد طلحة یحب المذابح الجماعیّة،یقال إنّ وأنّ

، 1"مة واحدةیجهلونه، هو أنّنا سنلتهمهم في لقما...أتعرف قریة قاسم؟...الضّحایا

وهكذا یتحدّد الخطاب النّسوي على مستوى الشّخصیّات النّسویّة الحكائیّة الّتي یتمدّد 

وبحسب إحساس الشّخصیّاتضعفه،مفعولها ویتقلّص بحسب قوّة حضورها الدّلالي أو

الّتي تقضي 2"بالوحدة والضّیاع والفزع وبالتّالي یقاطع مصائرها، الثّوابت، والرّموز"

وهنا یتجلّى بعدا آخر من أبعاد هویّة الثّقافیّة وتطمس الشّخصیّة الجزائریّة،على ال

والمتمثّل في شعریّة الإقصاء، حیث تحاول هذه الشّعریّة أن تبني  الخطاب البولیسيّ

نماذج متخیّلة من وحي الواقع، یمثّلون شرائح اجتماعیّة وثقافیّة مختلفة تقوم بتدمیرهم، 

ة إلى خلق بنیة معتّمة لوضعیّة الشّخصیّات حیث یمثّل حضورها وتؤدّي هذه الشّعریّ

قضیّة  حضورا عرضیّا، ومع ذلك فإنّها تبني دعائم الرّوایة، فلا یفهم التّعتیم فیما یخصّ

الاغتیالات تعتیما قصدیّا، وإنّما هي فرصة لتوضیح العلاقة المتوتّرة بین الطّبقة المثّقفة 

. یدیولوجي بینهماأة السیاسیة كوسیط والجماعات الأصولیّة، والطبق

":المؤامرة"الأنثى ضحیة المجتمع الذّكوري من الرّغبة إلى الاتّهام في روایة-2.2

كونها روایة بولیسیة أهمیة كبیرة من منظور اجتماعي،"المؤامرة"تكتسي روایة

إلا أنها تنفتح على بعض الخطابات احتفت ببعض تقنیات الخطاب الروائي البولیسي،

الاجتماعیة ذات العلاقة بالثنائیات القطبیة الجنسیة، وقد حاولنا تتبع مسار العلاقات 

نور الدین "الحمیمة، أي كیف تبدأ و كیف تنتهي، وأخدنا مثالا على تلك العلاقة بین 

رها أیضا نموذجا باعتبا"سناء المایل"ممثلا عن المجتمع الذكوري وباعتباره"االله جاب 

للمرأة، ومن خلال الروایة وجدنا أن هذا التواصل مر عبر مراحل مختلفة حتى انتهى 

مرحلة الإشباع، ویمكن تتبع هذه المراحل من خلال مرحلة الحدیث ثم مرحلة وصف 

.307بم تحلم الذئاب، ص1
المتخیّل السردي مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة المركز الثقافي العربي، المغرب، -براهیمإعبد االله 2

.100ص،1،1990ط
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الجسد فمرحلة وصف الرغبة، وانتهاء بمرحلة الجنس، و قد رأینا عبر هذه المراحل أن 

.دیث وتنهي باتهامات متبادلةالعلاقة تبدأ بح

من الذكور "جماعة الأصدقاء"في عدید المشاهد من الروایة، صور لنا السارد

التي تعودت التردد على المقهى، والقضایا التي أثارتها كمشكلة الثقافة، وقضیة حریة 

المرأة وحدیثهم الممل عن الجنس، وغضبهم الشدید من تصرفات رجالات السلطة 

حالة الاجتماعیة التي وصل إلیها المجتمع التونسي، وهذا ما خلف حالة من البشعة وال

"سناء المایل"القلق لدى المجتمع والخوف على مستقبل البلد، وما تفسره تصرفات 

"في مشهد مثیر للدهشة"نور الدین جاب االله"الغریبة أمام ربع تنهض العاشرة إلا : 

.أنا ذاهبة.. تمسك بید حقیبتها البیضاءالمایل تتمطى بكل جسدها الممتلئ و سناء 

نور "یمثّل هذا المقطع السّردي علاقة .1"ن سناء المایل لا تعبأ بهأوكنت مقتنعا تقریبا 

هي علاقة ما قبل التّأسیس، فالعلاقة قبل أن تبدأ و ،"سناء المایل"بـــ"الدین جاب االله

هما جلیسین في فیمكن اعتبار الاهتمام،الاكتراث أو ع من الجفاء أو عدم كانت تتسم بنو 

. مقهى واحد

نور الدّین "و"سناء المایل"ینقلنا السّارد إلى موقف آخر من مواقف تّواصل

ومعقدة هل هي غامضة سألتني سناء المایل عن الفلسفة،": المقهىهما في و " جاب االله

كانت تلك و أتذكر؟لكتاب،یوم سألته عن ذلك ا،"خالد"كالشيء الّذي تحدّث عنه التّافه

2."تصبر عن الجوابو الأولى الّتي تخصّني فیها بسؤال المرة 

"نور الدین جاب االله"یجعلنا هذا المقطع السّردي نشعر بنوع من التّقارب بین 

.قبل التّأسیس إلى مرحلة التأسیسأي الانتقال من مرحلة ما"سناء المایل"و

خصوصیات عشیقها، وتتجرأ بكل استعلاء تتعدى الأنثى حدودها في البحث عن 

تقاطعني سناء المایل بشيء من نفاد الصبر، كم عمرك یا نور ":دون استئذان قائلة

. 63، 62امرة، صالمؤ 1
.104المؤامرة، ص2
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یتواصل هذا التّقارب خلال المقطع السّردي بالانتقال من الموضوعات العامّة . 1"الدین؟

خاصّوع عام الفلسفة إلى موضوع موضموضوعات الخاصّة أي الانتقال من إلى ال

لتعبّر له عن إعجابها و  باهتمام أقول اثنتان ".ذهولها لمعرفة هذا السنّوهو السنّ

من أین لك بكلّ،فقطعشرون سنة تهیم في أدغال من الدّهشة مشومة بالإعجاب،و 

أمسك بیدها "أكثر فأكثر بما یشبه علاقات الانسجام،العلاقة،ثم توطّدت 2"هذا الكلام؟

بسحب یدها متصنعة للغضب،تهم.. في وجهها أنت مرآتيقید له نظريبین یدي و 

أشیر إلى أي ظلام؟تمهد ببراءة مثیرة،أبشع الظلام یا سناء؟ماذفاهتف بصدق أخا

تضغط یدي فیتسرب إلى أعماقي المقرورةالظلمات التي هنا،أصرخ بلوعة،صدري و 

.3"ما أیسر ما تریدقالت بهدوء أثار في،...لست أدري...مما تشكو یا نور الدین؟ -

ذالقائمة على الأخ"سناء المایل"و"نور الدین جاب"هنا تبدأ العلاقة بینو 

ترید معرفة ما یریده لتمنحه إیاه، فرغم ر الدین و تستقر في دواخل نو " سناء"العطاء،و 

أن بوادر العلاقة الجنسیة تبدو واضحة المعالم إلا أن الاثنان لا یزالان یستقرآنها من 

بعد أن سناء المایل سید مشروع الجنس بین نور الدین و ثم یبدأ السارد في تج. عضهماب

جامحة في ممارسة العلاقة الایماءات الدالة على الرغبة التصنع الكثیر من المواقف و 

هل أنت مریض؟أضفت علیه بحة شجیة،قد امتلأ صوتها حرارة،قالت و ":الحمیمة

كاذب وقلت بلهجة یجب أن أذهبنهضت وأنا أتفحص ساعتي باهتمام 

اجلس.. شدت على یدي وهمست بعذوبة لا تقاوم

:كلمسة رحمةأخیرا نزل على صوتها

تكلّم-

.آلة طیعة تدیرها كیفما شاءت. رادتهاإكنت في متناول 

.110المؤامرة، ص 1
.111المؤامرة، ص2
.145المؤامرة، ص 3
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في أذني كأنشودة حداد ،من خلال هذه 1"هل تعملین المساء؟. فقلت بصوت رنّ

وتحسس بیدها تتحسس ظهر یده، فسناء تمهیدا لفعل الرغبةالمقاطع السردیّة التي تعد 

زحفت نحو دورة ":المایل تمارس من الإغراء الجسدي وهذا ما كان بالفعل حینما قال

"سناء المایل"ولما أفضیت إلى السقیفة التي تفصل الدور عن السلم، لمحت.. المیاه

.2"لماذا تأخرت؟.واقفة أمام حمام النساء، ابتدرتني بحدة

.برغبة جامحة في دخول جسد سناء المایل"نور الدین "هكذا انتشى 

قبل إنه المستوى ما،3"همست تستعین بصوت یشجب فیه الدفء كالحریق بسرعة"

تخلفت ، حتى صار مدمنا، لما"سناء المایل"و"نورالدین"الأخیر من علاقة الجنس بین

، وبدت "سناء المایل"ما في بیتأغلبه"نور الدین"عن المقهى یومین متتالین قضى 

علیه أعراض الضعف أرغمته على كسر قانون الحیاد الذي كان شریعتها في علاقتها 

معه، تحوّل فیا بعد إلى مرض، كان من نتائجه أن أصبح النزیل الواحد لفراشها 

.الجبار

المجتمع الذكوري ینظر للمرأة على أنها الجسد یفرغ فیه نزواته وشهوته  ولأنّ

علینا بخیبة أمل ویخرق أفق توقعناا السّارد یطلّ " نور الدین"حین یتحول. لقسریة، فإنّ

بدورها إلى جسد "سناء "، وتتحول "سناء"إلى وغد من الأوغاد الّذین مرّوا على فراش

.بأن تصون نفسها، وتبتعد عن بذاءة الأوغاد فهربت"نور الدین"مشتت فنصحها

لطریقة أي الاهتمام بالجسد كان لها أن تنتهي إلى فالعلاقة التي بدأت بتلك ا

:  هذه النتیجة المشینة والفاضحة، وانتهى به الأمر إلى تلقیه وابل من الإهانات

ماذا ترید من روضة مفتاح، وأضافت بسخریة موجعة؟"

یا فحل

صرخت

.255المؤامرة، ص1
.257، 256المؤامرة، ص2
.258المؤامرة، ص3
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أنا لا أرید شیئا هي التي ترید

قالت بصوت قاطع نزل على وجهي كالظلمة

كذاب

الجمیع كن رجلا لو أردتأفظعوودعتنا بطعنة كانت 

.1"ولكن لا تكن وغدا

المرأة الحدیدیة، " سناء المایل"هكذا انهزمت العلاقة الجنسیة، وانهزمت معه

التي ضربت بأفكارها ومبادئها عرض الحائط، وتحوّلت وسط المجتمع الذّكوري إلى 

إلى"و" ین جاب االلهنور الد"جثّة هامدة یتقادفها رجال المقهى، من حافظ "عمر بوجناحّ

". محمود خلف االله"ووصولا إلى" حمّاد

أن تتخلص من الأعراف الاجتماعیّة السّائدة، رغم " رابطة الأصدقاء"لم تستطع 

التحرّر الّتي تغنت به نساء المقهى، لكنّه اتّضح في نهایة الأمر أنّه مجرّد شعار 

.اد والرذیلةفضفاض، أوقع المرأة في براثن الفس

:الأنثى الضحیة في الحوت الأعمى-3.2

في "الحوت الأعمى"لم تحتف روایة بمظاهر تتجلّى فیها المرأة كأنثى إلاّ

سیاقات ضیّقة، فالرّوائي تحاشى الحدیث المفصل عن بعض المظاهر الجنسیة التي لا 

عن الغابة من الرّوایة تخدم الروایة البولیسیة، لأنّه في عرضه وتقدیمه للرّوایة تحدّث 

فالهدف من أي روایة بولیسیة مغربیة مواكبة حركیة المجتمع ":البولیسیّة المغاربیّة قائلا

.2"وخلق نوع من التربیة القانونیة لدى القارئ

لعل عرض هذا الموجز في تقدیم الروایة، تحصیل حاصل لعدم الاهتمام و 

ا لم یمنع من تجلي المرأة فنیا ذ، ولكن ه"الحوت الأعمى"بالمظاهر الجنسیة في

قد صوّر لنا السّارد هذه التجلیّات عبر بعض النماذج و موضوعاتیا في المحكي،و 

.327المؤامرة، ص1
.12الحوت الأعمى، ص2



210

الأخت،هند، نجیة، زوجة المعلم، العاملات، زوجة المحقق، الأم، "النسویة ومن ذلك

هذه التمظهرات النسویّة كان الهدف من خلالها منح الرّوایة "موظفة البنك بعدا ، وكلّ

.موضوعاتیّا فقط

صورة غیر الّتي تعوّدنا علیها، بأن صوّرها تصویرا "هند"أعطى السّارد للضحیّة

"سعیا منه لإثارة شهوة القارئ بقولهجسدیّا، ربّما كانت فائضة الأنوثة، جسدها : 

متناسق وجمیل، وسیقانها المتخفیة في سروال دجینز الملطخ بالتراب طویلة ومتماسكة، 

.1"نافروصدرها

:یليما"هند"یؤكّد هذا التّصویر الشهواني لجسدوما

وصفها قبل ذلك وهي میتة، وهو تصویر لا یثیر شهوة القارئ، أي تصویر من -

).آثار الجریمة(وجهة قانونیة 

تقدیم المحقق لبعض التفاصیل الحسیة للضحیة هند لیبني على إثرها بعض -

:ربما بفعل محاولة اغتصابالافتراضات المحتملة كجریمة قتل حدثت

.جریمة قتل حصلت ربما بفعل الخیانة-

.جریمة قتل حصلت ربما لتعلقها بشخص ثري-

كما قدم لنا السارد زوجة صاحب محل الحلویات في إطار حسي یفضح شكلها 

"الأنثوي وأنفها دقیق ومناسبا سوداوانكان شعرها ذهبیا بفعل الصباغة، عیناها : 

.2"لملامحها الصغیرة

وما یزید من هذا الوصف إثارة رغم أنها إثارة عفویة بریئة، وصف حالة المحقق

وهو یتلعثم كعادته أمام الجمیلات، وهذا ربما ما تفطنت له المرأة، رغم ما "یقظان"

:أبدته من تحفظ، وهذا ما أراد السارد أن یصوره لنا من خلال في هذا المشهد

.23الحوت الأعمى، ص1
.50الحوت الأعمى، ص2
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الوراء حتى لا تعطي للرجلین فرصة لیتأملاها من وقفت المرأة وتعمدت التراجع إلى"

فقد أحست المرأة بوضعها الأنثوي أمام الرجلین ورأت أن تحافظ على .1"الخلف

مظهرها الخارجي، أو على الأقل أن تخفیه لتظهر أمامهما، نوعا من الالتزام رغم أن 

فوضعها الاجتماعي . الالتزام كان متجلیا من خلال حدیثها وأقوالها وردّها على المحقّق

.مكنها من بسط موقفها أمام المحقق والمفتش

كان تصویر السارد لنجیة صدیقة هند تصویرا واقعیا بعیدا عن المبالغة فقد كما

لم یكن عمر نجیة یتعدى "تم تصویرها من عدة مواضع تحظى بالوصف الحسي،

یلتان وشعرها السابعة عشر سنة، وكانت سمراء بدون شوائب عیناها عسلیتان جم

خفیف، یجعلها تبدو وكأنّها برازیلیة، ولكنّها كانت تبدو أكثر من سنها بفعل المبالغة 

.في الماكیاج

.2"تأملها الضابط إذا استمر الاستجواب أكثر من خمس دقائق سیغمى علیها

والوصف المعنوي لها، فقد ركز " نجیة"یجمع هذا المقطع السردي بین الأنثوي لــــ

على عدّة مواضع لأنوثةفي وصف  بشرة الوجه،"نجیة"حيّ ولون عیناها تخصّ

حدّد ملمحها بأنّها برازیلیة الشّكل،شعرها،وشكل  وفق "نجیة"لیجعل القارئ یتصورثمّ

أنّه صوّرها لنا تصویرا معنویا یجعلنا نتنبأ بما سیحدث لاحقا البرازیلي، كماالتمظهر 

انتفضت نجیة وكأنها نخست ":والانفعال والترددمن حالات الخوف في الاستجواب،

كما .3"بدبوز وفي لحظة تحول انفعالاتها من الخوف إلى الرغبة في الدفاع عن النفس

الخجولة لما تجیب المحقق عن علاقة هند "نجیة"صوّر لنا السّارد جانبا من حیاة

قة وعیناها فردت نجیة بتحریك رأسها موافوذهاب الضحیة إلى بیته،" أریفو"ـب

.منحدرتین

.51الحوت الأعمى، ص1
.54/55الحوت الأعمى، ص2
.55الحوت الأعمى، ص3
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تمثل داخل الروایة صورة للفتاة المغربیة، بریئة الملامح، " نجیة"أنّلكن القول 

یغلب علیها الطابع الانفعالي والتأثري ربما لأنها لم تمر علیها هذه الحالات من قبل، 

أي حالات الاستجواب البولیسي، ولكن وببراءة الفتاة قدمت كل ما یحتاجه المحقق من 

.في باقي تحقیقهتفیدهعلومات قد م

حیاته الاجتماعیة أي حیاته الأسریة، وفي "یقظان"تشارك حلیمة زوجة المحقق

"بعض الأحیان تتدخل في حیاته البولیسیة لقد تعدت الأربعین بسنتین ومع ذلك : 

خادمات البنوك  بشرتها ملساء ووجها ناصع، لیس علیه تجعیدتین خفیفتین، وكجلّ

.1"مل نظارات طبیة بإطار ذهبيكانت تستع

:یمثل هذا الجزء من الوصف تیمتین لحلیمة

.لمنزلتعلق بها رغم غیابه المتكرر عن اأنها على قدر من الجمال یجعل زوجها م-1

.عملها بالبنك دلیل على أنها منشغلة ولا تثیر المشاكل ببیتها-2

وزوجها وأولادها فهي اسم على قدّمها السارد على أنّها امرأة مهتمّة بشؤون بیتها 

وحدیثها مع زوجها . مسمّى، وبخاصّة زوجها المحقّق الّذي تعوّدت غیابه عن المنزل

بالجوع ولكن لا أستطیع تناول عشائي وحیدا: "حدیث ودّي في أغلب الأحیان .. أحسّ

قل إنّك مشتاق لمن یسخّن لك العشاء، ویهیئ لك المائدة، سأهیئ المائدة لنفسي، أنا

محتاج لصحبتك، لا تزعجین نفسك غدا تقومین مبكرة، كان یعرف أنّها ستلتحق به، 

فبعد أن غسل یدیه في الحمام وجدها في المطبخ وقد سرّحت شعرها وارتدت روب دو 

.2."شنبر یعرف مغزاها عنده

وزوجته، ولو بطریقة " یقظان"كما صوّر جزءا من العلاقة الحمیمة بین المحقق

المحدقتینبطریقة مباغتة لینفرد بنفسه، ولكن لما رأى عینیها الباسمتین نهض"إیحائیة

إلیه بإغراء، هوى من جدید على كرسیّه ولما أدرك ما یفرضه علیه واجباته اتجاه 

.19الحوت الأعمى، ص1
.80المصدر نفسه، ص2
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خلال الروایة هو من"حلیمة "فحضور،1."الزوجة، مثلما علیه واجبات اتجاه العمل

على الزوج والولدین، لهذا یمكن أن حضور اجتماعي، وأن حیز ظهورها یقتصر فقط

نقول إنها ربة بیت وأنّها نموذج للزوجة المغربیة المثالیة المحافظة على بیتها وزوجها 

.وولدها

صوّرها السّارد في إطار عملي بحت ): خدیجة(البنكأما سكرتیرة مدیر

ریقتها في فخصوصیّاتها الموضوعاتیّة تستمدها من الحیّز المكاني البنك، ومن خلال ط

:الإجابة عن أسئلة الضّابط

أجوبة مقتضبة لا تزید ولا تنقص شیئا عارفة بمجال عملها الذي یفترض مثل هذه -

...).صباح الخیر، هل من خدمة، أنا كاتبته الخاصة، موجود(الإجابات 

على  جانبها الوظیفي فقط، من حیث الردّ قدّم السّارد السكرتیرة كامرأة یخصّ

هذه المهنة وحتّى عند خروجها من تستجوبهحیث مظهرها الخارجي الّذي الزبائن ومن

صوّر فیها السّارد بعض التّعالي والانحراف نحو خصوصیة "بیدرو غارسیا"مكتب

"مهنة سكرتیرة تركنا المكتب ولم ترافقهما خدیجة إلى الباب، بل شیعتها فقط بنظرة : 

واستطاعت أن تعلّق على الضابط ، فخدیجة تجاوزت بعض خصوصیاتها 2"بغیظه

حضور ". بیدرو غارسیا"بنظرات خبیثة بما یوحي بتواطئها مع"عمر"والمفتش إنّ

الإطار الاجتماعي والبولیسي، واستطاعت أن تمزج "الحوت الأعمى"المرأة في روایة

.بحسها الأنثوي بین ما هو اجتماعي وما هو بولیسي على غرار حلیمة، نجیّة، خدیجة

:المجتمعات المغاربیّة بین الاجتماعي والبولیسي-3

":بم تحلم الذّئاب"جدلیّة السّیاسي والدّیني في -1.3

فهو بتنوّع الحقل التّیمي،" بم تحلم الذّئاب"یتنوّع الحقل الدّلالي في روایة 

الّذي ساد الجزائر یستعرض عبر مجموعة من الأحداث والوقائع صیغة العنف الدّیني،

.82الحوت الأعمى، ص1
.95الحوت الأعمى، ص2
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یدیولوجي أصولي مناهض للتّیار أفي فترة التّسعینیّات، معلنة عن انبثاق تیّار 

العلماني، وتبدو الأحداث المتخیّلة كأنّها مجموعة من الحقول الدّلالیة المتشاكلة بفعل 

أو الإبداع نظاما انضباطیّا یتشاكل النصّ، بوصفه "صریح فهي الّتي تجعلضمنيّ

ثانویّا وتابعا ومحاكیّالغة مع الأشیاء بوصفها وا ، هذا 1"قعا مقرّرا سلفا، ویكون النصّ

الّتي تحمل في طیّاتها یجعلنا منذ البدایة نحدد الإطار العام لأما یدیولوجیا النصّ

یدیولوجیّات متصارعة، ویتجلّى التّشاكل بشكل صریح في البنیّات المتماثلة بین أ

ریق الوصف، فنجد مثلا أصحاب النّفود الشّخصیّات والأمكنة والأزمنة، تتجسّد عن ط

مجموعة من الخصائص الّتي تؤهّله لهذا المنصب في الرّوایة والّتي تعدّد"جونیور "كـ

تتماثل مع بنیة الزّمان والمكان، إذ الزّمن یتحدّد في اللّیل كمستوى وثیق الصّلة 

هي اللیلیّة، ومن ثمّة أما الأمكنة فتنتقل بین البیوت الفاخرة والفیلات والملا" جونیور"بـ

یدیولوجیّتها على المستوى النصّي، إنّها المشكّلة لعمل الشّخصیّة تحدّد أفإتمام البنى

قناعا لمصالح فئویّة إذا نظرنا إلیها "ایدیولوجیا رجل الأعمال الّتي تمثّل في صمیمها

كانت تتمّیدیولوجیا تختفي في النّهار وتظهر في اللّیل، أینأ، 2"في إطار مجتمع آني

على إثرها العلاقات المحرّمة والصّفقات المشبوهة، ونجد في جانب آخر شخصیّة 

على ذلك، وهي إلى  حنان وهي شخصیّة متّزنة ومثقّفة وحضورها داخل الرّوایة یدلّ

یدیولوجیا محدّدة من خلال تماثل للخطاب النّسوي تعمل على تثبیت أجانب تمثیلها

.إلخ ...رار الزّمن في حیاتها و الدّراسة والطّموح مجموعة من الخصائص كاستق

مجمل الطّبقات الدّلالیة التي تجعل القراءة النّمطیّة للحكایة "وبذلك تتكوّن

الّذي " شرحبیل"، أما التّیار الدّیني الّذي تمثّله شخصیّات متعدّدة من بینهم 3"ممكنة

الجسدیّة ئص كالقوّةمن الخصایدیولوجیّته مجموعةمن خلال  تشكیل أتتجلّى 

، 1994، 1ط،المشاكلة والاختلاف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المملكة المغربیة- عبد االله الغذامي1

.7-6ص 
الروایة المغاربیة، تشكّل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي، دار الرائد للكتاب الجزائر، -إبراهیم عباس2

.28، ص2005، 1ط
.205اللغة العلیا، ص-جون كوهین3
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والذّهنیة، والتّعارض التّام بینه وبین السّلطة ومكوثه بالجبل واختیاره اللّیل للقیام 

، "صالح لاندوشین"أمّا تؤهّله لأن یكون أمیرا للجماعات المسلّحة،بالعملیّات الإرهابیّة،

حدیث عن فحیاته الماضیة كانت كفیلة بأن تجعل منه إرهابیّا دمویّا متخصّصا، فال

وتشاكلاتهاالتّماثلات الحاصلة داخل البناء السّردي بین دواخل الشّخصیّات وخارجها 

یدیولوجیّتها، ولیس أوبذلك تتّضح الزّمكانیّة تؤهّلها بأن تحدّد الشّخصیّة وتحرّكها،

الوثیق الارتباطیدیولوجیا الشّخصیّات فقط، بل أالقصد من ذلك فهم الرّوایة انطلاقا من 

بین هذه الأیدیولوجیّات المهیمنة نصیّا والأخرى المهیمنة في السیاقات الخارج نصیة 

،وبذلك یصبح إشراك المكان والزّمن لازمتین ضروریتین، من النّاحیة الشّكلیّة؛ فهما 

" نافع ولید"فنجد أنّیعینان السّرد في توضیح ملامح الشّخصیة ویحدّدان توجّهاتها،

حالة البیت لمعرفة رهابي لتردّي أحوال بیئته المعیشیّة ،فیكفي فقط تصویرتحوّل إلى إ

.     وجهة نظره الشّخصیّة

یسمّى بالتّشاكل الإیدیولوجي خطابات متعدّدة تعبّریمرر التشاكل الدّلالي عبر ما

لاالخصوم أقنعة تتستر وراءها نوایا خفیّة...عن الوفاء والتّضحیة والتّسامي ویرى"

، تسعى إلى فرض 1"یة یحجبها أصحابها حتّى على أنفسهم لأنّها حقیرة لئیمةواع

التّداخل الحاصل بینهما،  وجودها دلالیا، ومحاولة فهم الصّراع الأیدیولوجي وسرّ

فخطاب آل رجا المؤیّد لخطاب السّلطة یقدم نموذجا عن سیاسة اللامبالاة الّتي تفرضها 

عات المسلّحة خطاب مناهض لخطاب السّلطة یقدم الدّولة على الشّعب، وخطاب الجما

أن تبتعد "جا عن سیاسة التّقتیل والتّرهیب الممارسة ضد الشّعب بالدّرجة الأولى بــــ ذنمو 

هذا التّبشیر یبعد الرّوایة عن  عن التّبشیر باتجاه سیاسي ورؤیة أیدیولوجیّة فكریّة لأنّ

هذه 2"یة وفق هدف المؤلفالصّدق الفنّي ویوقفها على الدّعاوى السّیاس ، وهكذا نجد أنّ

، 7،2003یدیولوجیا، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المملكة المغربیة، طمفهوم الأ-عبد االله العروي1

. 10ص
في تأویل خطاب النقد الأدبي الاجتماعي بحث في نقد النقد، عبد المنعم ناشرون، حلب، سوریا، - خالد الأعرج2

.64، ص1،1999ط 
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والأیدیولوجیة لا تخدم مصالح الشّعب المناهض للأیدیولوجیتین، التّشاكلات الدّلالیّة

یتخیّر الأشیاء ویؤوّل الوقائع بكیفیة تظهر دائما مطابقة لما یعتقد أنّه "فهو عنصر

. وعلیه تقوم حقیقة النّص الرّوائي1"الحق

إذا أقحمنا السّیاق الخارجي لفهم ف التّشاكل وفهمه نصّیا، إلاّیتعذّر علینا كش

شعره ...كان سفیان رجلا أنیقا"مثلما ذلك خاصّة فیما یتعلّق بشخصیّة إرهابیّة أنیقة

على التّأثیر على كان قادرا...الطّویل المسدول كان یصبغ علیه ملامح هیئة حصان

تتیح فكرة التّشاكل على مستوى كما2"محیطه بالقدر الّذي یبهج به حتّى ضحایاه

المضامین من فهم حقیقة الوضع المجتمعي في الجزائر في فترة التّسعینیّات، ولا

تمارس سیاسة یعني هذا أن تتحوّل الرّوایة إلى وثیقة تاریخیّة، وإنّما وثیقة تخییلیّة

.             الفضح وتعریّة الممارسات الّسیاسیة المؤدلجة

أدّى ربط روایة بم تحلم الذّئاب بمفاهیم التّشاكل الدّلالي والتّشاكل الأیدیولوجي 

إلى فهم طبیعة المتن الرّوائي من النّاحیة الوظیفیّة، واعتبار بنیة التّشاكل بنیة 

توضیحیّة لكیفیة تشكّل الخطاب الأیدیولوجي الدّیني والخطاب الإیدیولوجي السّلطوي، 

التّاریخي من جهة ولكسب رهان والانتماءلصیانة الهویّة "عى هذا الأخیر الّذي یس

بمحاصرة 3"التّقدّم والتطوّر وبالأحرى الصّیرورة من ناحیة أخرى ، ولاسبیل إلى ذلك إلاّ

الأصوات الدّاعیة للتّغییر، وتقیم بنیة التّعتیم الدّلالي حاجزا بین مختلف الخطابات 

بین عن ذلك الاختلاف الحاصل بینها أكثر من ینقص؛ لأنّها تالواصفة بشكل یزید أو

محاولتها إیجاد عوالم ممكنة تؤلّف بینها فیما یسمّى بحمیمیّة الأصوات، ومقابلة 

وربطها بحقیقة التزییف التّشاكل الدّلالي الّذي یحاول رد كل الأحداث والوقائع الروائیة،

لسیاق وهو إلى حد كبیر بالتّشاكل الإیدیولوجي الذي یفسره االحاصل في الذهنیات،

فیه من تغییرات على ، فرغم ما..أوالسیاسةلة عالم كبیر من رجال الدین أو مقاب

.10بم تحلم الذئاب، ص 1
.220بم تحلم الذئاب، ص2
.42ص،الروایة المغاربیة- إبراهیم عباس3
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تشاكلها على مستوى الملامح والقصدیة التي یحاول مستوى الأداة، إلا أنّ

من خلالها، فمظهر التّعتیم ) شكل العلم(فهم خصوصیة الشكل الرّوائي) الفنان(الراوي

الأحداث الواقعیّة فعل جماعي، أمّا الرّوایة فعل فرديّقیمه جمالیّة داخل الرّوایة، لأنّ

. بالتّالي لا یمكن أن نستوعب الظّاهرة الاجتماعیّة من منطلق إبداعي

تحدّد البنیات النصّیة داخل الرّوایة كمجموعة بنیات متراصّة تشكّل القانون العام 

الدّلالي، والقیمة الّتي یأخذها مصطلح شرعیّة الّذي یقوم علیه هیكل الرّوایة في جانبه

اللاقانون من الوجهة الدّلالیّة تكمن في طابعها الدّموي، الّذي یغیّب الحلول في ظل 

محلّه الجانب  إحساس الجماعات الإسلامیّة بالقهر السّیاسي في بدایة التّسعینیّات یحلّ

لك تعتمد هذه الإیدیولوجیا على الضّبابي والظّلامي في تحریك الوقائع والأحداث، وبذ

نجاح سیاسيّ لكلّ دون السّقوط في الوهم "مبدأ القوّة الّتي تعتبرها المبدأ الأساسيّ

یدیولوجیّة على أنّها كلّیات تتمتّع باكتفاء وخلق المثالي الّذي ینظر إلى المنتوجات الأ

الّذي انتخبه بنسب ، وهو مبدأ عرف فشلا ذریعا وذلك بفقدان مصداقیّة الشّعب1"ذاتیین

ما لبث أن تمرّد علیه بقتله وتهجیره من مساكنه، 1991كبیرة في تشریعیات  ، ثمّ

تكوّنت الانشقاقوأیضا الانشقاق الّذي حصل داخل الجماعة الإسلامیّة، وعلى إثر هذا 

، الخ...جماعة الهجرة والتّكفیر والجماعة الإسلامیّة للدّعوة والجهاد والجماعة السّلفیّة 

متحجّرة، أحادیّة، عدوانیّة، "الدّیني صفة أخرى في محاكاة السّلطة سماتللخطاباف

.      خطاب یعتمد على مبدأ الدّم للوصول إلى الحكم2"استبدادیّة

الخطاب  إذا كان الخطاب الدّیني قد شكّل محور الأزمة داخل الرّوایة، فإنّ

قد مهّد الطّریق لمثل هذا الخطاب  باعتباره المسؤول الوحید على ظهوره؛ السّلطويّ

العصیان الفیس یعلن حالة"الانتخابیة الدّیمقراطي للعملیّة وذلك بعد إلغاء الإطار

، 3،2007عبد العالي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط عبد السّلام بنت -الرمز والسلطة-بییر بوریود1

.55ص
الشراكة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، - الإرهاب-أزمنة الحداثة الفائقة، الإصلاح- علي حرب2

.88، ص2005المغرب،
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في لحظة خاطفة، "، وكذا عند معالجته ذلك الوضع، بعملیّات اعتقال شاملة 1"المدني

ات في ساع...اختلط صراخ وغضب المتطرفین الإسلامیّین بصخب صفارات الإنذار

إیقاظ العائلات في فزع حاولت أیدي النّساء إنقاذ أب، أخ، صهر،  غیر متوقّعة، یتمّ

التوسّلات جانبا مسّت بعض الأطراف ، وقد2"دون جدوى لقد وضعت الأغلال كلّ

إشراكهم عنوة في عملیّات المداهمة والاعتقال ربما  الحیادیین في العملیّة السّیاسیة وتمّ

أنّهم ملتحین ویلبسون الأقمصة الأفغانیّة، وبذلك إلى المساجد، أولأنّهم كثیري الذّهاب

.لالي لهاتخلق فرصا أكثر للتّأویل الدّ

یفسّر إبداعیّا تحوّل الكتابة المرجعیّة إلى كتابة تحمل في داخلها وعي النّقد ام

للظّواهر السّوسیوثقافیّة والسّیاسیّة للجزائر، ویتجلّى ذلك في اختیار  ه واعتماده الجماليّ

على شخصیّات یمكنها تأدیّة أدوار حكائیّة، تحدّد مقصدیّتها دون إرباك القارئ وإدخاله 

قراءة الرّوایة في ضوء النّقد في تیه لا یحمل تشویقا ولا تحفیزا على القراءة، ولأنّ

نى ، فإنّها تسعى للرّبط بین الب3"قراءة أدبیّة مكمّلة للتّحلیل السّوسیونصّي"الاجتماعي 

السّیاقیّة وبین جمالیّات التّركیب اللّغوي والسّردي والخطابي لها، تهمل البحث عن 

مصادر أسماء الشّخصیّات ومرجعیّاتها التّاریخیّة، ولكنّها تعالج بدهاء فنّي مرجعیّاتها 

المتخیّلة، هكذا یمكننا رصد عیّنات داخل الرّوایة تحمل طابع التّخییل، تمارس سطوتها 

بم تحلم "یمكن اعتبار ومن هذا المنظور.بالقدر الّذي یمنحه لها الرّاويالحكائیّة

روایة الواقعیّة السّوداء معادل فنّي للأزمة الجزائریّة في بدایة التّسعینیّات،" الذئاب

الّذي یسقط القناع لیظهر الوجه الحقیقي للسّلطة والمتمثّل في "تؤسّس للاشرعیّة القانون

بطریقة ضمنیة غیر مباشرة، تغیّب الدّیمقراطیّة خوفا من تصاعد ، ولكن4"هدم العدل

أحداث العنف وذرءا للعنف الّذي شرّعته الجماعات الإسلامیّة المتطرّفة، مبدأ جعل 

.110بم تحلم الذئاب، ص1
.156بم تحلم الذئاب، ص2

3 Claude Duchet- sociocritique. coll. Nathan-université, France, 1979, p 4.
4 http://www.bettna.com/articals/rt/f331.htm.25/02/2007.
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سؤال لطالما حیّرنا داخل الرّوایة، فلا شيء ثابت فیها، . الرّوایة تأخذ منحى مأساویّا

شيء متغیّر والغموض یطبع جمیع الفص .ولكلّ

ممارسة خطابیّة تهدف إلى تبیین مضامین نحوتنزع روایة بم تحلم الذئاب؟

البنى اللّغویّة وكشف الصّراعات الحاصلة بین البنى الأیدیولوجیّة، الّتي تتوزّع في شكل 

لصراع الخطابات الفوقیّة والمتمثّلة خطابات واصفة، وقد فتحت الرّوایة المجال واسعا

الدّینیة، والخطابات التّحتیّة المتمثلة في بعض والسّلطةفي الخطاب السّیاسي، 

الأصوات الّتي تظهر هنا وهناك لتزیل بعض الغموض عن طبیعة الوضع المأساويّ

في الجزائر، وتسعى هذه الأصوات إلى مناهضة صوت الدّولة ولو بصورة ضمنیّة،

مسؤولة، لاكما یسعى صوت نافع ولید إلى محاسبة صوت الدّولة بطریقة مزیّفة

ینعت " عمر زیري"هو یحاول أن یمرّر من خلالها خطابا دینیّا مثقلا بالتّزییف، وها

، وهو خطاب مناهض 1"كافر وخائن، وقد عاقبه المجاهدون، لقد قتلوه"شرطیّا بأنّه

ویزرع في ابنه روح الحقد لخطاب السّلطة ؛ یرید الانتقام من مراكزها بطریقته الخاصّة،

ة اتّجاه بلده، إذ یتحول الكره والحقد إلى  أیدیولوجیا تصارع أیدیولوجیا السلطة والكراهیّ

.  الأفكار السامة والرافضة للوضع الجزائريعن طریق نشروتسعى إلى تهدیمها

یدیولوجیّة والمعبّر عنها داخل الرّوایة بأصوات مختلفة، أن تحاول الخطابات الأ

هو إلا ما" نافع ولید"یدیولوجیّات، فصوت الأتجیب عن حقیقة تاریخیة مهّدت لهذه

سبب من أسباب فشل  صوت مناهض لسیطرة القوى الزّائفة فتمرّده وتحوّله إلى إرهابيّ

صوت جنیور یعبّر بوضوح عن هیمنة یدیولوجیا الدّولة في التّسعینیّات،أ كما أنّ

الفقراء یتّهمون الأغنیاء إنّ...استدار جنیور نحو حارسه الشّخصي،":الطّبقة الثّریّة

الفقراء لا یضرّون سوى بأنّهم السّبب في إیلامهم، أما الأغنیاء فیظنّون أنّ

سیّد التفاهات ...أنفسهم لعبتهوالحفاراتفالقدر سیظلّ ومن ذلك 2"إذا لم یخف سرّ

وتجدر الإشارة إلى ه خلال سنوات التّطرف الدّیني،ذأسّس جزءا كبیرا منها سطوته ونفو 

.176صبم تحلم الذئاب،1
.320بم تحلم الذئاب، ص 2
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الخطاب أ كتیمة "لأنّه یبدویتحرّك داخل الشّخصیات بطریقة ضمنیّة؛الأیدیولوجينّ

الأصوات 1"وانطلاقا منها نفكّر بدلا من أن نفكّر فیها و حولهاأمام أعیننا، جلّ إنّ

الّتي اغتیلت من جانب المدنیّین یعتبر وعیهم وعیا ممكنا یتطلّع إلى غد مشرق فالفنّان 

أنّكماب والمحامي والقاضي والمرأة ، یمثّلون صوت الشّعب المغتال،والشّاعر والطّبی

تغییب صوت السّلطة بصورة مباشرة یضع الرّوائي في حرج سقوطه داخل التأویل 

یاسمینة خضرا كان ضابطا في الجیش، ولاالمؤسساتي لوضعیّته، خاصة إذا علمنا أنّ

وجیّاتهم، وفي نفس الوقت لهم دخل یهمّه من الرّوایة سوى تبرئة أطراف یحمل أیدیول

في التطرّف الدّیني في الجزائر، ومن ثمّة یصبح صوت  المؤلّف الضّمني خطابا 

الخطابات المتصارعة داخل الرّوایة، وبطریقة أوضح یمهّد صوت أحادیّا مواجها

والخطاب التقدميالرّوائي الأرضیّة لتصارع الخطابات المشكّلة أیدیولوجیّا كالخطاب 

هذه الخطابات یؤكّد مقولة الرّوایة السّوداء الّتي العلماني وتصارعلرّجعي والخطاب ا

.      كانت بمثابة شاهد عیان على الأحداث المأساویة في الجزائر في بدایة التسعینیّات

صراع الخطابات ینتج اجتماعیّا من خلال الصّراع الأبدي بین الفقر  كما أنّ

)جونیور(ممتلكا لخطاب مؤسّس، وأصوات تدافع عنهالأخیر یصبحوالمال، هذا

الكائنات أن یلمّالساقطة لنبن نافع یایا"):حمید(وأصوات تتوسّله أسمح حتّى لربّ

جنیوري، إنّه لي وحدي أنا وفقط إنّه بلدي، إنّه سبب  خصلة من رأس جنیور، إنّ

تستغلّه للعملیّات الإرهابیةالمال، وأصواتوهنا یظهر الولاء الأعمى لسلطة 2"وجودي

، ومن هنا یتكوّن المال كخطاب یحارب البنى التحتیّة ویقضي علیها )عمر زیري(

العلاقات المشبوهة بین رجال وتفضح روایة بم تحلم الذئاب؟سیاسیّا واجتماعیّا،

ة، الأعمال والجماعات الإسلامیة المتطرّفة، بحیث تقوم الأولى بتمویل الأعمال الإرهابیّ

وم الثانیة بالحفاظ على هذا المموّل باستهداف البنى التجاریّة المنافسة له، قبینما ت

محمد برادة وحسان رقیة، عین للدراسات والبحوث : أبحاث التأویل، ت: بول ریكور، من النص إلى الفعل1

.242ت، ص .ط، د.الإنسانیة والاجتماعیة القاهرة، مصر، د
.92بم تحلم الذئاب، ص2
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في نقد السّلطة السّیاسیة "استمراریّتها وفعالیّتهاالإرهابیّةوبذلك تضمن الحركة

وعي مؤسّس یحاول إیقاف 1"صورة لهؤلاء الوطنیینباعتبارها ، وتقمع باسم الدّین كلّ

تمرّدهم السّیاسي وهو رسالة مباشرة لخطاب السّلطة الذي یحاول أن زحفهم الدّیني و 

.  یهیمن بأیدیولوجیتها على جمیع الأصوات وتجعل صوت الشّعب هو الضحیّة

تعدّد الخطابات الأیدیولوجیّة داخل روایة  وتصارعها یعكس "بم تحلم الذئاب"إنّ

حقا مشروعا سلطة، ویبدو هذاتصارع البنى السیاسیّة في الجزائر من أجل الوصول لل

في وجود الدیمقراطیّة، ووجود تعدّدیة حزبیّة سیاسیّة، ولكن تغییبها في ظل نظام یحتكم 

للمرجعیّة الأحادیّة، أدّى إلى ظهور التّطرّف الدّیني، وترك -مباشرةبطریقة غیر-

.     الشعب یعیش مخلّفاته سیاسیّا واجتماعیّا واقتصادیّا وثقافیّا ودینیّا

" :المؤامرة"مجتمع المقهى في - 2.3

المقهى المكوّن الأساسي لروایة ، فهي تختزل بداخلها كلّ"المؤامرة"تعدّ

وتسایر الشّخوص الحكائیّة وأحداثهم، حدثا بحدث وترسم لهم بوادر الملل، المكنونات

كما تحاصرهم بذكریات الألم هذا ما نجده في مقهى الأمل، وهي مقهى متواجدة في 

تونس العاصمة اعتاد الأصدقاء الجلوس فیها وهناك تعرّفوا على بعضهم البعض ولهم 

.فیها ذكریات لا تنسى

من مظاهر "مل عنصرا من عناصر التّواصل الاجتماعي، فـــیمثّل مقهى الأ

، ونحن لا نجد 2"التطور الاجتماعي الذي تركز علیه الروایة ارتیاد النسوة المقاهي

واجتمعت فیها عصب بشریّة، وأن اختیار فرج الحوار هذا "مقهى في تونس إلاّ

فالمقهى روایته بصبغة اجتماعیة،صباغ إبه روایته دلیل على أنّه یرید لیؤثث"المجتمع 

تؤسس لعنصر الحدیث والحوار وتجاذب شتى أنواع الكلام ویشمل المباح من الكلام 

كونة في توالمحظور، وهذا ما نجده في الروایة عندما تجتمع رابطة الأصدقاء الم

.127ص ،المتخیّل والسلطة- علال سنقوقه1
.109الحیاة الثقافیة، صأحمد السماوي، قراءة في روایة المؤامرة، مجلة 2
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الخاصة،لیتحدثوا في شتى الأمور العامة و الأصل من بعض الرجال وبعض النساء 

حیاتهم الشخصیة وأمور عامة كالمجتمع والسیاسة والفن والثقافة أمور تخص

لدیها مستوى ثقافیا "جماعة الأصدقاء"ما تمیزت به. الخ..والجنس في المقهى أنّ

محترما یمكّن أصحابها من تقاسم أطراف الحدیث في كثیر من القضایا دون جهل 

:عات نستطیع ترتیبها كما یليأو خجل، ونجد أن أحادیثهم انقسمت إلى عدّة موضو 

vموضوعات اجتماعیة وقد ذكرت بشكل لافت داخل المقهى ویمكن تقسیمها إلى :

، لأنّه یقیّد "جماعة الأصدقاء"موضوع الأسرة ونجد أن هذا الموضوع مستهجن عند -

ولعك بالشكلیّاتما"حریتهم ویكبح تواصلهم الاجتماعي .1"أشدّ

الموضوع استحسان الجمیع بعدما أسهبوا وأجمعوا موضوع الجنس وقد لاقى هذا -

الجنس یلتهم من وقتنا "على أنه ضرورة من الضرورات التي ترضي غرائزهم

.2"الجمال خلق لیعبد أم لیستهلك؟.. السیاسة عذبة كالجنس.. الساعات

مع حریّة المرأة سواء من جانب "جماعة الأصدقاء"موضوع حریّة المرأة نجد أنّ-

شرعي یضمن حریّتهن الرّجال أ العنصر النّسوي هي حقّ و من النّساء ففیما یخصّ

الشخصیّة المعنویّة الجسدیّة، فهم في بلد تقدّر فیه المرأة، أمّا فیما یخص عنصر 

شباع غرائزهم والتنفیس إالرجال فقد باركوا حریة المرأة لأنها الحریة التي تضمن 

.صدیقة أو عشیقةعن همومهم لأنهم لا یبحثون عن زوجة بل عن

vاحتلت السیاسة حیزا لا بأس به داخل الروایة أو داخل : موضوعات السیاسیة

المقهى فالمقهى هو المتنفس الذي یبدي فیه الناس آراءهم وأفكارهم بكل حریة فنجد 

أن رابطة الأصدقاء، قد تحدثوا عن السیاسة فتحدثوا عن التعدیل الوزاري الأخیر، 

هم لمستوى ثقافي یخول لهم تجاذب أطراف الحدیث في مثل وهذا دلیل على اكتساب

،3"كنا نحیا السیاسة مغامرة، أكثر منها حقیقة وواقعا"هذا النوع من الأحادیث

.192المؤامرة، ص1
.96، 90المؤامرة، ص2
.96المؤامرة، ص3
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كما كان حدیثهم أیضا عن أو على الأقل، فهم على درایة بأحداث بلدهم السیاسیة،

ذلك،إضراب العمال وعن ثورة الخبز وسقوط عدد من القتلى  ورأیهم في  كلّ

.رفضهم الضّمني لأوضاع بلادهم السیاسیةو 

vفهم "رابطة الأصدقاء"أخد هذا الموضوع نصیبه من أحادیث: موضوعات ثقافیة

لما كانوا یعربدون، یتكلّمون عن الأدب شعرا ونثرا ویقدّمون آراءهم ویقترحون، 

على " نور الدّین"اصّةالمولوع بالشّعر یهدّد بطریقته الخ"عمر بوجناح"وبخاصّة

:لمزید من كؤوس الخمر بأبیات أبي نواس قائلا" محمود خلف االله"رفضه لطلبات

وعیش الفتى في سكرة بعد سكرة"

1"فإن طال هذا عنده قصر الدّهر

بل كان حیّا یسایر مبتذلایكن لم" الأصدقاءرابطة "وعن الثقافة والسیاسة، فحدیث-

فیّة والسیاسیّة لتونس، أصدقاء على قدر كبیر من الأوضاع الاجتماعیّة والثقا

. جعلهم یحتلّون مكانة هامّة لدى نادل المقهىالنضج الفكري والمعرفي، وهذا ما

، ولكن التّساؤل "سناء عبد الباقي"كما كانت مقهى الأمل شاهد عیان على موت

المكان والحدث واحدا .المطروح لماذا جاءت أقوالهم متضاربة رغم أنّ

یسقط السّارد على التّضارب إسقاطا رمزیا لیبدیا، ورأي الرّجل في المرأة 

تضارب الأقوال قد یتحوّل إلى إشاعة، وهذه الإشاعة قد تدمّر الشّخص أو لیبیّن أنّ

، فتحوّلت على ألسنة الشّهود، "سناء عبد الباقي"حدث في قضیّة مقتلوهذا ما

واحدا فیهم على الأكثر إلى امرأة مومس، رغم أن تضارب أقوالهم، دلیل على أنّ

تبیّن "سناء عبد الباقي"حادثة مقتل.صادقا في أقواله، والباقي بداعي الفضول یكذبون

أن مجتمع المقهى مجتمع شفوي یمیل إلى المرویات والادعاءات وهي في غالب 

ل لا شغل له،الأحیان ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، مجتمع عاط

أن امالتسمجتمع یمیل إلى إلا متابعة الذاهب والآتي من النساء والرجال،  ح، المهمّ

.152المؤامرة، ص1
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وأنّه استطاع أن یساعد التّحقیق، " عبد الباقيسناء"یبرز أنّه له دورا في قضیّة

في مراحل معیّنة من الرّوایة إلى مكان "وله الفضل في ذلك حسب زعمه الّذي تحوّل

فیه استنطاق كثیر من المشبوه فیهم، شأن عمر البنان، والنادل حمادي منغلق إذ یتمّ

.1"بن علي الدالي إضافة إلى عمر بوجناح ومحمود خلف االله و سناء المایل

كما ترسم الرّوایة من خلال المقهى، حضور المرأة المنقطع النّظیر، وارتباطها 

لهذا المكان، وهذه عادة لم یتعوّد علیه الوثیق حتّى أصبحت الزّبونة درجة أولى 

المجتمع المغاربي وبخاصّة المجتمع التونسي، حتّى وإن كانت المرأة سابقا تقصد هذه 

ها عادة ما تكون مرفوقة بمن یحفظ احترامها، فارتیاد نساء مقهى الأمل  الأماكن لكنّ

یومیّة، فنجدكان بشكل یثیر الغرابة، حتّى تحوّلت إلى أسلوب عادي في حیاتهم ال

اعتدن ارتیاد "سلوى الرّیاحي"و" ابتسام السّایح"و" روضة مفتاح"و" سناء المایل" ، كلهنّ

.مقهى الأمل، لتجادب أطراف الحدیث

رابطة "یكشف لنا المقهى على بعض سلوكات المجتمع التونسي من نموذجكما

لولوجها عالم المقهى، وهي عادات تتكرّر، فهل یمكن إلقاء اللّوم على المرأة"الأصدقاء

حریّة  وانخراطها في مجتمع المقهى، باعتباره حكرا على الرّجال منذ زمن بعید أم أنّ

لها ارتیادها بصفة عادیّة هذا ما یجعلنا ننطلق من نقطة أكثر حساسیّة . المرأة تخولّ

یحمد عقباه، كالاغتصاب وجریمة وقد تؤدّي بصفة خاصّة إلى حدوث مالا

تكاد تكون منعدمة، وهذا " رابطة الأصدقاء"عند نساء "الحیاء"أمّا فكرة . الخ...الشرف

الّتي تمرّدت على الحیاء " سناء المایل"، ومن"روضة مفتاح"ما یلاحظ من تصرّفات

بدورة المیاه، "نور الدّین"لدرجة أنّها تخاطب الرّجل بلغته، فكانت بعد قضاء وطرها من

لم یغتصب ":تكلّمه بنفس اللّغة الّتي یتلفّظها الرّجالعوض أن تشعر بالخجل والندم، 

.2!"كان جوعا شعر به كلانا وقد أشبعناه. أحدنا الآخر

.109أحمد السماوي، قراءة في روایة فرج الحوار، ص1
.121المؤامرة، ص2
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ففكرة تحرّر المرأة، جعلها تختلق وتتجاوز الكثیر من الأعراف وتقالید المجتمع 

التونسي، الّذي عرف منذ زمن لیس ببعید، بأنّه مجتمع محافظ ولكن مع التغیّرات 

سیاسیّة والاقتصادیّة وضرورة الانفتاح على الآخر والاتجاه السّیاحي في تونس، بدأت ال

القیود  المرأة في هذا البلد تخرج من قوقعتها، وترتدي لباس التّحرر للتنصّل من كلّ

تدخّن السّیجارة تلو الأخرى، وتتعاطى كؤوسا " الأمل"الاجتماعیّة، فنجدها داخل مقهى

.التحرّر، وتلاطف وتغريمن الخمر بداعي 

یعتقد للوهلة الأولى بأنّه یقرأ عن المجتمع الغربي، "المؤامرة"القارئ لروایة 

وبخاصة فیما یتعلّق ببعض القرارات السیاسیّة، مثلا قانون تعدّد الزّوجات في تونس 

هذه المواصفات والسّلوكات ،181یعتبر التّزوج بثانیة جریمة حسب نص الفصل كلّ

أصبح بدیلا للمنزل وبدیلا "المقهى"عات والمعاملات یخیّل للقارئ وكأنّوالموضو 

، وكذلك هو الشّأن بالنسبة "سناء المایل"هي أسرة"رابطة الأصدقاء"للأسرة، فأصبحت

، فـهذه الأخیرة كانت تقضي وقتها المقهى دلیل "روضة مفتاح"ولــ" نور الدین جاب االله"

كما یدل المقهى على فكرة التجمعات وحشد الأفكار، على تخلیها عن رعایة ولدیها، 

هو رمز من "فرج الحوار"وتوافق الآراء رغم الانتماء الفكري المختلف، فالمقهى عند 

.رموز المجتمع التونسي كما أنّه نبع من منابع فساده

المقهى في روایة المؤامرة عدّة أشكال، ففي النّهار یقدّم القهوة وما شاكلها تتخذ

في المساء عندما یصبح مقهى الأمل حانة أكثر منه "من المشروبات الساخنة، و

.2"مقهى

دلیلا على تحوّل وتغیّر المجتمع التّونسي من مجتمع  لیس هذا الإسقاط إلاّ

افات، وبخاصّة ما یتعلّق بالثّقافة السیاحیّة،محافظ إلى مجتمع منفتح على كل الّثق

فضاء اجتماعي غیّرته الأنظمة والأفكار كذلك نجد المقهى من هذا المنظور ما هو إلاّ

التشریعات ، من1957، التطبیق الفعلي كان بعد ستة أشهر أي أوائل 1956أوت13مجلة الأحوال الشخصیة،1

.صدر قانون منع تعدد الزوجات
.93المؤامرة، ص2



226

ه مكان تمارس فیه العلاقات الحمیمیة بشكل طبیعي یكاد یكون عادیا،  التحرریّة، كما أنّ

"ابتسام السّایح"في دورة المیاه،"نور الدّین جاب االله"و" سناء المایل"مثلما حدث بین

ه أشبه بمكان أخد المواعید أین تمارس العلاقات الجنسیّة في ،"محمد خلف االله"و إنّ

ظل تقاعس النّادل وتواطئه، یتحوّل المقهى من هذا المنظور إلى مقهى متعدّد 

الخدمات، یصوّر المقهى وما بداخله، حیاة المجتمع التونسي، أین تمارس الطّقوس 

كؤوس  بعبثیّة وتختلط الأنثى بالرّجل ویستباح الجنس تحت غطاء التحرّر وتصبّ

الخمرة من باب الترویج والدّعایة لوهم یقال عنه السّیاحة، وتبرم الاتّفاقات بین أفراد 

مجتمع المقهى بحكم ما یتحلّون به من مبادئ، لكنّها سرعان ما تبددت وافتضحت كلّ

أنّها أفكار تتحكّم فیها المصالح، فكم تغنّوا بالدیمقراطیّة وحریّة بعدألاعیبهم، وتبیّن فیما

المرأة لكنّها أصبحت مع مرور الزّمن مجرّد شعارات فضفاضة، وهكذا كانت المقهى 

. وهكذا كانت حقیقة مجتمع المقهى

":الحوت الأعمى"المجتمع البولیسي في -3.3

الحدیث عن السردیّة في روایة تجعلنا نتحامل شیئا فشیئا "الأعمىالحوت "إنّ

الّذي تبنّى في سرده اتّجاها واحدا تمركز حول خطاب واحد هو خطاب على السّارد،

یألف هذه العلائقیّة بین للسّارد والمحقّق" الحوت الأعمى"المحقّق، والقارئ لروایة

السّارد وكأنّهما تعاهدا أن یسیرا وفق نهج سردي واحد، وفي المقابل نجد "یقظان" أنّ

تجاهل في سرده الآخر ونقصد بالآخر أعضاء العصابة، فلم یذكر حیاتهم ولا طریقة 

عیشهم ولا خططهم، وما أدّى بالكاتب أن یسیر باتجاه واحد، ربّما هذا عائد لاشتغاله 

بالسهولة التي یعتقدها البعض، غیر في هذا السلك، لكن هذا الأمر لا یعد متعمدا، أو

جحاف، أبعدت الخطاب الرّوائي عن ي إحداث بعض الخلل والإأنّه تسّبب ف

الحكم على الطرفین لأنّهم لم یوضعوا في نفس المقام الموضوعیّة، كما یصعّب علینا

جعل الخطاب الرّوائي البولیسي یسیر غیر قصد، وهذا ماكان هذا عن قصد أو

.  بطریقة خطیّة أحادیّة الجانب أي تسیر في خانة المحقّق
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، "الحوت الأعمى"جعله بطلا محوریا في روایة"یقظان"وكل هذا الدعم للمحقّق

بوجوده تستقیم الأحداث وتتناسل الموضوعات كما أنّه مسؤول سردیّا على ظهور 

الشخصیّات الحكائیّة دون استثناء  كلّ الشخصیّات الحكائیّة واختفائها، إذ نجد أنّ

.هتظهر عند ظهوره وتختفي بمجرّد اختفائ

كان بمقدور السّارد أن یصوّر لنا الجانب الآخر من الخطاب الرّوائي البولیسي 

یصف علاقاتهم ، فیصوّر المافیا تصویرا حسیّا واجتماعیّا أو)خطاب العنف(

واتّصالاتهم وعائلاتهم كما كان بمقدوره تصویر رؤیتهم لرجال البولیس، حتّى یشتدّ

.الصّراع وتتأزّم العقدة

وهو فرد من أفراد العصابة، عرفناه بعد "بیدرو غارسیا"السّارد لهیئةتشخیص 

مراحل تطور أحداث الرّوایة من كان في حوالي الأربعین"-أن انتهینا من قراءة كلّ

.1.."عمره یرتدي جاكیت جلدیة سوداء وشعره مقطع على طریقة هواة البوب

لما عرفناهم في الأفلام أهو تقلیل من قیمة وهیبة رجال المافیا الّذین طا

البولیسیة یتمیّزون بصفة الوقار والهیبة، محاولة لكنّها محاولة من السّارد لتمریر 

السّارد قد قلّل من قمیة رجال  ولو على حساب رجال العصابة، نجد أنّ خطاب أحاديّ

المافیا، فمن منظور اجتماعي وأخلاقي وإنساني، المجتمع ضد المافیا وینبذ التّهریب 

.والفساد

كان على السّارد أن یخلق نوعا من الإثارة والتّشویق الّتي تقوم به الرّوایة 

البولیسیة، كأن یركز على حالات التّرقب والتّوجس من الجانبین، قد یكون مصیبا في 

كون العصابة تعمل في الخفاء فتركها سردیّا في الخفاء ولكن من منظور الإثارة 

الت ركیز على الصدام بین الطّرفین حتّى تستقیم الرّؤیة وتتوضّح بعض البولیسیّة أن یتمّ

.معالم الجریمة

.91الحوت الأعمى، ص1
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ساعدنا السّارد في التعرّف على رجال البولیس من خلال وصفهم وصفا مادیّا 

، والطّبیب الشرعي "یقظان"والضّابط"عمر"الشاهد والمفتش "عبد القادر"كالعمید

هذه الرّتب لها علاقة  لأنّه یفترض ثلاثة " البولیسيبالمجتمع"وطیدة ووكیل الملك، فكلّ

حقّق هذه یما یجمع بینها و و ، )المجرملمحقّق،،الضحیة(بینها علاقات مترابطة فیما 

التّحقیق المساعد في ، وأمّا الباقي فیلعبون دور العاضد أوالعلائقیّة هو التّحقیق

فمن خلال مادة الحكي استمتع القارئ .الخ...الشّرعيوالطّبیب المتّهم كالشّاهد و 

تتبعه افتراضاته،شكوكه،بولیسي من خلال تحرّكات المحقق و بالتّعرف على المجتمع ال

، واستمتع القارئ بإتقانالسّارد كشفه للحقیقة إنّها لعبة لعبها ، وصولا إلىخیوط الشّهود

.أو بمشاهدة أحداثها من خلال تحویل الكلمات إلى مشاهد داخل المتخیّلبقراءتها

لم یرسم السّارد معالم مجتمع الجریمة إذ لم نحظ بوجود فضاءاتها ولا كائناتها 

بقدر یسیر یكاد ینعدم مع انفتاح السّرد، من ذلك لم یرسم السّارد وجوه الجریمة  إلاّ

الجریمة منطقا فتأتي *"(Lombroso)مبرزولا ":وملامحها المادیّة كما عبّر عن ذلك

زادت من حدة الترقب، لم نلحظ هذه العلامة في وجه وسببا لهذه التعابیر وهذه الملامح

محاولة اغتیاله، فعملیّة القتل الّتي عند"یقظان "الضحیة إلا بما تیسّر عند المحقّق

غابت عن الروایة بعض المشاهد التي غیّبها " الحاج"و" ریفوأ"و"هند"تمّت في حق 

:دالسّار 

.وتوسلاتها لإبقائها على قید الحیاة"هند"صراخ-

.الأخیرة قبل تصفیته"أریفو"ملامح-

.تصفیة الحاج واللحظات التي تفصله بین الحیاة والموت-

وقوعها -: ، أسباب الجریمة)بیساو(، مدیر مأوى المعتوهین)جامعة تورینو(طبیب إیطالي، أستاذ الطب النفسي *

عدم تناسق في الوجه والجمجمة، (الشكل الفیزیولوجي للجرم - ) في البلدان المعتدلة الحرارة، البلدان الجبلیة(

).انخفاض الجبهة، برورز الأذنین

المجرم العاطفي -، )الناشز الاجتماعي الرافض للعمل(المجرم المعتاد -مجرم بالفطرة، -: صنف المجرمین إلى

).فقدان المقاومة للمؤثرات الخارجیة(المجرم بالصدفة -، )مزاج دموي أو عصبي(

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjU7IDU0fHWAhWYw4MKHYPbAGUQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cairn.info%2Frevue-topique-2004-4-page-59.htm&usg=AOvVaw1gma7zXXCROd-VFyRYaDu2
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تزید من حالة ترقّبه لمصیر الضحایا، أن تثیر القارئ، أوبإمكانهاكلّها مشاهد 

تغاضى رّوایة إلى خطاب أحادي الرؤیة، لما، تحوّل المنفذیهاوضرورة الكشف عن 

كانت بمثابة المسار الّذي بنیت علیه الرّوایة ، فالرّوایة-عمدا أو سهوا–عنها السّارد 

. البولیسیّة

دون أن ننسى دور مجتمع الصّحافة والإعلام في إرساء قواعد السّرد البولیسي 

إیطالي یعمل بشركة توسیع مهندس "وقد لا حظنا حضور ها في مقطعین سردیین

من تملیح أخبارها، لا بد للصحافة.. المیناء وجد مقتولا في شقته بأربع رصاصات

.1.."أریفو لم یقتل إلا بثلاث رصاصات

مناص منه، من إن حضور مجتمع الصّحافة في الرّوایة البولیسیّة حضور لا

تفاصیلها و أجل نقل الحقائق إلى الرّأي العام، قد یزید المقال الصّحفي عن ذلك بكلّ

أین هي عیون الشّرطة و من یدخل السّلاح إلى بلادنا؟"لتشویه عمل رجال البولیس

الصّحف تشیر إلى نفس الخبر كانت أخرى؟ الّتي لا تنام لمّا یتعلّق الأمر بقضایا  كلّ

فيتركّز على استعمال السّلاح، كان هناك عمود في صحیفة یستهزئ بالأمن المفقودو 

لن نستغرب إن وجدنا المسدسات :حیث ینهي الكاتب تعلیقه قائلا،"الدّار البیضاء"

.2"تباع في درب غلف إلى جانب أدوات الطبخ المستعملة

تتلخّص وظیفة مجتمع الصّحافة في تنویر الرّأي العام، وإحداث صدام 

في بین اجتماعي، فیتحول هذا المال الفاسد إلى سبق صحفي نتیجة الصّراع الخ

بما یضمن  السّلطة وعالم الصّحافة ولهذا لم یأت السّارد على ذكر مجتمع الصّحافة إلاّ

.عنصرا فنّیا فعّالا فیهاإذ عدتتواجدها ضمن الخطاب الرّوائي البولیسي، 

من خلال جرائم القتل" الحوت الأعمى"أمّا المجتمع المدني فغیب في روایة 

ت باعتبارهما نماذج تمثّل المجتمع المدني وقد یعود تغییبه إلى رفضه أن الاستجواباأو

مجتمع الجریمة، حیث المحتدم بین المجتمع البولیسي و یكون كبش فداء في الصّراع

.87الحوت الأعمى، ص1
.الحوت الأعمى، ص نفسها2
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المجتمع المدني الّذي تمثّله شریحة كبرى من الطّبقات الهشّة  صوّر السّارد أنّ

في غیر محلها، وهذا ما خلق نوع من الحساسیة الضّعیفة اجتماعیّا قد استعملتأو

، والتي تشكل )الخ...المجتمع البولیسي، مجتمع الجریمة، المجتمع المدني،(بین 

. المجتمع المغاربي بجمیع أطیافه

التلقي وجمالیة التأویل-4

":بم تحلم الذئاب"القارئ كمحقق افتراضي في -1.4

ین التخییل والتسجیل، فهي من جهة تصنع روایة تجمع ب"بم تحلم الذّئاب"روایة 

بین ومن جهة أخرى تسجّل الواقع وأحداثه،عوالمها الممكنة، وهذا التّقابل الوظیفيّ

مجتمع معین وولید ظرف حضاري محدد، یتقاطع في أماكن "الواقع والمتخیّل هو نتاج

في مجتمع یتأرجح بین الرّفض والخضوع، 1"عدیدة مع هذا المحیط ویتفاعل معه

فالرّوایة حاولت فهم وتفسیر الأحداث السّیاقیّة على أنّها أحداث تؤسّس لمقولة شرعیّة 

اللاقانون، ویتجلّى ذلك في عدّة خطابات واصفة على ألسنة شخصیّات حكائیّة، سجّلت 

نافع ولید، جنیور، "داخل الواقع بشكل لافت للانتباه كـ-بطریقة غیر مباشرة-حضورها 

یدیولوجیّته الّتي یؤسّس بها قانونه الخاص، إنّه قانون أ، ولكلّ..."صالح لاندوشین 

سید علي، حنان، زاوش، رشید "الغاب، ولیس اغتیال مثقفي الجزائر وبسطائها كـ

إلا تجسیدا لشرعیّة الباطل؛ التي تحقق مقولة التزییف والتعتیم الدلالي ، ومن ،..."درّاق

.ة یخالجنا تساؤل حول هذه الشّرعیّة والسّلطة الّتي تخوّلها القیام بذلكثمّ

سلطة تؤسّسها تستند هاتان الفئتان إلى سلطتین نافدتین داخل المجتمع الجزائريّ،

أرضیّة تمنحها المناصب العلیا في البلاد وترتكز على أرضیتین صلبتین،الدّولة،

وأرضیّة یمنحها أصحاب المال والنّفود، ،2"بریرالتّجاهل والقلب والتّ"علىالقائمة

ز  النّاسوسلطة یمنحها الدّین؛ كشریعة صالحة لكلّ . مان ومكان وتطبّق على كلّ

.41فضاء المتخیّل، مقاربات في الروایة، ص - حسین خمري1
.56عبد العالي، صت عبد السّلام بن- الرمز والسلطة-بییر بوردیو2
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معتم ، إذا ما أخذنا  بعین  الاعتبار فقراءة الرّوایة قراءة سیاسیة تؤسّس لخطاب بولیسيّ

بما یؤدّي إلى بنیا"فاعلیة القارئ في إذ ...نهأن یؤثر في النصّ النصّ وبالتاّلي فإنّ

بالنّظر 1"فإنّه یساهم في إنتاجهایقوم على كفایة، كمنطلق لتساؤلات جوهریّة تهتمّ

تناقضا موجودا بین قمّة هرم الدّولة وقاعدتها،   وتحلیل الجانب الهرمي للدّولة، ونرى أنّ

لسّیاسة والمال هو ما أسّس لشرعیّة اللاقانون، فقمّة هرم الدّولة یشغلها أصحاب ا

هذا الصّراع بین القاعدة والقمّة هو ما ذوالنّفو  ، والقاعدة تستند إلى المرجع الدّیني، وأنّ

بعده الأیدیولوجيّ، وعلاقة المؤلّف بمقصدیّة السّیاق، والجواب عن هذا  یمنح النصّ

عبثي یقع في فخ التّأویل الالسّؤال یتطّلب من القارئ معرفة دقیقة بالسّیاق حتّى لا

من جهة، ولا یقحم الواقع باعتباره محرّك الرّوایة من جهة أخرى، وارتباط والعشوائيّ

الرّوایة بالواقع على هذا الأساس ارتباطا وهمیّا یقوم بتلخیص السّیاق في مجموعة 

بوضع تقنیّات  وتؤطّره، وهي شفرات یحدّدها السّرد البولیسيّ شفرات نسقیّة تحدّد النصّ

وضع البنى الأیدیولوجیّة الاعتباروداء في إطارها العام، آخذا بعین الرّوایة السّ

.   المتصارعة

من المحقق البولیسي إلى المحقق الاجتماعي في المؤامرة -2.4

شيء متغیّر سؤال لطالما حیّرنا داخل الرّوایة، فلا شيء ثابت فیها، كلّ

في حیرة "محسن عبد الباقي"، ولطالما كان المحقّقوالغموض یطبع جمیع الفصول

عمر البنان"بكل تفاصیل الجریمة، یردّد على الأدرىتصدر من محقق شرطة وهو 

الضحیّة هي-:السّؤال التاّلي" ؟، ولطالما كان "سناء عبد الباقي"هل أنت متأكّد أنّ

في إجاباته تردّد الشّخص الجاهل بالمرأة الّتي قال عنها أنّه "عمر البنان"یتردد 

جماعة "شرها، وهو في الوقت ذاته یقول بأنّها امرأة لمن یرغب فیها، فیردّون علیهعا

هل بأنّها أشرف من الشّرف، لماذا هذا التّناقض بالذّات، ولم هذا اللّغز؟"الأصدقاء

نور الدین جاب االله"هوثم ها، أم هو محض افتراض،"سناء عبد الباقي"حقیقة هناك

1996، 1ت أنطوان أبو زید، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط–القارئ في الحكایة -امبرتو إیكو1

.69ص
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، ولكنّه یرجع خالي الوفاض، "عمر البنان"كان الّذي وصفه یحاول أن یذهب إلى الم"

ماولم یعرف شیئا عن اسمها، عائلتها، أوصافها، أو یشبه وكر حتى عنوانها، إلاّ

من هي سناء عبد الباقي؟"الأشباح

. امرأة عادیة لا أسرار في حیاتها-

.أنا أعرف أن اسمها سناء

هل اطلعت على أوراقها الشخصیة؟-

.لا-

هل تعرف شیئا عن تاریخ ومكان مولدها؟-

.لا-

هل تعرف لها أهل هنا؟-

.1.."لا-

ي تشتت شّخوص الفصل الثّاني تشتت للقارئ، فسناء تظهر حینا وتختفي إن ف

لعبة  حینا آخر وأنّها طیف یمارس لعبة التجلّي والاختفاء، وما هي في الحقیقة إلاّ

نور الدّین "بنا إلى الماضي القریب والبعید فیتذكّر زمنیّة یمارسها السّارد علینا، لیعود 

ــــ" جاب االله وینتظر القارئ في الفصل الأخیر أن یتماس المحقّق . 2"سناء عبد الباقي"ل

إخبار القارئ من خلال العثور على المذنب، أو"سناء عبد الباقي"مع على الأقلّ

عن ذلك محاولا اغتصاب ، ونحن نتساءل "سناء المایل"ببعض تفاصیلها، ولكنّه یرتدّ

سناء "لماذا لم یأخذ التّحقیق مجراه؟ لم هذه البساطة والرعونة في تناول قضیّة مقتل

وهذا ". عمر البنان"؟ رغم أنّه بدا جدیّا في بدایة الرّوایة من خلال استجواب"عبد الباقي

، "د الباقيسناء عب"ما یطرح العدید من التّساؤلات والافتراضات، هل حقیقة هناك 

أم هي مجرّد رمز تقوم علیه الرّوایة، أم هي لعبة سردیّة یمارسها علینا السّارد لیوهمنا 

داخل أجواء روایة بولیسیّة لا تقدّم لنا لا الضحیّة ولا المذنب ولا حتّى المحقّق في 

.188/189صالمؤامرة،1
.250،228،237،238،239،247،248،263،267،306،188المؤامرة، ص 2
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ة أجواء سادها الغموض والتّعقید، فیظهر تارة ویختفي تارة أخرى، یظهر في قضیّ

ویختفي ثم یظهر في قضیّة أخرى، فلا یقدّم لنا ما یجب أن یقدّمه المحقّق الحقیقي، 

إنّه كائن من ورق جعله . فمن یكون نور الدین جاب االله"فهو محقق من وحي الخیال، 

متخیّل یخرق إطار الخبر ویتسامق حتى ولكن هذا الكائن الورقي ال. الكاتب راویا لنصّه

ویصبح . ه یهیمن على منشئه حتّى یغدو هو صاحب الخطاببل إنّ. الكاتبیستوي و 

إنّها شخوص ورقیّة أراد 1."فرج الحوار مكملا لنور الدین جاب االله خاضعا لمشیئته

.السّارد أن یجمع شتاتها لیحقّق بها بعض مقولات الرّوایة البولیسیّة

معانیها، لأنّها في الأخیر تبقى الرّوایة علامة محیّرة یعجز القارئ على استقراء

تدخل عوالم الحیرة والغموض والتّعقید، وطلاسم المعنى إنّها روایة الطّلاسم بامتیاز، 

أسرارها، عدا أنّ ، "سناء المایل"ضحیّة و"محسن عبد الباقي"فالرّوایة لم تبح لنا بكلّ

شیئا من "المؤامرة"وحتّى هذه الحقیقة یستنكرها القارئ، بما یفرضه المقام، وتبقى روایة

.وهم الخیال

لیحقّق مقولة الأحادیّة ومقولة الفنیّة ونحن "المؤامرة"جاء التّحقیق في روایة

التّحقیق تجلّى في خطابه البولیسي وخطابه  نغوص في أغوار الرّوایة، نجد أنّ

بطله المحقّق التّحقیق تحرّك وفق خطّین متوازیین خطّ الاجتماعي، ونقصد بذلك أنّ

آخر بطله"محسن عبد الباقي" "محسن عبد الباقي"ـ، فـــــ"نور الدّین جاب االله"وخطّ

فهو محقّق "نور الدین جاب االله"الرّوائي البولیسي، أما ّ : یمثّل نموذجا حقیقیّا للخطاب

لأنّنا لمسنا تحرّكه داخل الرّوایة من خلال ثلاث ) منزوع الخطاب البولیسي(افتراضي 

:تیّةمظاهر موضوعا

محقّقا صعب المراس مع"محسن عبد الباقي"ویظهر فیها": سناء عبد الباقي"مقتل -

یمارس عمله بعنفوان، یرید الحصول على الحقیقة مهما كان شكل " عمر البنّان"

صوّره السّارد على أنّه مثال سيء ). سؤال، شتم، ضرب، الخ(الحقیقة الّتي یستعملها 

.103ص،،1،2005، دار سحر للنشر، ط -دراسة في الروایة التونسیة-محمد القاضي، في حواریة الروایة1
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به للضّغط على الشّهود بطریقة غیر قانونیّة ومثال ذلك للمحقّق البولیسي یستغل منص

في بعض الأحیان نلمس تردّده ، و "الأمل"أنّه كان یستجوب الشّهود داخل مقهى

مقنع یفید الحقیقة لأنّه كان یمتلك آراء قبلیة خوفه، وفي الأخیر لا یحصل على شيءو 

.تناقض آراء الشّهود، ممّا عكّر صفو تحقیقه

نور الدّین "وقد فضح أمره قلیلا أثناء استجوابه لـــ"محسن عبد الباقي"ى لنایتجلّ

مقتلها "سناء عبد الباقي"في مقتل"جاب االله ولكنّه لا یبحث في حقیقة الأمر في سرّ

الورقة الّتي كانت بحوزتها ویسأله قائلا هل صحیح ":دائما، عندما یستجوبه عن سرّ

، وهذا السؤال كفیل بمعرفة نوایا 1"نقابیّة في المعمل؟أنها فكّرت في إنشاء خلیّة

الباقي سناء عبد إنما عن انتمائها، هلو المحقق، فهم لم یكونوا یبحثون عن مقتلها

شیوعیة مناهضة للحزب الحاكم؟

، فلم یكن "محسن عبد الباقي"في حقیقة الأمر هذا هو الأمر الّذي حقق فیه

ان یهمه انتماءها، لتكون لهم الفرصة لتفكیك خلیة نقابیة إن كیهمّه مقتلها بقدر ما

علیه نور الدین موت سناء جریمة حضاریة، موت سناء هزیمة ":حینها"وجدت فردّ

لم تكن في یوم من الأیّام فردا وإنّما هي جماعة "سناء عبد الباقي"فـــــ،2."حضاریة

هو إلا تمثیلیّة سخیفة الحاكم، فالتّحقیق ماتؤمن بأفكار نهضویّة لطالما حاربها النّظام 

.یراد من ورائها نسف هذه الأفكار ومعتقدیها

محسن عبد "، وهو الجزء الأخیر من الرّوایة وفیه ینكشف"سناء المایل"اغتصاب-

لیؤكد لنا السارد حقیقة "سناء المایل"تماما وتنكشف نزواته الجامحة ضد"الباقي

..) نور الدّین(داخل المقهى، فقد أثاره جسدها كما أثار من قبله المتابعة الملتبسة لها 

.فحاول اغتصابها

.194المؤامرة، ص1
.210المؤامرة، ص2
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خلال مظهره الحقیقي رجل المباحث الباحث "محسن عبد الباقي"یقدّم السّارد

، وبصورة رمزیة إنّها تمثّل عنف التواصل بین "سناء عبد الباقي"عن نزواته في جسد

یرها الخاص وقدرتها على التجییش والتعبئة بفعل تأث"السلطة والشعب، السلطة

(la mobilisation)"1 ترید انتهاك حرمة الشّعب، والشّعب یتمنّع ویرفض ذلك وتكون

سقاطه، ما هي إلا تلمیح عن نهایة السّلطة المرتقب، على ید الشّعب الّذي ربة بإالضّ

.أهین في كرامته وشرفه وعرضه

فنور الدین لیس محققا وإنّما من منظور القارئ إنّنا نورد هذا المصطلح مجازا، 

التأویلي أنّه یمثّل صفة المحقّق الاجتماعي، وذلك من خلال ممارسته لهذه المهنة في 

باب التحقیق عندما حاول العثور على منزل سناء عبد الباقي و كذلك خلال الفصل 

رد لما یتحرك بین ، أین نجده یتولى وظیفة السا)الدفتر وجزء من الاعترافات(الثاني

الشخوص الحكائیة، تارة ساردا، وتارة شاهدا، وتارة مشاركا في الأحداث، فینقل عن 

عن ذاك ویصدر حكما قیمیا ثم یذكر وبعدها یستشرف، فقد حاول من ذهذا ویأخ

في البدایة ":أو كما قال"جماعة الأصدقاء"خلال هذا المیزات أن یحقق لنا في سر

.3"كانوا أصدقائي وهكذا أسمیهم"، أو2"كان الأصدقاء

فمنذ البدایة سیدخل هذه الرابطة من أجل البحث عن بعض الأمور مستعملا 

فیها قدر المستطاع القدر الكافي من الخطاب الفلسفي وفي تحقیقه هذا، تحدث عن 

ــــعدة أمور من منظور فلسف ، "سناء المایل"، و"الباقيسناء عبد "ي وعن علاقاته بــ

أنّه الخ، إ...الجنس، الجسد، الشهوة الرغبة، الأنوثة، المرأة: ، وعن"مفتاحروضة "و لاّ

.غدا من الأوغادانتهى كبقیّة الرّجال و 

1 Voir : l’œuvre de Pierre Bourdieu, in Science humaines, numéro spécial, 2002, P 109.
.90المؤامرة، ص2
.93المؤامرة، ص3
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محقّق افتراضي من وجهة نظر سردیّة كان حضوره في النص حضورا "إنه

اجتماعیا أكثر منه حضورا بولیسیّا، إنّه یمثّل صوت الشّعب في صداه الفلسفي، یمثّل 

ذاتها، ولكنّه یبرز بداخله النّزوة الأبدیّة للرّجل والمرأة سناء .. أحبك"الفكرة في حدّ

بدأ جلیسا .1"سلوى الریاحي..أحب روضة مفتاح.. وأحب سناء عبد الباقي.. المایل

ه في لكنّوفحلا من فحول المقهى و وانتهى زیر نساء،"جماعة الأصدقاء"غریبا في

.أوغادهالوقت نفسه وغدا من 

للقضاء على الأفكار " محسن عبد الباقي" عندما تحاول السّلطة بقیادة المحقق

النهضویّة الّتي تظهر شیئا فشیئا، وتنتشر بین أوساط المثقّفین، والمقهى أنموذج على 

:ذلك

هل ...موت سناء هزیمة حضاریة...مهمتي أنسفك أنت ومن على شاكلتك یا كلب"-

.2"فكرت في خلیة نقابیة

تتأكد بوجود خلایا نقابیة تسعى "محسن عبد الباقي"فالسّلطة متمثلة في المحقق

لزعزعة الاستقرار مما كثفت القوات الأمنیة في بحثها عن هذه الخلایا بغرض تفكیكها، 

وتصفیتهم إذا لزم الأمر ذلك، وهذا الذي قامت به السلطة في حق المعارضة، سواء 

التي تم "نور الدین"ومطاردات أرعبت والد " الباقيسناء عبد"على شكل مضایقات لـــ

.في مكتب التحقیق"نور الدین"تصفیتهما، وهذا ما یستقرأ من استنطاق الضابط للمتّهم 

فالمحكي كثیرا ما یتجاوز القارئ المحكي،تحرّك هذه المؤامرة على طول خط ت

نّه یجد نفسه أمام من حیث تداخل الموضوعات و تداخل التقنیّات السردیّة، حتّى أ

متاهة یصعب اختراقها أو أمام لّغز یصعب حلّه، مؤامرة السّارد على القارئ تمحورت 

السردیّة الّتي یصعب على القارئ تجاوزها كتداخل البنى الفخاخحول قدرته على وضع 

الزمنیّة في الفصل الثاّني من الرّوایة، وتداخل شخوصها مع المحكي أو اهمال السّارد 

الّذي یتشتت داخل المحكي رئ في البؤرة أو تمویهنا بالخطاب الرّوائي البولیسي،للقا

.306المؤامرة، ص1
.53/210/194المؤامرة، ص2
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شيء وفي المقابل لا یقدّم لنا  الاجتماعي، هكذا یسیّر السّارد لعبته السردیّة یقدّم لنا كلّ

.إنّها لعبة التّناقضاتشیئا،

، یتآمر اختراق الجنس الرّوائي للمحكي فهو یتآمر علیه"المؤامرة"یحاول نصّ

یخترقه، یتجاوزه محاولا صبغه ببعض على الرّوایة باعتبارها جنسا یقدّم علیه المحكي،

الأجناس والخطابات الّتي لم یألف القارئ حضورها داخل الرّوایة كالشعر في مشاهد 

فیها تقسیم "نور الدین"التّأبین والخطاب الفلسفي عند ، والمقدّمة الاستهلالیّة الّتي یتمّ

الخبر الأدبي كما ظهر في كتب "ص الحكائیّة مقلّدا بذلك الكتابة المسرحیّة فيالشخو 

تمثّل نوعا من "المؤامرة"، یمكن اعتبار روایة1"التراث وخاصة في كتاب الأغاني

وهي .الكتابة الروائیة الجدیدة في الوطن العربي تشرّع للقول بها"الرّوایة التجریبیّة وهي

جنس امبریالي  تتماوج من أجل بها الأجناس الأدبیّة و تتمازج .2"آكل للأجناسأنهاّ

خلق جنس لا یحتكر بناؤه على الرّوایة فقط، وإّنها جنس سیحوز الأجناس الأدبیة، 

.تناقضاتهصغیرة بجمیع اختلافاته و یختزلها كما یختزل العالم الیوم في قریة

ة نجد أن هذا إلى جانب الغموض الذي یكتنف التحقیق في روایة المؤامر 

الغموض یصل حد التشكیك في هویة المذنب وقد لمسنا في بعض أجزاء الروایة أن 

السارد یتمرد على القارئ ویمسك بسطوة المقام مخترقا بذلك سطوة السیاق وأن تفویض 

القارئ في هذه العملیة تفویضا خال من الدلالات، وأن إقصاءه في عملیّة كشف حقیقة 

إقصاء فنیّا لاالضحیّة والمذنب یع غیر، فالمحقّق من وجهة نظر السّارد كما تقدّمه دّ

سلطة  سلطة النصّ، ومن وجهة نظر القارئ كما تقدّمه سلطة القراءة والتّأویل، فإنّ

السّارد تظهر من خلال المخطط الأول، من خلال تتبّع أثار الجریمة كما یقوله النصّ

لمشارك في عملیّة القراءة، فبعد تتبّع طریقة السردي لا كما یؤوّله القارئ باعتباره ا

التّحقیق بتقنیّاته البولیسیّة یتوصّل إلى معرفة هیئة المذنب والضحیّة معا، وأمّا إذا 

.106المؤامرة، ص1
.106محمد القاضي، في حواریة الروایة، ص2
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لسلطة لقارئ، یتحوّل عنده المذنب إلى ضحیّة والضحیّة إلى مذنب  خضع النصّ

.تّأویلبالنّظر إلى ملابسات السّرد، وذلك بحسب تلقّیه وحسب مقاربات ال

:التّحقیق البولیسي المیداني-3.4

ما یلفت الانتباه في روایة الحوت الأعمى هو انحیاز السارد لسطوة السلطة، 

ویتجلى ذلك من خلال قدرته على تصویر المحقّق تصویرا ینم عن ذكائه وفي المقابل 

مقتلینم عن غباء القاتل، وذلك في عدة طروحات داخل الرّوایة من خلال ملابسات

فالسارد أطنب في وصف الضحیّة على أنّها قتلت بطریقة ساذجة، فالقاتل لم یعر "هند"

اهتماما كبیرا لهذه الجریمة معتقدا بتدوینها ضد مجهول وتتجاوز فطنة وذكاء المحقّق 

رأسه أن القاتل یستهین بجریمته، ":الّذي عبر عنها بقوله فكرتي قال الضّابط وهو یهزّ

، كما یتجلى ذكاء 1"یاطاته للتمویه على الجریمة ولا حتّى أثناء ارتكابهاحتاذولم یأخ

إذ كان من .من خلال قدرته على ولوج ذهن القاتل والتفكیر بطریقته"یقظان"المحقق

، كأن یخفي جثتها "هند"الممكن على القاتل أن یمارس أنواعا أخرى من التصفیّة على

، كأن یربطها بحجر ثقیل ویقوم برمیها في البحر لتستوي في 2حتّى لا تظهر للبولیس

.30الحوت الأعمى، ص1
وهي تشمل مجموع . ، وتعني في الأصل إدارة المدینة»بولیتِیا«، من الیونانیة القدیمة »بولیس«كلمة : الشرح2

وصارت الكلمة . القوانین والقواعد التي یلتزمها المواطن من أجل أن یسود النظام والطمأنینة والأمان، في المجتمع

لشرطة متبعاًوكان نظام ا. فیما بعد تعني مجموعة رجال منظمة مسلّحة مكلّفة أن تفرض احترام هذه النظم والقوانین

وبین اسم الشرطة واسم المدینة في الیونانیة القدیمة علاقة، إذ . في مدن الفراعنة منذ أكثر من خمسة آلاف سنة

مدینة الشمس، (، أو هلیوبولیس )الموقع الشهیر في أثینا(أو أكروب ولیس ) طرابلس(تریبولیس : كانوا یسمّون المدن

الحدیثة، فقدت الكلمة معناها المتعلِّق بالمدینة، سوى أن الشرطة في وفي العصور.وهكذا) في ضاحیة القاهرة

إلا في المدن، فیما تُسمَّى قوى الأمن في خارج  النظام الفرنسي والنظم العربیة المستوحاة منه كذلك، لا تعمل عموماً

وفي لسان . الشرطة: موهاوكان العرب اتَّبعوا إنشاء قوة شبه عسكریة لحفظ النظام في المدن س.الدَّرَك: المدن

نفسَه لكذا وكذا، أي ":العرب فلانٌ یٌعرَفون بها، … أشرطَ أعدّها، ومنه سُمِّي الشُرَط، لأنهم جعلوا لأنفسهم علامةً

وشُرْطي… الواحد شُرَطة وشُرَطيّ شُرَطيٌ شُرَطٌ، سُمّوا بذلك لأنهم أَعدّوا لذلك : منسوب إلى الشرطة، والجمع: ورجلٌ

: رجال الشرطة، فلأننا قد لا نعرف أن جمع كلمة: وحین نقول في الصحف والإذاعات.«فسهم بعلاماتوأعلموا أن

:رجال الشرطة لیست عربیة خالصة، بل انها ترجمة حرفیة لعبارة: فعبارة. شرطي، هو شُرَط  Police  Men ،

عقدها الغامضة لإماطة اللثام عن القصة البولیسیة، یفكك المحقق أحاجیّها و : صارت تعني، في عبارة.الإنجلیزیة
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كأن یقوم بتقطیعها إربا ودفنها في أماكن مختلفة، وبأعماق سحیقة تحت أعماقه أو

.تنبعث رائحتها بعد التحلّلالأرض، حتّى لا

وهذا أیقظ في ذهن  عن غباء القاتل واستعماله لسلاح أجنبيّ النقطة الثانیّة تنمّ

، عدة افتراضات، الافتراض الأوّل هو وجود مافیا خارجیّة، لأنّه لو "یقظان"المحقّق

سلاحا أبیضا، هذا ینمّكانت عملیّة تصفیّة داخلیّة لاستعمل المجرم سلاحا داخلیّا أو

عن قدرة المحّقق لتتبع وسائل الجریمة وفي المقابل یمنح لنا السّارد القاتل في هیئة 

الجناة بخنق لجریمة، كان من الممكن أن یقوم الجاني أوشخص غبي لم یحترم قواعد ا

جریمة وكأنّها ذبحها حتى تبدو تصفیّتها بسكین، أوبشنقها بالحبل وإخفائه، أوأو

كما یتمادى السّارد عبر فصول الرّوایة إلى تجسید هذا الاعتقاد بذكاء المحقّق ..شرف

یث بعد عرضه على الطّبیب بمنزله ح"أریفو"وغباء القاتل عندما عثر على جثة

بنفس الرّصاص أي بنفس سلاح جریمة قتل "هند"الشرعي تبیّن أنّه قتل في وقت مقتل

لیتعمّق أكثر في وضع اقتراحاته واحتمالاته "، ما منح الفرصة للمحقّق یقظان"هند"

هذا الأخیر أدخل الشكّ"بیدرو غارسیا"حول الجریمتین، ما قاده إلى وهذا معناه أنّ

أن یفرّ"هند"و" أریفو"مقدّم على مخطّط تصفیّةولو بطریقة ضمنیّة، فكان علیه و هو

من المغرب قبل أن یلقي القبض علیه، ولكنّه واصل عمله بطریقة عادیة وهوما ینبئ 

"الحوت"عن غباء منه، وذكاء المحقق یتجلّى من خلال تتبّع مكالمة ورد فیها لفظة

بعد أن بدأت الشّكوك تحوم حوله أن یؤجّل عملیة ملأ "بیدرو"الأولى وكان على

الحاویّات بالمخدرات، لكنّه واصل ممّا أدّى إلى إیقافه و إبطال العملیّة، وفي المقابل 

وإذا كانت الروایة البولیسیة قد .المجرم المتخفي، الذي حاول أن یخفي جریمته، بما یقرب من الجریمة الكاملة

تحدث في أریاف، أو في عدد من البلاد، لا في مدینة بالضرورة، إلا أن الغالب في هذا النوع من الأدب، أنه مدني 

وحین تكون الحادثة أو الجریمة في الریف، فذلك لإضافة تشویق علیها، فالمكان لیس مقر .المواقع في الإجمال

إقامة المحقّق المعتاد، وفي ذهابه إلى الریف شيء من التزویق الروائي الجذاب، الذي یحیط القصة بغموض مشوّق 

عن التسمیة اRoman Policierسمیت بالفرنسیة.ومثیر Détectiveلإنجلیزیة، تختلف في معناها قلیلاً

Novelإلا أن التسمیتین تعنیان النوع الأدبي نفسه في الإجمال. روایة التحقیق الجنائي: ، التي تعني .

.46، ع2010فیكتور السحاب، الروایة البولیسیة، مجلة القافلة،: انظر
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المحقّق  كان ذكیّا وبدلا أن یصول ویجول في كل الاتجاهات ذهب مباشرة "یقظان "فإنّ

لغز " الحاج"إلى فیلا  ".الأعمىالحوت"الّذي ساعده في فكّ

رسم لنا السّارد ذكاء المحقّق من خلال قدرته على دخول عالم القتلة في طریقة 

للعملیّة، في حین صوّر لنا القتلة على أنّهم، یقومون بتصفیة وتنفیذهمتفكیرهم 

المجرم دائما ما یترك دلیلا على جریمته فقد كان  ضحایاهم بطریقة غیر منظمة ولأنّ

ول جمع هذه الخیوط بطریقة ذكیة علمیة بعیدة عن العواطف المحقق یقظان ذكیا وحا

. بمنطق العاطفة وإنما دائما بمنطق العقلذیؤخوالأحاسیس فالتحقیق البولیسي لا

سجلنا في "وعلیه فهیئة التحقیق تمت بنجاح، نجاح صنع فیه ذكاء السارد وغباء القاتل 

ماذا ملصق هذه العلبة ل.. هل عرضتها على مترجم.. هذا الصباح مكالمة غریبة

.1"غصنه به ست وریقات وملصق هذه، غصنه بأربع وریقات فقط؟ اعترف بسهولة

كما أغدق علینا السّارد في وصف المحقق یقظان لیجعل منه محققا مثالیا، فقد 

أمّا الضابط قد خلق لكي یكون بطلا في سلسلة ":قال عنه الروائیّان في تقدیم الرّوایة

وهو شخص لیس بالمتفائل ولا بالمتشائم ولا واثق بنفسه حتّى الغرور إنّه روائیة بولیسیة 

فقط مواطن مخلص في عمله متفان فیه، ومنهجیّة هو ترك مسافة بینه وبین المشكلة 

هو اجتهاد المعروفة علیه، والإدراك بالنسبة له لیست مسألة حدس استبصار بقدر ما

، وبهذا الوصف یقدّم لنا الرّوائیان بطلهما 2"ةوتحلیل وتركیب وتطبیق للمسطرة القانونیّ

إلى جانب ذكاء القارئ في تقصي الخصائص وقدرته على "یقظان"المحقّق البولیسي

استقراء الجزئیات، فإنّه وفي حالات العجز صوّره لنا على أنّه یؤمن بحدسه وبصیرته 

المعطیات الحسیّة، ولید معطى حسّي، فالحدس عندهالنّاتجة عن إیمانه العمیق بكلّ

شيء "نوعا من العبثولیس ولید الصّدفة أو بأيّ لا یمكنك قتل حیّه من ذیلها، أحسّ

یتهیّأ في الأفق، فلو كان الأمر یتعلّق بتصفیّة حسابات بین عصابات أجنبیّة فلماذا 

.141و138و118و117الحوت الأعمى، ص1
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شیئا ما "یقظان"، وهذا الحدس جعل المحقّق1"إطلاق الرصاص علیها؟ یكتشف بأنّ

حسبه الخیط الذي " بیدرو"الوطن فلا یجب التّسرع في القبض علىیطبخ داخل لأنّ

الأحداث "یقظان"وموضع آخر، حاول المحقق. یوصلهم إلى الحقیقة تذكر كلّ

الهائل من المتعلّقة بشأن الجریمة في لحظة استرخاء وحوار مع النفس، وأمام هذا الكمّ

تشابكت الخیوط في ذهن الضابط قرّر الأحداث الّتي اعترضت طریق بحثه، ولمّا 

كعادته في مثل هذه الحالات أن ینصت إلى حدسه وینتظر، فقاده حدسه في الأخیر 

، وحقیقة اللّغز وحقیقة الباخرة "أریفو"و"هند"إلى اكتشاف أكثر من حقیقة، حقیقة مقتل 

.المعبّأة بالمخدّرات

السّ"یقظان"وفي عرضه المثالي عن المحقّق ارد لا یهمل الجزء المتعلّق فإنّ

بتعامل أفراد من البولیس أو جهات علیا مع بارونات الفساد وهذا ما كان یعیق عمل 

المحقّق في كثیر من الأحیان، ولو أنّه كان یلقى الدّعم من طرف العمید، وهي 

تصرّفات أضرّت بصورة الدّولة المغربیّة بین الرّأي العام وأصبحت تعرف بدولة 

ما یعرف بالقنب الهندي، والّتي حتّى أن هناك قوانین تقنّن للمخدرات أو. المخدرات

.الخ.. الممنوعةكالقتل والعنف والأعمال أغرقت الجزائر وشبابه في قضایا مختلفة،

جرّاء المخدّرات وما زاد في الأمر تعقیدا هو أنّها أصبحت تجارة رابحة لبعض 

طائلة فامتدت خیوطها إلى دول أجنبیّة العصابات الّتي نالت من وراء ذلك أموالا

كیف نفسّر الأوامر الّتي تلقاه الضابط من  أصبحت مع المافیا في ترویجها، وإلاّ

وما هي إلا برهة حتّى تلقى الضّابط ":الجهات العلیا كما عبر عن ذلك السّارد قائلا

لا وتفسیر لغزا أوقف تفتیش الباخرة حا"الأوامر من جهة علیا بواسطة الجهاز المحمول

، یعكس 2"ة قانونیة ولا حتى منطقیةنیّة ثابتة لیس بمسألمن طرف المخبر وأخرى بیقی

هذا المقطع السّردي حالة الانفلات الحاصل داخل مؤسسات الدّولة، انفلات قذر 

لجهات علیا أن تستفید منه ویعكس مدى تقارب العلاقة بین جهات مسؤولة علیا في 

.111نفسه، صالمصدر 1
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وهذا ما . وبین جهات تحسب على العصابات المنظّمة ومافیا الفسادالدّولة المغربیّة، 

تحقیقه بنجاح فإنّه ترك الرّوایة مفتوحة على "یقظان"كان یؤرّق المحقّق  حتّى وإن تمّ

السّارد في الرّوایة على لسان المحقّق الاحتمالات حیث أنّ بعد أن تمّ،"یقظان"كلّ

ولكن الحاج هذه الأمور حتى ولو ابتعدت عنها ":وتذكره لما قال له" الحاج"تصفیّة 

لناقوس الخطر ورفع حالة التّأهب لعصابات 1"فهي لن تبتعد عنك ، وهذا بمثابة دقّ

الّتي تهدّد أمن البلاد والعباد، في المقابل قدّم لنا السّارد صورة المخدراتمنظّمة ومافیا 

"العمید"و" عمر"والمفتش"یقظان"مشرّفة عن البولیس المغربي في صورة المحقّق 

ذین تفانوا في خدمة البلاد والعباد ویسعون جاهدین إلى تطبیق القانون والعدالة، ضدّ الّ

بلد یحلّون به .صنّاع الموت والخراب في أيّ

.143المصدر نفسه، ص1
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:قراءة في الخطاب الاجتماعي في الروایة البولیسیّة المغاربیّة-1

":بم تحلم الذّئاب"البحث عن الهویّة المشتّتة في -1.1

تنـزع الإلغاز ظاهرة لغویّة موجودة وبكثافة في الرّوایّـات البولیسـیّة السّـوداء، فهـي 

وتقنیّاتــه الفنّیّــة، وتعتبــر روایــة نحــو التّعتــیم، نظــرا لخصوصــیّة جنســها بــم تحلــم "الأدبــيّ

، وتتجلّى مـواطن الإلغـاز داخـل 1"تحرّك شریحة الخفاء والغموضإلغازیةحكایة "الذّئاب

الرّوایــة فــي دلالــة العنــوان بالدّرجــة الأولــى؛ لأنّــه یحیــل علــى أكثــر مــن معنــى، ویمكـــن 

الغموض كعنصر فرعي مـن عناصـر الإلغـاز والّـذي یضـفي علـى العنـوان صـفة إضافة 

التّمویــه الــدّلالي، فــالحلم هــو معانقــة الواقــع تخییلیّــا وإقامــة علاقــة حمیمیّــة مــع محتویّاتهــا 

أســئلة عقیمــة، أو مزیّفــة، أو مقــولات جامــدة، أو غشــاوات "وتفــرض علیــه إجابــات عــن

وهــام خادعــة تحجــب الكــائن وتطمــس المشــكلات، محتجبــة، وكلّهــا أأو بــداهاتكثیفــة، 

الحلـم 2"بقدر ما تنفي الحقیقة وتقصي الذّوات  ، بعیدا عن عنف الواقع وتناقضاته ولكـنّ

:الّذي تقطعه إلى نصفین مشكّلا مسارین دلالیین مختلفین"الذّئاب"یصطدم بلفظة

شـ: المسار المأساوي-1 يء وفاتحـا عالمـه ویتشكّل داخـل الرّوایـة معلنـا تمـرّده علـى كـلّ

ــدة فقــد كــان الإرهــابیون یشــعرون بنهــایتهم  الواقعــة متعمّ لكــوابیس القتــل والــذّبح، ولأنّ

وهـي نهایـة حیـوان 3"لقد خلقنـا مثـل الجـرذان"المأساویّة عن طریق تواتر جملة سردیّة 

قذر، فالرّوایة كانت فاتحتها النصیّة وخاتمتها تحمل هذا المقطع تعبیرا عـن مأسـاویّة 

. شهد وحیوانیّة الإرهابالم

علـى مسـتوى مـدركات الـذّئاب " والذئاب"الحلم"وهنا تتشاكل لفظتي: المسارالإنتهازي-2

فــي جانبهــا الرّمــزي وكیــف تتحــوّل هــذه الــذّئاب إلــى حیوانــات بشــریّة تفعــل أي شــيء 

تمتــاز للوصـول إلــى المـال والسّــلطة، وتتحـرّك فــي الظّـلام وتعشــق فـي السّــكون، كمـا

.248اللغة العلیا، ص- جون كوهن1
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تتحــرّك بجـــبن وخــوف؛ فتمــارس نشــاطها فــي الخفـــاء الــدّهاء ولكنّهــا أیضــابالخبــث و 

. قوّتها الواهمة بعیدا عن الآخروتثبتترید بعیدا عن الأنظار؛ لتفعل ما

ظـاهرة ملغــزة، إذ تبــرز "نــافع ولیــد"أمّـا علــى مسـتوى الشخصــیّات فتبــدو شخصـیّة 

الـبعض الآخـر علـى بعض ملامحـه علـى أنّـه شخصـیّة سـویّة وطموحـة فـي حـین یظهـر

الأبریاء بلا شفقة، والقارئ یقع فـي ارتبـاك كبیـر أنّه شخصیّة إرهابیّة مریضة تستبیح دمّ

ـــا؟ ویحـــیط  إزاء هـــذه الشخصـــیّة، هـــل یتعـــاطف معهـــا؟، أم یســـتهجنها ویرفضـــها اجتماعیّ

یصعب إزالته من منظور بدایة الرّوایة ونهایتهـا، ومثـل هـذه غشاء" نافع ولید"بشخصیّة

سـردیّا، " نافع ولید"تّساؤلات الّتي تولّد من رحم الإلغاز، تتكوّن جمالیّة تركیب شخصیّة ال

فقیــرة لكــن لكونهــا شخصــیّة معدمــة أوتجعــل عــددا كبیــرا مــن القــرّاء یتعــاطفون معهــا، لا

ـــة خلـــف الخطابـــات  لكونهـــا شخصـــیّة تتســـاءل عـــن الواقـــع وتبحـــث عـــن الحقیقـــة المختفیّ

رأسـه، دا"المزیّفة دون أن یلتفـت هزّ ر علـى عاقبیـه، توقّـف عنـد الدّرجـة عنـد السـلّم، ثـمّ

یســتنطق "نـافع ولیـد"، وهنـا یصـبح 1"أنـا لسـت بإرهـابيّ-خلفـه، وبعـد صـمت متأمّـل قـال

نهایته المأساویّة هو تكفیر عن ذنبه الّذي اقترفه في الواقع على لسان الجزائریّین، ولكنّ

وطنه وشعبه .         حقّ

نتبــیّن بعضــا مــن مــواطن الإلغــاز داخــل الرّوایــة فــي الشّــبكة الّتــي كانــت تمــوّل كمــا 

یعـي لمصلحتها هذه الحركات من حیـث لا"ومادیّا؛ وتسخّرالجماعات الإرهابیّة سیاسیّا

ـــــي لا...یحتســـــب أصـــــحابهاولا تقبـــــل المعارضـــــة أن یتـــــیح للتنظیمـــــات الأصـــــولیّة الّت

یّـة قتـل أو مداهمـة قریـة، حیـث كـان الـرّاوي یوهمنـا ، أي تعطیهـا القـرارات بعمل2"تعارضه

ــة كانــت تموّلهــا  الجماعــات الإرهابیّ الأوامــر كانــت تصــدر مــن الأمیــر فــي حــین أنّ بــأنّ

شــبكات خــارج الجزائــر، ومثــل هــذا الإلغــاز یضــع أكثــر مــن علامــة اســتفهام حــول نشــأة 

.سنة)15(الجماعات الإرهابیّة واستمرارها في نشاطها قرابة خمسة عشر 
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علــى أنّــه بنیــة تلمیحیّــة تحــاول أن تجـــرّ"بــم تحلــم الــذّئاب"یقــدّم الإلغــاز فــي روایــة 

القارئ عبر متاهات الغموض إلـى عـوالم الحقیقـة أیـن یقـرأ بفكـره جدلیّـة المسـكوت عنـه، 

ـــح إلـــى بعـــض القضـــایا الرّاهنـــة والخطیـــرة فقـــد صـــرّح عـــن بعـــض الحقـــائق وهـــو وإن لمّ

یشوّق القارئ أكثر لمتابعـة لقـراءة، كمـا یجعلـه یفكّـر "توصف بأنّها خطابالواقعیّة الّتي 

للوصـــول إلـــى الحقیقـــة الّتـــي یتقصـــدها فـــي تأویـــل بعـــض العناصـــر الفاعلـــة فـــي الـــنصّ

على تصدیقها1"المؤلّف الغموض والتّعتیم الموجودین داخل الرّوایة، ویلحّ .في ظلّ

":المؤامرة"في من عنف المحاورة إلى عنف المباشرة -2.1

ما یطبع روایة فصول الرّوایة، "المؤامرة"أهمّ غلبة عنصر الحوار على جلّ

ویأتي الحوار لیأخذ مكانا وحیّزا  مهمّا تلعب فیه الشّخوص الحكائیّة دورا في استرساله، 

وما یلاحظ على الحوار أخذه أبعادا مختلفة بخاصّة داخل المقهى، فالحوار من هذا 

طبیعة المجتمع التّونسي، الّذي یمیل بالحوار إلى المسایسة، فالرّوایة المنظور یعكس

إسقاطات اجتماعیّة بحتة كما نجد في مضامین الحوار أشكالا مختلفة منه ومتعدّدة، 

الّذي ظلّ"نور الدین جاب االله"المناجاة ونجده بكثرة عندفمنها الحوار والأحادیث أو

،إنّه "روضة مفتاح"و" سناء المایل"و"عبد الباقيسناء"یبحث بداخله عن سرّه وسرّ

.حوار الذّات مع نفسها و مراجعة لتجاوز الذّات مع غیرها

شكل الحوارات الثنائیّة ولكنّها قلیلة ومحدّدة بین العنصر النّسوي والعنصر ذیأخ

"االلهنور الدّین جاب"الذّكوري لذلك یمكن وسمها بالحوارات الخاصّة، ونجد ذلك عند

، حوارات یبوح فیها وینكشف فیها مستور الشّهوة "روضة مفتاح"أو" سناء المایل"مع

وعنفوان الرّغبة، وهو خطاب ذو قطبین متلازمین یتحرّك الأول عندما یصمت الثاّني 

.ویتحرّك الثّاني عندما یصمت الأوّل

المتخیّل والسّلطة، في علاقة الروایة الجزائریة بالسلطة السیاسیة، منشورات الاختلاف، الجزائر، -علال سنقوقة1
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ف الحوار قد أخد طابع الشمولیّة؛ أي أنّه تمّ ي شكل مجموعات كما نجد أنّ

، وهذا ما یعكس البعد الدّیمقراطي لهذه الجماعة في طرح "جماعة الأصدقاء"اجتماعیّة

في السّیاسة والاقتصاد والدّین والجنس "الموضوعات ومناقشتها في شكل أحادیث

، ولكن قد تتحوّل هذه الدیمقراطیّة إلى شبه صراعات عندما تتحرّك الأنانیّة 1"طبعا

. الح الضیّقة بداخلهوالغیرة والمص

طابعه الجدلي، لینتهي به المآل بین یدي "المؤامرة"یتجاوز الحوار في روایة

التّشابك والتلفظ بكلام بذيء"جماعة الأصدقاء"المتحاورین من نحن "، یصل حدّ

، فهو یعكس حالة الكبت النّفسي عند الشّخوص 2..."عن قحبةنتحدث عن مومس،

الحكائیّة، شخوص مریضة تجاوزها الزّمن، وترید أن تتسلّق وتحارب تأخّرها على 

حساب بعضها البعض والحوار له قدرة رهیبة على جعلّنا نستقرئ كمون هذه الشّخوص 

ي، فهي إذ حدّد السّارد اجتماعیّا، في إطارها الضیّق وبعیدا عن تواصلها الأسر 

من الواقع التّونسي  لصوّر لنا هذا الصّراع الأبدي بین اختلاف الأفكار شخوص اجثتّ

.وصراع المرأة والرّجل

ولهذا نجده قد صیغ صیاغة إنسانیّة في بعض الأحیان، فیحرّر خطاب 

ولكنني كنت "وخطاب التّعجب3"ماذا كنتما تفعلان معا في دورة المیاه؟"الاستفهام 

حذرته بصوت بدا لها "، وخطاب الأمر4!كانت بحاجة إلى إنسان لا إلى رجل! بأكذ

بكم اشتریت هذه الكراسي الفخمة؟ "، والنّفي5ابتعد عنّي-موغلا في الغرابة 

، وهذا الغموض تفضحه "الأصدقاءجماعة"، لیكشف لنا عن غموض 6"لا أدري-

.90المؤامرة، ص1
.197المؤامرة، ص2
.269المؤامرة، ص3
.326المؤامرة، ص4
.339المؤامرة، ص5
.334المؤامرة، ص6
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أسالیب جائرة في النّفس البشریّة لهذه الشّخوص، تكذب الأسالیب الإنشائیّة من الحوار،

الكذب، تناور وتمارس ألاعیبها  عندما یجب أن تصدّق، وتصدّق عندما یكون حقّ

لتصل إلى مبتغاها فهي شخوص حكائیّة هشّة لم تستطع فرض نفسها، لهذا كان من 

..زرع الفتنة بینهماجتثاثها و السّهل 

لیرسم لنا عوالم أخرى غیر عوالم اللّغة هي "المؤامرة"جاء الحوار في روایة

عندما  عوالم الإشارة وقد نرصد في الرّوایة هذه المواقف في أكثر من مقطع سرديّ

یحدث الانسجام على مستوى التّواصل الفكري فتتغلّب لغة الإشارة على لغة الكلام 

والتقزّز دلیل على ،وتصبح الابتسامة دلیل على الرّضا والغضب دلیل على الرّفض

، وهكذا تتحرّك هذه الشّخوص ضمن هذه العوالم غیر اللغویّة لتصنع لنا منبعا نالاحتقا

ذاتها آخر من منابع الحوار، فالحوار یفقد خصوصیّته عندما تتحرّك الأجساد في حدّ

نا إلى مقاربة حوار الأجساد؛ أي الحوار خلال العلاقات ذإلى لغة للحوار، وهذا یأخ

":سناء المایل"و"نور الدّین"جنسیّة، وقد صوّره السّارد، وبخاصّة بین الشّخوصال

ثم انسكب على عنقي . انساب في أذني موكب من اللّهات وغمغمة لیست من اللّغة"

1.."سائل دافئ واندلقت غابة من الأغصان الرّفیعة الناعمة على وجهي وبعض صدري

استنفدت طاقتها في بدع شهوانیّة ضرجت ":"فتاحروضة م"و " نور الدین جاب االله"بین 

البراكین وتجاوزت الحدّ في اسرافها في أبشع أفانین البذاءة والفحش جسدي بحمم كلّ

تصبها في أذني كالأناشید المحرقة ثم تتأملني بعینیها وقد تحولتا إلى بؤرة یتحفز فیها 

.2النهم

الكبیر بین الأجساد والذّوبان الجامح تتمثّل لغة الحوار الجسدي في هذا التّعالق 

ما ینعش هذا الحوار هي لغة التملّك من جهة "نور الدّین جاب االله"في الرّغبة، لعلّ

الممزوجة بالاستبداد الجنسي ولغة الكبت والحرمان الاجتماعي وقد لاحظنا أن هذا 

.260المؤامرة، ص1
.244/245المؤامرة، ص2
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نیفة تجسّدها هذه الحوار ینزاح أخلاقیّا لیتحوّل في مقطع من مقاطع الرّوایة إلى لغة ع

، ففي لحظة من اللّحظات الفراغ "روضة مفتاح"و"نور الدّین جاب االله"العلاقة بین

العاطفي وفكرة التّساؤلات اللاّمحصورة عن الذّات والعبث والوجود یتحوّل الجنس في 

دونما شعور "روضة مفتاح"على وحش یمزّق جسد " نور الدین جاب االله"نظر

.اهتمام بالوازع الخلقي والاجتماعيودونمابالإنسانیة

الطابع السّطحي لیس بالمفهوم اللّغوي "المؤامرة"كما طبع الحوار في روایة

ولكن بالمفهوم الموضوعاتي المتداخل ونلمس ذلك في عدّة مقاطع سردیّة عندما ینتقل 

من خلال فه مه السّرد من خطاب إلى خطاب، دون فاصل دلالي یبرز هذا الانتقال إلاّ

ي شقّه السّیاسي سواء كان ف"جماعة الأصدقاء"داخل سیاقه العبثي، فالحدیث عن

كثیرا ما كان ینتقل إلى سفاسف الموضوع مما یفقد هذه الثّقافي،أو الاجتماعي أو 

الخطابات قوّتها الدلالیّة فتتحوّل هذه الشّخوص الحكائیّة إلى مجرّد أشباه شخوص 

هذه تتقاذفهاومسخ  عبارات الاستهزاء والسخریّة والفكاهة، وهذا ما یجعلنا نقول أنّ

لم یقدّم  الشّخوص الحكائیّة من خلال حواراتها لم تكن جادّة في طرحها أو على الأقلّ

یفضح " المؤامرة"السّارد بتلك الجدیّة لطرح ومناقشة هذه الأفكار، فالحوار من خلال 

ل من مسؤولیّاته التاریخیّة اتّجاه وطنه وأضحى یعانق واقع المجتمع التّونسي الّذي تنصّ

المكوّن الاجتماعي لــــسفاسف الموضوعات، یبدو إلى حدّ"جماعة الأصدقاء"فرغم أنّ

أنّها تفتقد لتلك الخصوصیّة السریّة، الّتي بفقدانها مسخت  بعید مكتمل المعالم، إلاّ

"عمر بوجناح"المقطع الّذي جمع بینوتحوّلت إلى أجساد بلا أرواح، ودلیلنا على ذلك

عندما التقوا في "سناء المایل"و"نور الدّین جاب االله"بینو " سلوى الرّیاحي"زوجتهو 

الشّارع تنقلب الأمور وتتحوّل العلاقات الشرعیّة إلى منظر هزلي ساخر في نظر الذین 
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یقلبون 1.".لماذا یغتصب الزّوج زوجته؟...الصحفي یغتصب خطیبته"لا یقدرونها

.العلاقات الشرعیّة إلى مهازل و یحلّلوا ما هو محرّما لعدم إیمانهم بمؤسّسة الزّواج

الحوار في روایة بقدر كبیر من الأهمیّة وهو في جانبه "المؤامرة"خصّ

الموضوعاتي قد انتهك حرمة الشّخوص الحكائیّة وقام بفضحهم وفضح دواخلهم، لأنّهم 

.فضح خبثهم ونفاقهم الدّاخليباتوا یعتقدون بمبادئ ت

والانفلات الاجتماعي في -3.1 :"الحوت الأعمى"الاستقرار الأسريّ

داخل المجتمع "الحوت الأعمى"تقدّم لنا روایة  نماذج عن الوضع الأسريّ

ده داخل إطار المحكي البولیسي، باعتباره المحكي الأكثر تأثّرا بهذا  المغربي، وحدّ

رصد  نموذجین من نماذج هذا الوضع، الّذي تحدّد معالم الاستقرار الوضع، وتمّ

.الأسرّي والانفلات الاجتماعي

والاستقرار العائلي" یقظان"عائلة : النموذج الأول

، النّموذج الأمثل لمثل هذه "یقظان"من النّاحیة الاجتماعیّة تظهر عائلة المحقّق 

ریّة ومعنویّة یخوّلها أن تكون نموذجا الدّراسة لما تتوفّر علیه من إمكانات مادیّة وبش

للأسرة النّاجحة، فالرّوایة تبدأ بتبیین هذا المعطى فیقدّم وصفا للمنزل ومن فیه لیحقّق 

فهذا المنزل یقع في الطّابق الرّابع في عمارة جمیلة في ."...تلك الطمأنینة لدى القارئ

المعارف الهادئ وسط الدّار البیضاء ته قرضا بقیمة مئتي ألف كلّف زوج(...)حيّ

أحست حلیمة بالفخر والسّعادة وهي (...)درهم أخذت سلفة من البنك الّذي تشتغل فیه

أنّه شخص من المشاهیر تنظر إلى زوجها في بذلته الجدیدة، بدا لها كما لو

المجهولین، لقد ناسبه تماما اللّون الأزرق القاتم ذو الخطوط البیضاء الرّقیقة، والقمیص 

لم یكن الضّابط وسیما، ولكنّه كان جذّابا . حلیبي الّذي تتوسّط ربطة العنق المزركشةال

.وذا رجولة ملفتة

.294/205المؤامرة، ص1
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!من سنوات لم ترتد مثلها! بذلتك رائعة-

هل أبدو كعریس؟-

.هذا ما ینقصك

ابتسمت باستهزاء ودارت بخفة حول نفسها، لقد تعدّت الأربعین بسنتین، ومع 

ا ناصع لیست علیه سوى تجعیدتین خفیفتین، وكجل ذلك بشرتها ملساء ووجهه

.مستخدمات البنوك، كانت تستعمل نظارات طبیّة بإطار ذهبي

الهاتف، وفي لحظة ما تظاهروا وكأنّهم لم  كانوا على أهبة الخروج عندما رنّ

یسمعوه، ساد صمت طویل وألقوا جمیعا نظرات متوسّلة عسى الضّابط یمتنع عن 

.1.. "التقاط سمّاعة

ق المحقّ:المكوّن من"یقظان"وصف المنزل أسفر عن تقدیم عالم المحقّق 

هذه العائلة تعیش وسط " والبنت الصّغیرة سمیرةالابن جمال،حلیمة،وجة الزّیقظان،"

أسري یتمیّز بالدّفء والطمأنینة، وما یبعث على ذلك هو الاستقرار الاجتماعي  جوّ

الولدین یزاولان للزّوجي، الزّوج یعمل محقّق شرطة،  الزّوجة العاملة بالبنك، كما أنّ

هذه المعطیات السردیّة تجعلنا "جمال"دراستهما بالثانویّة وابنه یمارس الرّیاضة، كلّ

بأ ونعتقد جازمین بأنّها أسرة تعیش استقرارا اجتماعیّا، ومن خلال الرّوایة یتمادى ننت

خلال علاقة الزّوج بزوجته وكذلك السّارد في منح هذا الاستقرار أبعادا أخرى من 

.علاقتها به وعلاقة الزّوجین بالأولاد

هذه العلاقات الّتي تقوم على مبدأ الحوار المستمر والمتواصل، وقد صوّرها 

:عدة موضوعات صغرى منها-الحوار-السّارد في أكثر من مقطع، الّذي ینتج عنه

وأین ")یقظان(وعین سواء عند الأب ونجد هذین الموض: وضوع الاهتمام والرّعایةم-

یستغل قامته الطویلة، إن لم یكن في الریاضة؟ إنّه یمازحها وهي تبالغ في 

.18/19الحوت الأعمى، ص1
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كنت في مثل المراهقة مرحلة صعبة في حیاة الإنسان، وجمال یشبهني لما..التشكّي

الزّوجة بمتطلّبات " حلیمة"، وهو یقوم بتیریر تصرّفات ابنه، وكذلك اهتمام 1.."سنه

.قل إنّك محتاج لمن یسخّن لك العشاء ویهیّئ لك المائدة-"جهازو 

روب "وقد حرّرت رأسها من المندیل وسرّحت شعرها وارتدت .. سأهیّئ المائدة بنفسي-

Robe)"دو شامبر de chambre)یعرف مغزاها عندها..

ماذا شغلك طیلة النهار؟-

وهل ألقیت القبض علیه؟-

السلاح؟ومن أین یأتي هذا -

.لم تأكل شیئا-

، وكذلك هذا "یقظان"یظهر حب واحترام حلیمة لزوجهاوهذا ما،2.شبعت، الحمد الله-

تزعجي نفسك، فغدا ولكن لا...أنا محتاج فقط لصحبتك:".. الأخیر الّذي یقول

.، وهو ما یبیّن الاهتمام الكبیر الّذي یبدیه الضّابط لزوجته3.ستقومین مبكرة

ضافة إلى موضوع المساءلة في إطارها المعقول البعیدة عن النرفزة بالإ

على الأقل اتّصل بالهاتف ".. والصّراعات والمشاحنات، وهذا ما یجسّده الزّوجان

.وأخبرنا أنّك ستتأخّر

رأسي- ...لم أجد الوقت حتّى لأحكّ

...لم أخف عنك مهنتي قبل الزّواج-

.هنا في البیتكنت على وشك استدعاء الشّرطة إلى -

ماذا وقع؟-

.ابنك، قالت والدّموع تنهمر من عینیها-

.18الحوت الأعمى، ص1
.80/81الحوت الأعمى،2
80/81الحوت الأعمى، ص 3
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:جلس قبالتها على حافة الفراش وقال مستجدیا-

ماذا وقع لجمال؟-

أتمي ماذا فعل لأخته؟-

ألم یصبها مكروه؟ طمئنیني-

، فعلاقتهما مبنیة على 1..."كفى عن البكاء، أرجوك...إن شئت أعاقبه الآن-

.حضاریّة بعیدة عن الإقصاء والتّهمیشمساءلة بعضهما بطریقة 

ودائما ما تحدث بعیدا عن الأولاد حتّى لا یتعرّضوا للضّغط ویؤثّر ذلك على 

دراستهم ویحلّون مشاكلهم بأسلوب ودّي، كما أنّهم یعاملون أولادهم بمبدأ المساواة حتّى 

هذا "جمال"إلىتمیل " یقظان"وكفّة " سمیرة"تمیل لــ"حلیمة"وإن أحسسنا كفّة إلى أنّ

.التّوازي هو الّذي یمنح الولدین الاستقرار النّفسي

والانفلات الاجتماعي"هند"عائلة: النّموذج الثاّني

، "یقظان"مع أسرة المحقّق " هند"هناك تعارض واضح بین أسرة الضحیّة

ویصوّرها السّارد "هند"فتطویر هذه التقاطبیّة المتعارضة تبدأ منذ العثور على جثّة

من أسرة ".. على أنّها فتاة من طبقة اجتماعیّة متواضعة، حسب تقریر الطّبیب الشرعي

.2"فقیرة، وعاشت طفولة بئیسة، وهذا یظهر من بنیة عظامها وأسنانها

یزداد هذا التّمییز وضوحا عند الذّهاب إلى منزل  ، وهناك یتفاجأ "هند"ثمّ

كان المنزل متواضعا یقع في "بالوضعیّة الاجتماعیّة السیّئة للعائلة" یقظان"المحقّق

الري دي شوسیه من بنایة تتكوّن من ثلاثة طوابق تبدو الرّطوبة علیها، بها غرفتان 

.3"بنظرة واحدة) المطبخ والمرحاض(دامستان ویمكن معرفة كل مرافقه 

.78/79الحوت الأعمى، ص1
.34الحوت الأعمى، ص2
.41الحوت الأعمى، ص3
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شعبي، هذا ما یترك  یعجّفالمنزل متواضع یقع في حيّ الانطباع بأنّه حيّ

.مثلما هو متعارف علیه في معظم الأحیاء العربیّة ومنها المغربیّة.. بالعصابات

فالبنیة الاجتماعیّة هناك تمارس غطاء إضافیّا على العائلات، من خلال تبنّي 

ى تبنّي نمط عیش معین یقوم علسلوكات معیّنة، من معاكسة الفتیات والكلام النّابي أو

یصطدم بتواجد أختها الصّغیرة على "هند"منزل الرّقة أو بیع المخدرات، وعند ولوج 

:عتبة باب الدّار، وهذا یمنحني الاعتقاد في شیئین

من الرّوایة، وهذا المستسقاةأن الطّفلة رفیقة توقّفت عن الدّراسة حسب المعطیات -1

.)فكریّا، اجتماعیّا(یشكّل خطرا على حیاتها مستقبلا 

جودها وحدها قد یعرّضها لخطر الاختطاف وهي ظاهرة تتزاید من یوم لآخر، و -2

والهدف من المتاجرة بالأعضاء البشریّة أو تتعرّض لتجارة الرق، أو أي تجارة أي 

.ممنوعة، بسبب وضعیّة اجتماعیّة قاهرة

"انیقظ"وعند ولوج منزلها یتحقّق الضّابط" هند"یمثّل هذا الاعتقاد عتبة باب المنزل

:من الوضعیّة الصّعبة لعائلتها، فیقدّم لنا السّارد أسرتها المكوّنة من

الأم-

هند-

الأخت الصّغرى-

الأب المتوفي  -

منزل مفتقد لسلطة الأب الّتي تعود إلیه وظیفة توفیر الأمن "هند"ممّا یعني أنّ

أفراد العائلة كلّهم من الإناث، ممّا  یعرّضهم إلى الخطر من قبل والطمأنینة خاصّة أنّ

غیاب سلطة الأب .عیون الذّئاب البشریّة في ظلّ

على أنّها فتاة متعلّمة هجرت دراستها بعد وفاة والدها، من "هند"كما یقدّم السّارد

ا العلمي ومستقبله المهني ء على مشوارهالقضا(أجل توفیر حیاة مادیّة یسیرة لعائلتها

عن ، وا)لضرورة اجتماعیّة ملحّة وصفا ینمّ لسّارد في ذلك یتمادى في وصف الأمّ
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هذه السّذاجة بتعرّفها على"هند"جهلها وأمیّتها وسذاجتها، ممّا جعل أریفو "تستغلّ

نلاحظ انعدام الحوار الأسري، وبخاصّة "یقظان"وعلى عكس أسرة الضّابط"موكداني

سذاجتها ووقوفها إلى جانب تفعل ما ترید في ظلّ" هند"من جانب الأم الّتي تركت

، فانعدام الحوار )بیت أریفو(أن تبیت خارج المنزل"هند"ابنتها إلى حد وصل بـــ

منحى آخر لحیاتها تتخذ"هند"والمساءلة وعدم الاكتراث من الأسباب الّتي جعلت

.عجّل بموتهاالاجتماعیّة ممّا

هذه المعطیات السردیّة صوّرت لنا أسرة على أنّها أسرة فاشلة تمثّل "دهن"فكلّ

واقعیّا للانفلات الاجتماعي داخل المجتمعات البسیطة، ممّا یؤدّي إلى دخولهم نموذجا

غیر وعي، وتكون نهایتها إمّا القتل ضمن العصابات وتنظیمات المافیا عن وعي أو

ة للأسر نموذجا، جعلها "یقظان"في حین أن الاستقرار الأسري لعائلة. أو السّجن

.النّاجحة داخل المجتمع المغربي، أسرة یحتذى به

وتمظهرات الخطاب الرّوائي البولیسي المغاربيّ-2 مركّب الوعي السلبيّ

:"بم تحلم الذّئاب"فيمن التضیّیق الدّیني إلى التضیّیق الاجتماعيّ-1.2

مــن الواقــع، یمكــن منــذ البدایــة تصــنیف العنــف كممارســة تأخــذ حظوتهــا وســلطتها

ولكنّها تتّخذ لنفسـها قاموسـا لغویّـا داخـل النّسـیج النّصـي، مـن خـلال دلائـل لغویّـة مكّنتنـا 

من استحضار المشهد بدلائله غیر اللّغویّة، القراءة الجمالیة للرّوایة تقصّـي كـل سـیاقته، 

علـى القـارئ، لطبیعتهـا الایدیولوجیّـة، بینما القراءة الواقعیّة لها تفرض نفسـها بشـكل قـويّ

یــربط بــین العصــا والحــق حیــث وی " تجسّـد العنــف الّــذي أصــبح حســب التّفكیــر الأصـوليّ

فـي تفكیرنـا  أصبحت هذه العلاقة شعارا للحقّ، واندسّـت هـذه العلاقـة بـین العصـا والحـقّ

یــدیولوجیّات ، كمقابـل لصــراع الأ1"ســلطانهورؤانـا، وتلقّفهــا الخطـاب الرّســمي لیكــرّس بهـا

، بیروت، 10، م 37صورة العصا في الثقافة العربیة جدل الهویة والعنف، كتابات معاصرة، ع-الأبیضرضا 1

.134ص
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ـــة امتصـــاص هـــذه الأالمهیمنـــة الزّائفـــة  یـــدیولوجیّات كخطابـــات تشـــكّل والواعیـــة ومـــن ثمّ

ــــذي یجمــــع بــــین صــــوت  ــــة، ویمكــــن اعتبــــار المقطــــع الرّوائــــي الّ ــــردي للرّوای ــــوعي السّ ال

أتـدري، إنّـك " "جونیـور"و"نـافع ولیـد"الجماعات الأصولیّة وصوت الجماعات الثّریّة بـین

الفقـــراء یتّهمـــ...تتحـــدث إلـــى واحـــد مـــن آل رجـــا؟ ون الأغنیـــاء بـــأنّهم هـــم السّـــبب فـــي إنّ

الفقــــراء لا.آلامهـــم  فالعــــالم خلــــق ...یضــــرّون ســـوى أنفســــهمأمــــا الأغنیــــاء فیظنّـــون أنّ

لعبته...هكذا سیّد التّفاهات والحقارات إذا لم یخف سرّ .1"فالقدر سیظلّ

عنف الأصولیّین الّذین  ومن وراء المقطع الرّوائي یتجلّى الخطاب الّذي یحمل سرّ

االله خلـق النّـاس سواسـیّة ی خفون من ورائه إحساسـهم بـالفقر فـي ظـل الطبقیّـة، وبحكـم أنّ

فلابــد مــن الــدّفاع عــن هــذا المبــدأ الإلهــي وتحطــیم مقولــة الطّبقیــة، فالصّــراع الأزلــي بــین 

یتحوّل إلى شخص همجـي، رؤیتـه كیـف یعـیش الأغنیـاء " نافع ولید"الغنى والفقر، جعل

ظلـم السّـلطة "یحـي" ار فیـه نزعـة التّطـرف مثـل صـدیقهوكیف یعاني الفقراء أث ، فـي ظـلّ

الأثریاء، یرتبط العنف أیضا بتسـییس الـدّین لأغـراض سیاسـیّة، یبـدأ  وانحیازها في صفّ

بتحــــریض الأئمّــــة ورجــــال الــــدّین الشّــــباب علــــى السّــــلطة، مســــتغلّین ظــــروفهم المعیشــــیّة 

السّــلطة إلــى أن تنقلــب "م بــذلك یـدفعون، وهــ)إلــخ...العزوبیّــة، البطالــة، السّـكن(الصّـعبة 

.2"سیطرة

یــدیولوجیا محایــدة فـــي ســرده للأحــداث، إذ صــوّر العنــف مـــن أانطلــق الــرّاوي مــن 

ـــات "رقـــان"الجهتـــین فـــالتّمرد والالتحـــاق بالجبـــال یقابلـــه الاعتقـــال بمعتقـــل عملیّ أیـــن تـــتمّ

الّتـي یلتهـب فیهـا العنــف بمثابـة البـؤرة" ویصـبح الموقــفأو القتـلالتّصـفیة إمّـا بالتّعـذیب 

لمنطــق "نــافع ولیــد"العنــف كفقــدان الشّخصــیة الحكائیــة البطلــة، ویستحضــر3"مــن جدیــد

ـــا فاقـــدا لإحســـاس العـــیش ومنطـــق التّصـــرف الحكـــیم، هـــذا مـــا جعـــل منـــه إرهابیـــا ودمویّ

.320بم تحلم الذئاب، ص 1
، قراء ة سوسیولوجیة، منطق السلطة لناصیف نصّار كتابات ایدیولوجیالكشف العلمي لتبریر الأ-علي سالم2

.63ص، 1998، بیروت، 9م34معاصرة 
.90، ص1988، لبنان، 2المراقبة والعقاب، ولادة السجن ت هاشم صالح، العرب والفكر العالمي، ع-میشال فوكو3
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الإنسانیّة الّذي هو إحساس الفطرة، ویلعب العنف دور الوسیط الموضوعاتي بین الواقـع 

بوجـود مسـتویین بـین " سـعید یقطـین"یّل، أو كما ذهب إلى ذلك الباحثوالمتخ الّـذي أقـرّ

ــل همــا حقیقــة الواقــع وحكایــة الواقــع، فــالأوّل ســیاقي یفــرض نفســه بأحداثــه  الواقــع والمتخیّ

إلـــخ، ...1988ووقائعـــه التاریخیّـــة، والرّوایـــة تحمـــل مثـــل هـــذه الإشـــارات كأحـــداث أكتـــوبر

تخییلیــا بســرد أحــداث متخیّلـــة تحیــل علــى الواقــع، ویعمـــل والثـّـاني مقــامي یفــرض نســـقه 

العنــف تخییلیــا علــى كشــف العنــف واقعیّــا، وهكــذا تتحــدّد مقولــة ســلطة التّخییــل فــي كــون 

ـــة تصـــنع عـــوالم عالمهـــا الرّوائـــي، أیـــن  ممكـــن أي أنّـــه كینونـــة لغویّ نـــصّ الرّوائـــيّ الـــنصّ

الرّوائـي، متجـاوزة مقولـةتصبح كل مادّة مجسّدة لغویّا مكوّنا أساسیّا لبنیـة ا رولان " لـنصّ

ــة، لأنّهــا قابلــة لتغییــر" بــارت ــة شخصــیّات ورقیّ ملامحهــا الّتــي تــرى الشخصــیّات الحكائیّ

ــــد  ــــا مــــن كونهــــا تخییّلیــــة، بینمــــا یــــرى أحــــد أنصــــار النّق ــــك، انطلاق متــــى أراد الــــرّاوي ذل

الشخصــیّات الحكائیّــة مه(Mitterrand)" هنــري متیــران"جتمــاعيّالا مــا غیّــرت مــن أنّ

أقصـى مـن البنـى  ـه یقـع علـى عاتقهـا ممارسـة الإیهـام بـالواقع للوصـول لحـدّ ملامحهـا لأنّ

. الفنّیة والجمالیّة

وتمــاهي عنــف الواقــع فــي "بــم تحلــم الــذّئاب"تنتهــي روایــة بــإقرار ســلطة الــنصّ

بنیّاتهـــا، ســـلطة اســـتطاعت القضـــاء علـــى فـــاعلي التطـــرّف وزارعـــي الخـــوف فـــي نفـــوس 

وبــه یكــون الابتــداع والتّجدیــد والاســتئناف،...انتهــاك للــنّص وخــروج للدّلالـة" إنّــهالنّـاس،

تغلّب 1"وإعادة التّأسیس یدیولوجیّا على عنف الواقع رغم تضرّره من ملابسـاته أ، فالنصّ

أنّه أرغم الجماعات المتطرّفة على الانصیاع والموت بالسّلاح الّذي  في ثنایا النصّ، إلاّ

الّتي عجزت السّـلطة عـن  قتلوا به آلاف الأبریاء، فالرّوایة في النّهایة تحقّق سلطة الحقّ

الّتـي تعبّـر عـن " بم تحلـم الـذّئاب"دیولوجیّة روایة یأتحقیقها، وبذلك تتوضّح للقارئ معالم 

.سیاسة الرّفض

1، ط1995الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، -علي حرب1

.22ص
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":المؤامرة"ولغز الضحیّة والمجرم في روایة1السادیّة والمازوشیّة-2.2

من منظور نفسي على بعض الاضطرابات والسّلوكات "المؤامرة"تحیلنا روایة 

الحكائیّة، ویطلق على هذه بعض الشّخوص ة غیر المتّزنة  الّتي اقترفتها النفسیّ

الرّوایة في ،"المازوشیة"و" السادیّة"السّلوكات في مصطلحها المرضي  ولقد لاحظنا أنّ

بعض تفاصیلها السردیّة تفضح هذه الممارسات ونجد ذلك عند بعض الشّخوص 

، لاحظنا أنّها تعاني من بعض أعراض هذه الأمراض "الأصدقاءجماعة"الحكائیّة من 

على مستوى البنیة الذهنیّة أو على مستوى  السّلوكات والتصرّفات، وهذا النفسیّة 

تعتریه أثناء التّحقیق بعض أعراض التّصرف السّادي في " محسن عبد الباقي"المحقّق 

، وفي "نور الدّین جاب االله"، وفي وسطها أثناء استجواب "عمر البنان"بدایة الرّوایة مع 

، فالسادیّة في الرّوایة جنسا وفي أغلب "ء المایلسنا"آخرها عند محاولة اغتصابه 

.یطاقمحطاتها شذوذا صرفا وعبثا لا

بشكل صارخ، في موضوع اضطهاد المرأة الّذي تلوّن بألوان "السادیّة"برزت 

مختلفة، وأهمّها بالذّات اعتبارها موضوع اللذّة وتصریف الطّاقة اللیبیدیّة المكبوتة، وما 

عن ممارسة زوجها السادیّة قولا وفعلا، تشي بشذوذه الجنسي "تاحروضة مف"حدیث

سناء المایل من افتقارها إلى من "الذي یعد مظهرا من مظاهر هذا العناء، وما شكوى

نوع من أنواع المعاناة، وقبول "سلوى الریاحي"یعترف لها بالحب والحنان والعطف إلاّ

هو من بلادة وسماجة إلا مدعاة إلى الرثاء لها ، وهو على ما "خالد سعدان"ارتباطها بـــ

حیاتها حمل وإنجاب ورتابة تستنكر الحتمیة "لكي " سناء المایل"وهذا ما أوصل . لأنّ

.2"كیف خلقنا نساء"التي فرضت علیها

.3، ط 1986سمیر كتاّب، دار الآداب، بیرت،یوسف شرورو و : كولن ولسن، أصول الدافع الجنسي، تر1
.334المؤامرة، ص2
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من خلال تعرضه بالشّتم " الباقيمحسن عبد "عند المحقّق" السادیّة"تتجلّى 

، غلب "سناء عبد الباقي"أثناء استجوابه في حادثة مقتل " عمر البنان"الضّرب لــو 

وقال بصوت ":وعلى لسان السّارد" الاستهزاء، الشّماتة والضّحكالسخریّة،"علیها طابع 

ضحك ...شفتیهتأمله الضّابط لحظة دون أن تفارق ابتسامة الشّماتة...تشوبه السخریّة

في قهقهة طویلة استحوذت علیه استغرق الشرط...محسن عبد الباقي بشماتة وازدراء يّ

لا یمكن 1"حادّة عصبیّة...أشبه ما تكون بحرقة ألمكانت. كلیّا ، فمن منظور بولیسيّ

محقّق أن یمارس تحقیقه بهذه الطّریقة إذا نظرنا إلیها من منظور أخلاقیّات المهنة  لأيّ

وینهر ویشتم یخرق هذا المیثاق ویتحوّل إلى سادّي یزعق " محسن عبد الباقي" ولكن

ویبسق ثم یضحك ویستهزئ، إنّها القدرة اللامتناهیة على تعذیب الآخرین والتلذّذ بذلك، 

الّذي  ما یشبه القطّ ، 2"تعذیب ضحیّته وهي لما تزال على قید الحیاةفي"یتلذّذ وإلى حدّ

تلبیة رغبته على اعتبار أن"سناء المایل"إلى وحش كاسر لما رفضت "محسن"وتحوّل 

هي كذلك نوع من ..سادیّة هي الحجة الأساسیّة للحصول على المتعة الجنسیّةال"

تصریف الكهرباء السّاكنة، یصبح من السّهل علینا أن ندرك كیف یمكن لمحرّض الألم 

.3"أن یرتبط بالجنس

لم یصدر منه أي تصرّف أو قول فیه )بفتح الواو(وبخاصّة أن المستجوب

تصرّفات المحقّق ،المدنیّةانتهاء لحقوقه  كلّ محسن عبد "وعلى هذا الأساس فإنّ

هذا السّلوك من لدن المحقّق " الباقي یمكن إدراجها ضمن السّلوك الشّاذ، كما أنّ

عند استجوابه عن مقتل " نور الدّین  جاب االله"یتكرّر مع الشّاهد " محسن عبد الباقي"

الطّریقة والسّلوك والتصرّفات یقدّم المحقّق، تقریبا بنفس "سناء عبد الباقي"الضحیّة

كشخص سادي من خلال الضّرب والتّعنیف والضّحك على"محسن عبد الباقي"

.51/52/55/56المؤامرة، ص1
.208كولن ولسن، أصول الدافع الجنسي، ص2
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فانتهرني (..)خائف یا وغد؟ما زلتهل ..:"حیث نقرأ وهو ینهره،"نور الدّین جاب االله"

بط فتساءل الضا(..)ضحك محسن عبد الباقي بشماتة(..)الصوت بفضاضة

صاح الضابط بعنف انهارت له (..)قاطعني الضابط بخشونة(..)بسخریة

ضحك محسن عبد الباقي ثم سعل وتنحنح وأطلق ضحكة أخرى حادة (..)أعصابي

. التحديوقد تحول إلى قناع من الحقد و (..)هل تعرف لها أهل هنا؟-:ومقتضبة وقال

فلطمني الضابط بحقد ودمدم (..)زمجر محسن عبد الباقي بغل(..)تتغابى یا كلبلا

.1"إلا قلعت فكیكاسكت و .. اسكت.. الكدر في عینيوبصق الوجهلطمة أخرى 

سناء "في آخر الرّوایة یكشف لنا المحقّق عن حقیقته حین یحاول اغتصاب بـ 

:فیلفظها بألفاظ سادیّة وهو یضحك"المایل

في دورة المیاه كالكلاب یا عاهرة"

في محل عمومي

2"یدفعون لك كل مرة؟كم

الخ، ...إنّه یتلذّذ بتعذیب ضحیّته قبل الانقضاض علیها یصفها بالزانیة، العاهرة

: في مشهد مقزز، فنقرأثم في الأخیر یحاول أن یعتدي علیها جسدیّا

3"أمسك بعورته بیده الیمنى وأخد یهزها مهتاجا وهو یضحك، ما معنى هذه الضحكة؟"

في صورة مرضیّة، وهو في الأصل "محسن عبد الباقي"ا المحقّق صوّر لن

. مهنته أن ینشر العدالة بین النّاس إنّه الرّجل غیر المناسب في المكان غیر المناسب

سادیّة، " محسن عبد الباقي"عن " نور الدّین جاب االله"یقللكن في موضع آخر، لا

الّتي یتظاهر "روضة مفتاح"اطفي لـــونستجلي سلوكاته السادیّة من خلال اضطهاده الع

أمامها بالبراءة وحین یتمكّن منها یتحوّل إلى شخص شره جسدیّا، تبدو سادیّة

.181/182/183/184/189/195/196/197المؤامرة، ص1
.338المؤامرة، ص2
.340المؤامرة، ص3
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من خلال أقواله وسلوكاته، وتتجلّى أكثر من خلال ما یفكّر به "نور الدیّن جاب االله"

نعنا في الظّاهر شیطانه، فكانت بداخله قدرة  مذهلة  للتلذذ بضحایاه، في حین كان یق

، فله القدرة على جعلهن "روضة مفتاح"و " سناء المایل"و " سناء عبد الباقي"بأنّه یحب

ما الّتي تظهر سادیّته عند معاشرتها، أو" روضة مفتاح"یلهثن من ورائه، وبخاصّة 

:تسمّى بالسادیّة الجنسیّة وهو ممارسة الجنس بعنف

یجذبني من شعري فأقع .. ولیفعل بي ما یشاءیا رب، فلینطق باسمي ولو مرة واحدة "

..أرضا، یركلني وتعود قبضته إلى شعري فأصرخ من الألم وأبكي

شقفة بول-

فیصبح غضبه جنونا محضا وقسوة  :مدمرةكان بكائي یثیره بشكل خاصّ

اخرسي.. اخرسي-

وأرتمي عند قدمیه  :ضارعةوتشترك یداه مع قدمیه في ثورة عارمة أفقد خلالها ما عليّ

!بربي.. لا تضربني أرجوك-

یجذبني بشدة فأنهض على ركبتي . تكف المذبحة ولكن قبضته لا تتزحزح عن شعري

إلى یدیه فیردها إلى الأسفل مهتاجا ویغتالني صوته بقحّة وهو یدفع في  یديّ وأمدّ

یعضني في عنقي، في نهدي بقسوة، بحقد، حتّى یسیل (..)وجهي بفحولته متحدّیة

.1"ویشبع خدي قرصادمي 

"نور الدّین جاب االله"فمن خلال هذا السّلوك الجنسي الشّائن تظهر سادیّة

السّادي الحقیقي یشعر نحو ضحیّته بما یشعر الرّجل نحو قطعة لحم مشویّة قبل "وهو 

الجنسیّة، مكبوتاته، لیس فقط من خلال أقواله وإنّما أیضا من خلال 2"أن یلتهمها

.322- 321صالمؤامرة،1
.207كولن ولسن، أصول الدافع الجنسي، ص2
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لا تقل عنه "روضة مفتاح"إذ بدا واضحا من خلال الرّوایة أنّه یعاني خطبا ما، و

ما، ویتفاعل معها"سادیّة، فـــالسّادي المازوشي .1"ینتمي إلى ضحیته، إلى حدّ

فقد كانت في كثیر من أفعالها مازوشیّة، " سناء المایل"أمّا الشخصیّة الحكائیّة

ودبّ، فهي تعاني من حالة فهي تتلذذ بتعذیب نفسها  من هبّ بتقدیم جسدها قربانا لكلّ

نفسیّة سببها حادثة عاطفیّة وقعت لها في الماضي، لما أقرّت بذلك في إحدى حواراتها 

"مع عشیقها المفضّل وفي ردّها عن سؤاله سناء؟ بلى قالت، هل عرفت الحب یا: 

تصب جسدها حتّى وقصّت على حكایة الرّجل الّذي حطّم روحها وقلبها واغ

، وهذه الحادثة حولتها إلى امرأة عدیمة العاطفة والشّعور، فلم تنعم لا بالحب 2.."التّخمة

. شعور اتّجاه الآخرولا بالأمومة، فجسدها خال من العاطفة أو

من یشتهیها، لیس إكراما له،  لكنهّا في المقابل تقدّمه على طبق من ذهب لكلّ

فهي تعذّب جسدها وتنهكه وترهقه في بیتها وعلى فراشها مع كلّ.بل نكایة في نفسها

جسدها  زبائنها وأصدقائها؛ لأنّها تحاول أن تصدمه كما صدمها قدیما، فهي ترى أنّ

.كان السّبب فیما هي علیه الیوم

جزءا من الحیاة المرضیّة الّتي تعاني منها الشّخوص "المؤامرة"صوّرت لنا روایة 

أبطال الرّوایة الحكائیّ ة بین السادیّة والمازوشیّة، تنكشف لنا حقیقة هؤلاء أو على الأقلّ

تجلّت في حواراتهم وسلوكاتهم ولإن كان السّارد قد ،الّذین یعانون اضطرابات نفسیّة

أبدع في تصویر هذه السّلوكات، فإنّه لم یمنع نفسه من تصویرها تصویرا مرضیّا ینمّ

.عن حالة الضّیاع وفقدان الأهلیّة بالمفهوم الاجتماعي الّذي تتخبّط فیه هذه الشّخوص

.207كولن ولسن، مرجع سابق، ص1
.305المؤامرة، ص2
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":الحوت الأعمى"أحادیّة الخطاب وجدوى التّحقیق في روایة -3.2

فكرة التّحقیق الروائي البولیسي من "الحوت الأعمى"یطرح السارد في روایة 

خیوط  الوسائل العلمیّة في التّحقیق لفكّ منظور تقني عملي، یتمیّز باستخدام كلّ

قدرة السّارد على "الحوت الأعمى"روایةما میّز التّحقیق في. الجریمة كما في المشرحة

لیس بالمنظور –التّوفیق بین أقوال المستجوبین ووقائع الجریمة، فلا تجد تناقضا 

و ذكّرنا به -البولیسي وإنّما سردیّا ولا خلطا في الأحداث، ولا نعثر على ذكر شيء، إلاّ

السّارد لاحقا فالسّارد كان حریصا على تتبّع مثل خطواتّ الروایة البولیسیة الّتي تكاد 

، فمنذ تولّیه "یقظان"یّة رغم طابعها الأدبي، وعلى لسان المحقّقتكتب بطریقة علم

وهو یتّحرى الأدلّة والشّواهد بطریقة علمیّة وبأسلوب منطقي وممنهج، " هند"قضیّة مقتل

كان مدیر أمن عارفا بهذه القضایا "میلودي الحمدوشي"فلا نندهش كثیرا لأنّ

.ومضمراتها

من "هند"البدایة الّتي تشهد على ظروف مقتلخطته منذ "یقظان"بنى المحقق

لیأخذ قدر الإمكان معطیات تفیده في -الطبیب الشرعي-خلال طبیب المشرحة

الأشخاص  انتقل إلى الخطوة الثّانیة الّتي قام فیها باستجواب كلّ تحقیقه وملابساته، ثمّ

) الأم(نة من الأسرة، فبدأ بدائرة المعارف الصّغرى المكوّ"هند"الّذین لهم علاقة بــ

تحریّاته بــــــــالأم"نجیة"ثم صاحبة المحل و ":بنت محمدرحمة"، استهلّ

لماذا لم تخبري الشّرطة بغیاب ابنتك؟ متى تركت البیت؟-"

من هي الصّدیقة الّتي باتت عندها ابنتك؟ ألم تسألي ابنتك عنها؟-

أین تعمل ابنتك؟ أین یوجد هذا المحل؟-

هل تشكّین في أحد له مصلحة في قتل ابنتك؟-

هل كانت لها علاقة مع شخص ما؟-

هنا في المغرب الآن؟...هل ابن خالتها هذا-
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هل یمكن أن ألقي نظرة على مكان نوم ابنتك؟-

ابنتك؟- هل هذا الصّوان یخصّ

. 1"كم ابنتك تربح من عملها؟-

بعد أن لاحظ بعض التّناقض في توصّل المحقّق إلى معرفة مكان عملها 

الثّمن، هذا باهظةالّتي كانت تعمل عملا بسیطا وتمتلك ثیابا " هند"ـتصریحات الأم، فـ

جعل المحقّق یوسع من دائرة تحقیقاته للوصول إلى معرفة الأجواء الّتي كانت تعمل ما

وعسى أن یصل إلى معلومات جدیدة تفیده في القضیة لمعرفة الجا ني فیها، علّ

.الحقیقي

صاحب "الحاج یونس"نرید التّحدث إلى السیّد) زوجة صاحب المحل(من فضلك -

المحل، هل هو موجود؟ هل تتفضلین بالإجابة على أسئلتنا؟ متى بدأت العمل هنا؟ 

دون أن تعرفي شیئا عنها؟ ألم یكن أحد یزورها هنا في المحل؟ هل قالت لها من كان 

الأیام الأخیرة؟ متى تأخذ العاملات هنا عطلهن ذلك الشاب؟ ألم یأت هنا في 

من هي صدیقتها الحمیمة من بین العاملات كم هي أجرة هند الشهریّة؟الأسبوعیّة؟

ما"یقظان"، استطاع2"هنا؟ في جعبة زوجة صاحب المحل، رغم أن الّذي أن یفرغ كلّ

أنّها أشارت إلى زمیلتها  والّتي بإمكانها " نجیّة"صرحت به لا یفید كثیرا القضیّة، إلاّ

بحكم تقرّبها من الضحیّة، حیث أجابت على كلّ"هند"إعطاء الجدید عن حادث مقتل 

:الأسئلة الّتي وجّهها الضّابط

هل وقع بینكما خصام؟ حول ماذا تخاصمتما؟ هل كان صدیقها أجنبیّا؟ وما اسمه؟ ".. 

ء؟ إذا رأیت هذا الشّخص، وأین یسكن؟ وعمله، أتعرفین عمله؟ تقصدین في شركة للبنا

هل سبق له أن جاء إلى هنا إلى المحل؟ ؟)سیارته(هل تتعرفین علیه؟ أین؟ ما نوعها

وأین تعرّف على هند؟ ألم تقل لك شیئا عن علاقتها، أین كانا یذهبان؟ یسهران؟ هل 

.45/46/47الحوت الأعمى، ص 1
.53/54الحوت الأعمى، ص2
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تمكن الضابط من الحصول على . 1"كانت ترافقه إلى بیته؟ ألم تقل لك أین یسكن؟

ت التي یریدها؛ أي المعطیات الّتي تفید الملف، والّتي تدعّم المعطیات السّابقة المعلوما

ولكنه لم یقبض على الجاني، " هند"، هكذا كوّن المحقّق فكرة عن مقتل - المشرحة–

أریفو "فنجده یتحوّل إلى دائرة المعارف الكبرى من خلال المعطیات السّابقة ومنه

المحقّق ك"موكداني .بحكم علاقتهما السریّة" هند"ان یجهل علاقته بـــباعتبار أنّ

ولكنّه اصطدم بمقتله فیعید استجماع أفكاره، ویحقّق المعطیات الّتي كانت لدیه 

، "بیدرو غارسیا"، ونقصد به مدیر الشّركة"أریفو"لیتحوّل إلى دائرة المعارف الكبرى لــــ

وعلى إثرها یقوم باستعمال جمیع ،وبعد استجوابه یضع المحقّق بعض الافتراضات

"بیدرو غارسیا"الوسائل البولیسیّة والقانونیّة والتقنیّة المتاحة، من أجل تتبّع خطوات 

" یقظان"باعتباره المتّهم الضمني الأوّل وبعد إفادته بآخر المعطیات استثمر  المحقّق

لغز المسبوق قضائیّا في ح" الحاج"سجلّه البولیسي في  الاعتماد على الحوت "لّ

في الأخیر إلقاء القبض على"الأعمى بیدرو "، وعلى إثره تحرّكت دوریّة الشّرطة لیتمّ

".أریفو"و" هند"بتهمة المتاجرة بالمخدرات وتورّطه في مقتل"غارسیا

من خلال هذا العرض البولیسي یتجلّى لنا التّحقیق البولیسي على أنّه تتبّع 

مع رسم معالم التّحرك المیداني وسط مجموعة من منطقي وعملي لخیوط الجریمة

حركة،  الافتراضات والتّكهنات والاحتمالات، وإقصاء ما یمكن إقصاءه منها، بعد كلّ

الجاني بطبیعة الحال .لیبقى الاحتمال الأخیر الّذي یمثّل الحقیقة، الّذي لن یكون إلاّ

شيء فه ذلك فالمحقّق یلعب دور المشكّك في كلّ و بصدد وضع إدانة ومع كلّ

الشّهود لأن منطق العقل یقول ذلك، فهو یسیّر أفكاره وفق منطق  محتملة لكلّ

التّشكیك، وقد یصل به الحد أن یشكّك حتّى في أمّها وهي تبكي وتندب حظ ابنتها، 

المتّهم المفترض من بین مقولات التّحقیق البولیسي، فكثیرا من فالإدانة المحتملة أو

57إلى 42الحوت الأعمى، ص-1
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بالدّهشة عندما یتعقّد التّحقیق في جریمة ما ویكتشف -بضم النون-الأحیان نصاب

.الجریمة هو أحد أفراد العائلةمنفذيالمحقّق في الأخیر أنّ

الشّهود والمستجوبین ضمن دائرة الاتّهام ولو بطریقة تضع  الإدانة المحتملة كلّ

خذ عناوینهم على سبیل كان یعید الاستجواب معهم مرارا وتكرارا أو یأغیر مباشرة،

یحاصرهم برجال شّرطة متخفّین، یراقب أفعالهم في الخفاء، وقد یصل التّحفظ، أو

مراقبة الهاتف النقّال  الأمر، إذا كانت الإدانة المحتملة للمتّهم بنسبة عالیة إلى حدّ

حرى والّثابت، فمثل هذه المعطیّات والإجراءات القانونیّة قد تیسّر عملیّة البحث، وبالأ

، فقد "بیدرو غارسیا"عند تعقب مكالمات"یقظان"عمل المحقّق مثلما حدث مع المحقّق

جریمة -بعد لقاء الحاج-وهذا اللّغز قادهم مباشرة"الحوت الأعمى"خرجوا بلغز إلى حلّ

، فالتّحقیق مثلما یسیر بطریقة علنیّة وفق أطر قانونیّة، فهو "أریفو موكداني"و"هند"قتل 

ر بطریقة متخفیّة من أجل بعث الاطمئنان للجناة لیتصرّفوا بطریقة عادیّة أیضا یسی

خاطبه المحقّق "بیدرو غارسیا"بعیدا عن الشّبهة، فالعمید عندما أمر بالقبض على 

تركه حرّا قد یفیدهم في الوصول إلى "یقظان" القبض علیه لا یفید في شيء، ولكنّ بأنّ

.الحقیقة

لّتي قد تعترض سبیل المحقّق في عمله البولیسي اصطدامه من بین العراقیل ا

روایة تقوم على لغز واحد، بل تقوم على " الحوت الأعمى"بفكرة اللّغز وقد وجدنا أنّ

ذاتها لغز والاستجواب إذا لم یكن واضحا فهو لغز،  عدّة ألغاز، فالجریمة في حدّ

أنّ "یقظان"اللّغز الّذي حیّر المحقّق والتّهرب من الاستجواب لغز، وهكذا دوالیك، إلاّ

، وعبر مجموعة من القرائن المادیّة استطاع أن ینتبه إلى أنّ"الحوت الأعمى"هو لغز

تكسیرا لهذه " الحاج"مثل هذه الألغاز هي ثقافة لدى العصابة، فاعتماده على یعدّ

القضیّة، وقد الثّقافة أو رؤیة منطقیّة لمثل هذه الخطوة الّتي لابد منها من أجل حلّ

المحقّق "الحاج"لمسنا تعاونا واضحا من كان السّبب المباشر في " یقظان"، رغم أنّ

.سجنه لسنوات
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لغز"الحاج"ورغم علم المجازفة في حلّ قد تؤدّي إلى " الحوت الأعمى"بأنّ

أن  توبته التصفیّة من طرف المافیا، لأنّه كان عضوا فیها ویعرف جیّدا قوانینها، إلاّ

لغز تمام إ، ممّا مكّن رجال البولیس والمحقّق من "الحوت الأعمى"كانت نصوحا، فحلّ

.القضیّة بنجاح، وأسفر عن توقیف الجاني والتّعرف على الجناة

تشاكل في التّحقیق البولیسي عدّة معطیات، فالاستجواب والإدانة واللّغز 

بیر من الأهمیّة، لأنّها توجّه المحقّق وتمنحه والمخبر كلّها معطیات بولیسیّة لها قدر ك

خیوط الجریمة .الفرصة تلوى الأخرى لحلّ

السّرد بین التجلّي الفنّي والغموض الدّلالي-3

":بم تحلم الذّئاب"المسكوت عنه في روایة -1.3

علــى الرّوایــة ضــغطا یجعلــه یبحــث عــن الجوانــب الضّــمنیّة  یمــارس القــارئ الفــذّ

ـــه الـــنّص أيّالمختبئـــة  داخـــل النّســـیج النصّـــي، لیكتشـــف الجانـــب الـــدّلالي الّـــذي لـــم یقل

مجموعـــة حادثــة أوالجانــب المســكوت عنــه، ویمكــن أن یتضــمّن هــذا الجانــب اســما أو

حـــوادث وهـــو بـــذلك یتطلّـــب ربـــط الواقـــع بالمتخیّـــل ومحاولـــة مســـایرة هـــذا الأخیـــر، الّـــذي 

على حادثة سیاقیّة، فقد یصبح كالمجرم، فهو یترك دائما في ثنایا الن لفتة عابرة تدلّ صّ

اســم مكــان أو زمــن تــاریخي، فهــي بــذلك تتحــوّل إلــى تكــون هــذه اللّفتــة اســم شخصــیّة أو

ـل، وقبـل ذلـك یجـب العثـور علـى هـذا الوسـیط لاسـتكمال  وسیط یربط بـین الواقـع والمتخیّ

ـــــرّاوي؛ بحكـــــم أنّ ـــــه ال ـــــبح ب المفتـــــرض، المضـــــمر، "یســـــائل "النقـــــد الاجتمـــــاعي"مـــــالم ی

. 1"ویجسّد فرضیّة اللاوعي الاجتماعي للنّص ودمجه في إشكالیّة المتخیّل...اللامقول،

ـــم الـــذّئاب"تزخـــر ـــم تحل ـــه بتنـــوّع خطاباتهـــا " ب ـــوان المســـكوت عن ـــون مـــن أل بهـــذا اللّ

یدیولوجیّـة، والّتــي تظهــر بــین الحـین والآخــر كحمــولات نصّــیة تحـاول خــرق أفــق توقّــع الأ

بفعـل الغمـوض والتّعتـیم  القارئ، والّتي یمكن أن تتعـدّاه إلـى حمـولات تختفـي وراء الـنصّ

1 Claude Duchet-la sociocritique, P4.



268

ذلـك درجـة أولـى مـن درجـات الكتابــة  الممـارس علیهـا مـن طـرف الـرّاوي، ویمكـن أن نعـدّ

اء وفـق ضـغط نصّـي تشـكّله اللّغـة وضـغط سـیاقي یشـكّله طرفـان، الرّوائیة للرّوایة السّـود

الالتباس بین الأنساق النصّیة،  طرف مرتبط بالقارئ وبفعل قراءته الّتي تشتغل على فكّ

وتنتهي باختفاء الدّلالة داخـل تـأویلات القـارئ الضـمنيّ والّتي تبدأ بالتجلّي الموضوعاتيّ

ـــیاق الخـــارجي یفـــ رض وجـــوده داخـــل الرّوایـــة بطریقـــة ضـــمنیّة لهـــا، وطـــرف مـــرتبط بالسّ

متخفّیــة، وقــد تطرّقــت الرّوایــة إلــى مواضــیع عدیــدة قــرأت تحــت ســطورها الكثیــر مــن أو

ــا بســبب  تــي یمكــن أن تكــون جوابــا عــن تســاؤلات لــم یجــب عنهــا الواقــع، إمّ التّســاؤلات الّ

أو جع أصلا للخوف والشـكّسیاسة الوعي الرّاازدیاد سیاسة القمع والاضطهاد السیاسيّ

والتّسـاؤل الــدّائم لحقیقــة مــن یقتــل مــن؟، فــالغموض موجــود دائمــا داخــل الكینونــة الّتــي لا

لا یأخـذنا إلیـه إلا "طـي النسـیان "تستطیع البـوح بكـل شـيء أو بقیـت فـي الأدبـيّ فـالنصّ

ریثمـا یخرجنــا منهــا إلــى غیــره  عبــر كامــل لیردّنـا إلــى مــا حوالیــه، ولا یــدخلنا إلــى ذاتــه إلاّ

ذاتـه، إن1"جدلیّاته المسكوت عنـه یشـكّل خطابـا داخـل الـنصّ ا هـ، وتبقى الإشارة إلى أنّ

لروایـــة القضـــیّة حیـــث یتشـــكّل المشـــروع فـــي " یـــدیولوجیا النصّـــوص التّخییلیّـــة، المجسّـــدةأ

المضاد2"شكل إقرار مكثّف یحتوي على حواریّة تناقض القضیّة المتبنّاة .مشكّلة النصّ

الرّوایــــة إلــــى بعــــض المظــــاهر النصــــیّة المســــكوت عنهــــا ،كظــــاهرة تــــورّط تشــــیر

ــــك عــــن طریــــق تمویــــل الجماعــــات المتطرّفــــة  ــــة، وذل الصّــــناعیّین فــــي الأعمــــال الإرهابیّ

مـن الجبـال مسـاكنا لهـا تتخـذوالأسلحة، إذ كیف یمكـن لجماعـة الذخیرةبالأموال لاقتناء 

العســكريّ، وكــان الرّجـل الصّــناعي الّــذي لشــراء الأســلحة والعتـادهظـباهأن تـأتي بــأموال 

لتحطــــیم مصــــنعین  أنّــــه یخــــدم القضــــیّة یســــلّم أربعــــة ملایــــین دینــــار، لا لشــــيء إلاّ ظــــنّ

ــار فـي مصــنعیه، بهـذه الطّریقــة أســتطیع بـالأحرى"لإنتاجــه منافسـین  أریــد أن تضـرموا النّ

.106، ص 2000، دار الجنوب للنشر، تونس،1ج-شعریات عربیة- توفیق بكّار1
.24المنهج السوسیونقدي بین النظریة والتطبیق، ص-محمد ساري2
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أصـحاب1نتاجي، وأضـمن دعمـا أكبـر للجهـادّإأن أضاعف  النّفـوذ ، وهنـا یفضـح الـنصّ

الذّین كانوا یخرّبـون اقتصـاد البلـد، بحـرقهم للمصـانع المنافسـة، وبـذلك یصـبح لأصـحاب 

حرقهمـا معـا وفـي لیلـة "النّفوذ ید غیر مباشرة في الأعمال الإرهابیّة  أقتـرح علـیكم أن یـتمّ

، ویتحوّلـون بفعـل ذلـك إلـى ذئـاب تخـرب 2"واحدة، ومـن الأحسـن الإسـراع فـي تنفیـد ذلـك

شـيء مـ ن أجـل مصـالحها الذّاتیـة، ویمثّـل هـذا الخطـاب توجّهـا سـیاقیّا مباشـرا یهــاجم كـلّ

الإرهـاب لـم یكـن فیه الرّاوي ذوي السّلطان والنّفوذ الّذین شجّ عوا الإرهاب بأموالهم، إذ أنّ

لیتطـوّر ویعــرف هــذا القــدر مــن العنــف لـولا تموقعــه وتمركــزه الجیّــد داخــل الجبــال بفضــل 

ئل الاتّصــال، الّتــي یؤمّنهــا لهــم أصــحاب النّفــوذ، وجــرّاء ذلــك فقــد ووســاالــذخیرةالسّــلاح و 

وتسـریح  أصیبت البنیة التّحتیّة للجزائر إصابات بالغة أدّت إلى تدمیر الاقتصاد الوطنيّ

الّذي كان یلعب دور المخبـر عـن "رامول"الخ، وكذلك الأمر لـ...العمّال وتشرید الأطفال

كبیرة وصغیرة تحدث خارج نطاق الجماعات المسلّحة، وبخاصّة تلك الّتي یمكـن أن كلّ

ــــماح لــــه بممارســــة تجــــارة المواشــــي عبــــر الحــــدود تمركــــزهم بالجبــــال، مقابــــل السّ تضــــرّ

نمـــوذج " أنّــه والمنــاطق النّائیّـــة، وهنــا یتجلّــى المســكوت عنـــه علــى-تهریــب المواشــي-

تكتفي بالدّخول فـي الإجمـاع لم تمتحن بكیفیة لایصعب قبولها ما..معطى مسبّقا یطرح

داخـل الرّوایـة تظهـر فـي كـون الممارسـات الإرهابیّـة كانـت 3"حول وجود فجـوات صـامتة

تموّن من طرف أصحاب النّفوذ والمراكز العلیـا فـي الدّولـة، والّتـي یمكـن أن تـدمّر آلاف 

ــه التّ ــل آلاف الأبریــاء مــن أجــل الأمــوال، إنّ حــالف المصــانع وتشــرّد آلاف العــائلات وتقتّ

. الّذي أدّى بالجزائر إلى الهاویة

.195بم تحلم الذئاب، ص 1
.195بم تحلم الذئاب، ص 2

3 http said bengrad.free.fr/al/n7/11/htmh.
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تغییـــب الكاتـــب للسّـــلطة بمختلـــف أجهزتهـــا، والّتـــي تـــرتبط  تبحـــث الرّوایـــة عـــن ســـرّ

یـــــــدیولوجیا المهیمنـــــــة ارتباطـــــــا مباشـــــــرا بالجماعـــــــات المســـــــلّحة، إذ یعتبـــــــران بمثابـــــــة الأ

فــرض احتمــالات یــدیولوجیا المضــادّة لهــا، وهنــا ننفــتح علــى قــراءة تأویلیّــة، تتــیح لنــا والأ

دلالیّـة دون الإیقــاع بــدلالاتها، فهــل یمكــن اعتبــار مقصـدیّة الكاتــب هــي فــي الوقــت ذاتــه 

وانتمـــاءه السّیاســـي، وبخاصّـــة إذا علمنـــا أنّتوجّهـــه الأ كـــان " یاســـمینة خضـــرا"یـــدیولوجيّ

الشّــعبي ، وهــو بهــذا یحـاول تغییــب السّــلطة -ضـابط-إطـارا عســكریّا فــي الجـیش الــوطنيّ

تغییبـه للسّـلطة ومحاولـة كشـف السّـتار وتسـلیط الضّــوء باعتبارهـا الطّـرف المهـدّد، أم أنّ

تابعا للرّؤیـة "أكثر على حقیقة التطرّف الدّیني في الجزائر، وبهذا یصبح صوت المؤلّف

جزءا من سلطة أالاجتماعیّة السّائدة النّاتجة من طبیعة  یدیولوجیا السّلطة، فكان الرّوائيّ

ذلـك فقـد كـان حضـور السّـلطة داخـل الرّوایـة یعبّـر عـن عنـف سـطوتها ، ومع 1"الجماعة

ــة، وقــد أثــار الــرّاوي قضــیّة سیاســیّة  تجــاه جمــوع الشّــعب المشــكوك فیــه والخلایــا الإرهابیّ

فـي سـجونه آلاف " رقّـان"أسالت الكثیـر مـن الحبـر، وهـي قضـیّة معتقـل الّتـي كـان یضـمّ

م هنـــاك، فــــي مكـــان مـــا مـــن الصّــــحراء قلـــق یصــــل حتـّــى نـــومه"المعتقلـــین الإســـلامیّین

محتجزین في معسكرات اعتقال، معزولین، مقطـوعین عـن العـالم، تحـت رحمـة جلادیهـم 

الــرّاوي غیّــب أجــواء2"الأنــذال ــان"، ولكــنّ فیهــا تعــذیب المعتقلــین "رقّ ــة وكیــف یــتمّ الدّاخلیّ

هــة یبــیّن ویصــبح متــآمرا مــع الكاتــب، فمــن جحیادتیــهواســتنطاقهم، وهنــا یفضــح الــرّاوي 

تقتیــــل وتــــذبیح الأفــــراد الجزائــــریّین مــــن طــــرف الجماعــــات  ــــمّ ــــدّقیق كیــــف ت بالوصــــف ال

ــة  ــلطة ومعاملــة بعــض مراكزهــا التّنظیمیّ ــه وفــي الطّــرف الآخــر یغیّــب السّ ــة، ولكنّ الإرهابیّ

اللاإنسانیّة مجموعة من الأفـراد شـكّك فقـط فـي انتمـائهم للجماعـات، تـزول هـذه الحیادیّـة 

، 1977، 2باریس ط،إلیاس حنّا إلیاس، منشورات عویدات، بیروت: ترجمةالسّلطة السیاسیة، -جان ولیم لبیار1

.10ص
.171ص ،بم تحلم الذئاب2
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ي طرفا آخر من أطراف السّـلطة إنّـه صـوتها المغیّـب داخـل الرّوایـة، والّـذي لیصبح الرّاو 

.بحیادتیهیوهم القارئ 

ــة فــي تــولي السّــلطة العلیــا فــي "فــالنص  یــدعو إلــى الحریّــة السّیاســیّة والدّیمقراطیّ

ـــه لا ـــدّینيإلـــى یقـــفالـــبلاد، ولكنّ ، باعتبـــاره نتـــاج التطـــرّف 1"جانـــب المنـــزع السّیاســـي ال

كان حضور السّلطة حضورا وهمیّة بینه وبین المرجع الدّیني، فالّذي یقیم جسورا العقدي

مسـلك الجماعـات -ضمنیّا فتحرّكها داخل الرّوایة یتشاكل وتحرّكها خارجها، فهـي تسـلك 

ــات الإرهابیّــة، -المتطرّفــة عــن العملیّ ــة وأســالیب ردع قمعیــة للإجابــة أو للــردّ طرقــا ملتویّ

ــذيفتغییــب السّــلطة مؤسّــ القــارئ الّ س ولــه مقصــدیّة علــى مســتوى المتخیّــل الّتــي تســتفزّ

ــة لا" یستســلم إلــى مصــادفات رأیــه المســبق قصــد مخالفــة مقاصــد الــنصّ، بصــورة منطقیّ

ــه یســتحیل علیــه أن یســمع مــا یقولــه الــنصّ ، ومــن ثمّــة قــد 2"وأحیانــا متعنّتــة إلــى درجــة أنّ

ــدهور یــراد مــن ورائــه تغییــب عنــف السّــلطة  وعــدم إشــراكها كعنصــر مــتّهم فــي قضــیة التّ

.الأمني الّتي وصلت إلیه الدّولة

إرهابیّا متطرفا، وهو الّذي كان "نافع ولید"منذ أصبح "آل رجا"یغیّب الرّاوي عائلة

الـــرّاوي لا یلبــث أن یقــوم بإشـــراك  فــي وقــت مـــن الأوقــات یعمــل كســـائق لحســابه، ولكــنّ

ــــد"و" جنیــــور"المتمثّلــــة فــــي" آل رجــــا"عائلــــة ؛ لیحــــاول تصــــویر الصّــــراع الحقیقــــي "حمی

یـدیولوجیا تسـتنزف ركـائز الـدّین، وهنـا أیدیولوجیا تسـتنزف نفـوذ السّـلطة و أالضّمني، بین 

والّـذي تجلّـت مظـاهره عبـر أطـوار " نـافع ولیـد"یتشكّل عنف مزدوج، عنف ظاهري یمثّله

یمثّل المسكوت عنه ضمنيّ :الرّوایة، وعنف خفيّ

اركع " ...

استقام جنیور فجأة

.127المتخیّل والسّلطة، في علاقة الرّوایة الجزائریة بالسّلطة السیاسیة، ص - علال سنقوقة1
، 1ط،2002الاختلاف، الجزائر،منشورات - محمد شوقي الزّین: فلسفة التأویل، ترجمة-هانس جیورغ غدامیر2

.116ص
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...مستحیل

أحدا من آل رجا، لا كانطبعا لا، إنّ .1"یركع أبدا أمام أيّ

یحمـــل هـــذا الخطـــاب عنفـــوان المواجهـــة وكبریـــاء النّفـــود إلـــى درجـــة أن یختــــار

، بـدلا مـن الرّكـوع لـه، فـإذا كـان الخطـاب یحمـل فـي "نـافع ولیـد"الموت على یـدّ" جنیور"

فــي تصــدّیه " جونیــور"خصوصــیّات الشّــخوص الممثّلــة لــه، فإنّــه یبــرز شــجاعة تجلّیّاتــه 

ــه لا"نــافع ولیــد"لخطــاب یمكــن أن یهــدّد مــن الآخــرین، طالمــا هــو وذلــك مــن منطلــق أنّ

ــذي یهــدّدهم فهــو خطــاب مضــاد لخطــاب ــذي یریــد الــرّاوي مــن خلالــه التّأكیــد "نــافع"الّ الّ

یزكّي"على أنّ الّـذي یحـاول الحفـاظ 2"هذا البناء الحـواري العـامالتّقسیم الخارجي للنصّ

.على هیبة وكبریاء ذوي الجاه والنّفوذ

الروایـــة تعـــالج بعـــض القضـــایا المســـكوت عنهـــا ،كقضـــیّة الفكـــر الشـــیوعيّ كمـــا أنّ

ــى مجــيء الجماعــات  ــذي ســاد الجزائــر بعــد الاســتقلال وبقــي محافظــا علــى مكانتــه حتّ الّ

هــذا الحــزب وقلــع جــذوره مــن الأســاس، وربمــا ظهــور هــذا المســلّحة الّتــي قامــت بتصــفیّة 

صــــــغیر فــــــي الرّوایــــــة، لا تنفــــــي قیمتــــــه مــــــن النّاحیــــــة  الموضــــــوع فــــــي مقطــــــع ســــــرديّ

الموضــوعاتیّة، إذ یصــوّر حالــة أخــرى مــن حــالات التّقتیــل الّتــي راح ضــحیّتها هــذه المــرّة 

ئمـــة الأســـاتذة هكـــذا اســـتطاع الرّوجـــي أن یســـجّل قا"أســـتاذ وهـــو دكتـــور فـــي الرّیاضـــیّات

الملحدین وعلى رأسهم اسم محتضنه وأستاذه مسطّرا اسمه بالأحمر والّـذي اغتالـه مسـاء 

ــة عیــد المــیلاد رصاصــتین مــن مســدّس  احتفالــه بخمســینیّته حیــث قــدّم لــه فــي شــكل هدیّ

، وقد طالت عملیّات التّصـفیّة الجسـدیّة أیضـا التّوجّهـات الفكریّـة والعقدیّـة، 3"كبیر الحجم

.بعد الثّمانینیّاتقطع الصّلة بین جیل الاستقلال وجیل مامحاولة

.319بم تحلم الذئاب، ص 1
.22فضاءات روائیة، ص- محمد برادة2
.226بم تحلم الذئاب، ص3
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الصّراع الّذي نشب بـین البنیـة الفوقیّـة والتّحتیّـة مـن جهـة،  یبرّر الخطاب البولیسيّ

وبــین المرجعیّــة الأصــولیّة والمرجعیّــة الثّقافیّــة مــن جهــة أخــرى، فــي كــون هــذا الصّــراع 

قراطیّــة الّتــي أضــحت لغــة الجماعــات الطّامحــة تعتــیم الدّیمنتیجــة تغییــب حریّــة الــرّأي أو

ـــه نوعـــا مـــن  ـــلطة بشـــتى وســـائل العنـــف والتّمـــرد، وبـــذلك یصـــبح المســـكوت عن إلـــى السّ

انتبــاه القــارئ ضــمنیّا لأحــداث الرّوایــة الّتــي تأخــذ لشــدّ،ســتراتیجیّة الّتــي یتبناهــا الــرّاويالإ

محاولــة للتّع للتّغییــر هــي محاولــة بیــر أوطــابع التّشــویق والتّمویــه، ومــن ثمّــة یصــبح كــلّ

أو افتعـــال حادثـــة ضـــمنیّة تخلـــق هـــذا ،للتمـــرّد علـــى نظـــام السّـــلطة یجـــب القضـــاء علیـــه

ــیطرة  الصّــدام بــین البنــى الثّقافیّــة والبنــى الأصــولیّة، ومــن خــلال هــذا الصّــدام یمكــن السّ

. علیهما

إلى الضبابیّة الفنیّة-2.3 من الحدث السرديّ :التّداخل الموضوعاتيّ

معالم محكي تتناثر أحداثه بشكل یوحي بنوع من " المؤامرة"ترسم لنا روایة

العبثیّة الفنیّة، فالرّوایة تستهل حدثها بمقدّمة توحي بأنّنا أمام روایة بولیسیّة عن طریق 

عمر (والشّاهد) محسن عبد الباقي(والمحقّق) سناء عبد الباقي(تموضع الضحیّة

ضع هذه العناصر الثّلاثة یجد القارئ نفسه في مواجهة روایة ، فمن خلال تمو )البنان

عناصر (واستجواب الشّاهد، والفنیّة) جریمة قتل(الموضوعاتیّةتمفصلاتهابكلّالبولیسیّة،

، )الوقیعةالتعلّة و (في بابیه) الفضیحة(، ونلمس ذلك من خلال الفصل الأوّل)التّحقیق

كضحیّة بعد أن صدمتها سیّارة مجهولة وآراء الشّهود "سناء عبد الباقي"فالتعلّة تقدّم 

جانب التّحقیق الّذي  الّذین كانوا بجانب المقهى وتضارب أقولهم، أمّا الوقیعة فتخصّ

، فیستجوب هذا الأخیر في علاقته "عمر البنان"و" محسن عبد الباقي"یجمع بین 

حضور ، وهذا هو الجزء الأكثر وضوحا بین أجزاء ا"سناء الباقي"بــ لرّوایة فیما یخصّ

والقارئ انطلاقا من بنیة التّحقیق یفترض أنّه أمام روایة . الرّوایة البولیسیّة وتجلّیها
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بولیسیّة، تشهد حضور الضحیّة والمحقّق، وغیاب المجرم مع حضور مكثّف للشّهود 

.وتضارب في أقوالهم

بدء في قراءته، یتخیّل وقبل ال) التّحقیق(انطلاقا من الباب الثاّلث  الجزء الأول 

وجماليّ، وبصورة أوضح  الرّوایة البولیسیّة في تجدّد تقنيّ القارئ ومنذ الوهلة الأولى أنّ

السّارد خیّب  من خلال هذا العنصر لما یحمله من خصائص العمل البولیسيّ، ولكنّ

" ب االلهنور الدّین جا"توقع القارئ وخرق أفق انتظاره من خلال تبادل الأدوار، فیتحوّل 

سكن -إلى محقّق افتراضي یقوم بلعب دور تقصّي الحقائق  " سناء المایل"وصف مقرّ

لیس -و قد وظّفه السّارد لیلعب دور المحقّق الافتراضي -"عمر البنان"من طرف 

البولیسي لتبدأ اللّعبة السردیّة، -بالمفهوم البولیسي طبعا ، وهنا خرج عن سرد النصّ

، ویتجسّد هذا أكثر في الفصل الثاّني، رغم أنّنا نلمّح من "اءرابطة الأصدق"أبطالها 

، أمّا في قضیّة "محسن عبد الباقي"حین لآخر تدخل رجال البولیس في صورة 

الورقة الّتي "سناء عبد الباقي"حول حیثیّات مقتل "نور الدّین جاب االله"استجواب ، وسرّ

من كان حعثروا علیها معها أو اضرا في المقهى، إثر مظاهرات صورة استجواب كلّ

التّحقیق البولیسي یكاد یكون غائبا  واحتجاجات حدثت قریبا من المقهى، عدا ذلك فإنّ

مغیّبا في الفصل الثّاني، فاسحا المجال للخطاب الاجتماعي، والمتصفح لهذا أو

الفصل من الرّوایة یدرك مدى صعوبة القبض على  المحكي فنیّا وموضوعاتیّا بحكم 

بمثابة القاعدة الّتي تبطل البعد الفنّي إن غابت"التّداخلأنّ .ضرورة فنیّة وهذا یعدّ

أنّه تعقید موجود في الواقع فهو صورة  وینتج عن هذا تعقید في ترتیب الأحداث إلاّ

.1"منه

، 1997، فیفري82ع22،مجلة الحیاة الثقافیة، تونس، س...!الكتابة حرفة ومحنة: بشیر الوسلاتي، فرج الحوار1
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الرّوایة محكي یتعدّى حدود الواقع یخلق عوالمه الممكنة  فالرّوائي یؤمن بأنّ

غ المتعدّدة للبنى الفنیّة، وهكذا فالمحكي یتداخل بشكل لافت للانتباه انطلاقا من الصّی

بحیث یرهق القارئ، ویتعب قدراته التأویلیّة، فیتحوّل هو الآخر إلى ضحیّة المحكي، 

یقدّمه الفصل الثّاني سوى الجنس أوفنحن لا الشّدود، وتختلط الأفكار نعلم عمّ

یضة أشبه بالمسخ، وتتوارى خلف أقوالها والأحداث والموضوعات، لتختزل نفوسا مر 

ومبادئها، وتتجلّى وتظهر بحضور أفعالها وسلوكاتها، إنّها فوضى العلاقات النّاتجة 

.عن فوضى السّرد

یخلق السّرد هذه الفوضى من خلال عدم تبنّیه رؤیة واضحة للموضوع، أومن 

ی یرید خلال تمرّد هذه الشّخوص الحكائیّة على منطق السّرد، فالكلّ رید أن یتكلّم والكلّ

یرید أن یمارس العلاقات الجنسیّة وأن . الخ...أن یدلو بدلوه في السّیاسة والثّقافة والكلّ

.الخ...أن.. یتمرّد

ما نتج عن هذا التّداخل تجلّي المفارقات الزمنیّة في خطیّة السّرد، ونحن لن 

مع " سناء عبد الباقي"ذكریات نتطرّق للبنیة الزمنیّة، بل نقصد بنیة الموضوع بتدخّل 

حرصت أن أنقد من براثن العدم ما جد بیني وبینها ".. قبل موتها" نور الدین جاب االله"

بإدراجه في إطار سرمدي یسمو به عن الوضاعة والرداءة إلى المطلق والخلود، ماتت 

الانتصار والهزیمة مصطلحان نسبیان  من ولسانها یهیب أن أدع التردد وأجازف، لأنّ

كانت سناء تحدثني بذلك فأسمع . (..)أدركنا الوهنوضعنا نحتكم إلیهما إذا تعبنا أو

.مجاملة لها واستمر في العمى

:أقاطعها متدلها...عنادك هذا یدفعني إلى التساؤل-

1.."أنت جبارة بقدر ما أنت جمیلة-

.20المؤامرة، ص1
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و إحساسه بالفزع ممّا ینتظره مستقبلا، أ" نور الدّین جاب االله"من خلال تخوّف 

من  یتجلّى هذا كما". مفتاحروضة "و" سناء المایل"من خلال علاقاته العبثیّة بكلّ

من شخصیّة لأخرى  من خلال تحرّك الشرّ ، أین )بنیة الحوار(التّداخل الموضوعاتيّ

تتداخل الأفكار ویصبح من المستحیل القبض علیها وسط زخم من الحوارات المتعدّدة 

داخل خطاب مؤسّس، فحتّى الخطابات تتحوّل إلى نوع من التّملق غیر المنتظمة

الذّات یدلو بدلوه في عدید الأمور حتّى ینتكس " عمر بوجناح"فهذا . والتّظاهر وحبّ

عنیف من أحد الأصدقاء، وهكذا دوالیك، فالخطابات في الجزء  على رأسه من خلال ردّ

قت لفكرة العبثیّة الوجودیّة، فما یهمّهم حاضرهم الثاّني من الرّوایة لم تكن جادّة، إنّما سوّ

.نور الدّین جاب االله وغیرهم.. روضة مفتاح...عمر البنان"دونها الاهتمام بمستقبلهم

روایة من حیث الأفكار، "المؤامرة"هذا ما یؤكّد قولنا إنّ بنیت في إطار عبثيّ

حضو . الشّخوص، الموضوعات والتقنیّات الفنیّة ر الرّوایة البولیسیّة یتجلّى في وأنّ

نهایة الرّؤیة تتجلّى عبثیّة من نوع  بعض جوانب المحكي من خلال باب الثّورة؛ أيّ

بشكل مباشر خصوصیّة الخطاب الرّوائي البولیسي إنّها عبثیّة  آخر، عبثیّة تمسّ

انون أو رجل البولیس والق" محسن عبد الباقي"، فالمحقّق "محسن عبد الباقي"المحقّق 

بالمعنى البولیسي یجسّده لنا السّارد في آخر الرّوایة في صورة تؤكّد قولنا السّابق 

ملامح الرّجل السّاعي بحثا عن العدالة ، الباعث  سادیّته، صورة تنمحي من خلاله كلّ

على الطمأنینة في نفوس النّاس، فهو من خلال باب الثّورة تحوّل إلى مسخ فاقد 

" سناء المایل"ى خصال الإنسانیّة، فیتحوّل إلى عربید سكّیر یقتحم للشرعیّة خال من أدن

من أجل اغتصابها، إنّها شعریّة القلب والتحوّل في الأقوال والسّلوك وفي الهیئة، وقد 

لاحظنا من خلال ظهوره المتكرّر أنّه تقمّص ثلاث أدوار في الرّوایة وهذا ینبئ عن 

:تداخل وظائفه من خلال

سناء عبد "المحقّق من خلال استجواب الشّهود في قضیّة مقتل تقمّصه دور -

؛"الباقي
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تقمصّه دور المخبر السرّي من خلال تردّده المستمر على المقهى قبل حدوت -

الجریمة وتعرّفه على بعض الشخصیّات عند بدء عملیّة الاستجواب؛

.اللاّقانونتقمّصه دور العربید والمغتصب في آخر الرّوایة حین یقرّر بشرعیّة -

من خلال تداخل خصائصه الفنیّة " المؤامرة"یتجسّد المحكي في روایة 

اللاّموضوع لنهایة الرّوایة الّتي لم تقدّم  والموضوعاتیّة، فنجد موضوعات شتّى، كما نجدّ

شكلا تتخذلنا شیئا، كما رأینا تداخل الأزمنة بتداخل الأحداث والوقائع ممّا جعل الرّوایة 

.لمتاهة السردیّةمن أشكال ا

":الحوت الأعمى"التّساؤل والممكن في روایة -3.3

نا الحدیث من منظور بولیسي عن بنیة التّساؤل والممكن، ونقصد بالتّساؤل ذیأخ

وریبة لدى المحقّق، ما یجعله یبني طروحاته " هند"ما تثیره جریمة مقتل  من حیرة وشكّ

الرّوایة ولغة السّؤال تجسّد لدى المحقّق بشكل من خلال تساؤلاته المتكرّرة، فعلى مدار 

ما یمكن أن  هذه التّساؤلات یقابلها الممكن، أيّ ینبئ عن حیرة بولیسیّة في حین أنّ

لغز الجریمة، وبین هذا وذاك یمارس المحكي لعبته  یفعله المحقّق للوصول إلى حلّ

بناء جسر من التّساؤلات من" یقظان"فبین الانغلاق والانفتاح تمكن المحقّق المفضّلة،

أحداث الرّوایة وهذا یجعل السّرد یتأرجح بین هاتین الخاصیتین، في المقابل فإنّ تخصّ

یعجّل بانفتاح السّرد حتّى و إن استطالت )یمكن أن یكونما(الممكن من الأحداث

.الرّؤیة

ویمكن ذكرها لحظة حدوث الجریمة، أمّا ما یأتي خارج ذلك فهو عبارة عن 

هو انطلاقا من تّساؤلات لدى المحقّق، بنیة " هند"صوّرات اجتماعیّة فقط، فجریمة قتل ت

.الخ...تقوم على مساءلة وقائع الجریمة، من حیث حدوثها، أسبابها، دوافعها وحیثیاتها

هل فتّشت الضحیة؟"

ألم تكن مع الضحیّة حقیبة ید؟
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1"من أخبر الشرطة؟

إقامة علاقة مباشرة مع الملموس، أي أن المحقّق لا تقوم بنیة التّساؤل على 

من خلال حضور الرّافعة وملاحظة الضحیّة، لأنّ یمكنه رسم مثل هذه التّساؤلات إلاّ

.بنیة التّساؤل بنیة حسیّة، لا تفترض وإنّما تقول بالوقائع الملموسة

تقدیم تقدّم لنا الجریمة أدلّة بسیطة لها علاقة بالضحیّة وما على  المحقّق إلاّ

الضحیّة  قتلت بالرّصاص، " هند"أسئلة لها علاقة بالمجرم، وكمثال على ذلك أنّ

بدایة (یثیر أسئلة لیست لها علاقة بالضحیّة، بل بالمجرم " یقظان"ما جعل المحقّق 

).رسم معالم المجرم

لقاتل إلى یثیر بالدرجة الأولى هو السّلاح، ما هو مصدره؟ وكیف توصّل اما

امتلاكه؟

2"هذا هو السؤال نفسه الذي یتردّد الآن في مركز الشّرطة

، "هند"التّساؤلات الّتي افترضها المحقّق من خلال ملاحقة الضحیّة انطلاقا من

، بدأ المحقّق في )الرّصاص(ملموسة وعلامة من علامات استخدام المسدس كآداة

التوصّل إلى المجرم عملیّة التحرّي واستقصاء الأماكن وا لشّهود، إذ من الممكن أن یتمّ

.كما یمكن جمع الأدلّة الدالّة على ذلك

الغایة من التّساؤل هو محاولة المحقّق الوصول إلى الحقیقة، ونجده یسیر بنفس نهجه 

:عند مساءلة العمید له

ماهي ارتساماتك؟"

نوع من الفتیات هذه القتیلة؟ أيّ

3"ة؟ما رأیك في هذه الجنای

.24المؤامرة، ص1
.27الحوت الأعمى، ص2
.29/30الحوت الأعمى، ص3
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على الأقلّنلاحظ أنّنا أمام التّساؤل فقط، أما بنیة الممكن فهي مغیّبة أو

في -كما قلنا سابقا- مستغرقة في بنیة المفترض، فالمحقّق یبني تساؤلاته ممّا یقدّمه له 

غیاب المجرم  ، وفي المشرحة لا یزال المحقّق یقدّم تساؤلات )بنیة المجهول(ظلّ

: ، داخل حوار مغشّى ببنیة التّساؤل"هند"الضحیّة 

هل أحدثت هذه الرّصاصة موتا فوریا؟"

لرّصاصة الأولى الّتي أصابت الضحیّة؟ماهي ا

1"هل یمكن تحدید وقت الوفاة بدقّة؟

التّساؤلات وهي محاولة من المحقّق للاستفادة من خبرة الطّبیب الشّرعي تعدّدت

:باعتبارها أدلّة مهمّة للمحقّق، یعجز هذا الأخیر للوصول إلیه

لأولى إما أن توجه إلى فرصاصته ا...من الواضح أن الضحیة قتلت عن قرب"

أما إذا أطلقت الرصاصة . ..الصدر جهة القلب كما حدث أو إلى الحنجرة أو الرأس

جهة الكتف كما هو الشأن مع الرصاصة الثانیة، فلا بد للضحیة أن تغیر من وقفتها، 

وفي منزل ،2(..)."فإما أن تنحني أو تحاول الفرار، وهنا یصعب التسدید إلى الصدر

عن مجاراة الممكن، من خلال البحث " یقظان"م التّساؤلات الخاصّة بالمحقّق تقو " هند"

لهذه القضیّة  .)الخ...رسالة، وصیّة، اعتراف مكتوب،(عن أدلّة قد تكون بمثابة حلاّ

وأین تعمل ابنتك؟"

هل كانت لها علاقة مع شخص ما؟

هل كانت لها علاقة مع شخص ما؟. ثم یعید السؤال

3"هل كانت لها علاقة مع شخص ما؟. الثالثةثم یعیده للمرة 

.33/34/35الحوت الأعمى، ص1
.33/34/35الحوت الأعمى، ص2
.44/45الحوت الأعمى، ص3
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تواتر السّؤال ثلاث مرات متتالیة هو البحث في ممكن الجواب عند المحقّق، 

بأنّها على علاقة بشخص، ولكن إجابتها" هند"فأراد أن یخرج بإفادة أو بدلیل من منزل 

دلیل واضح فانعدام الرؤیة فیما بعد ". نجیّة"لم تكن واضحة، واكتفت بذكر صدیقتها 

.على أن السّرد سینفتح أكثر فأكثر

طرح تساؤلاته ومفترضاته عندما أدخل " یقظان"یواصل السّرد تواتره ویواصل 

.إلى دائرة الاتّهام" بیدرو غارسیا"

هل قرأت صحف الیوم؟. السید بیدرو غارسیا"

هالیدایززألم یسبق ان تناولت عشاءك رفقة أریفو وهذه الفتاة في مطعم فندق 

منذ متى تعرفت علیه، هل تجمعك به علاقة 

هل سبق وأن زرته في بیته؟

1"هل سبق وان تعرفت على هند قبل ان دعوتها إلى اللقاء؟

اشتمل التّساؤل عند المحقّق على محاولة إقصاء أو ادماج بعض العناصر 

:، تنبش صورتها ذاكرتك"بیدرو غارسیا"الحدیثة عند

وضعها على المكتب وهو ینفي بحركة من رأسه تأمّل بیدرو الصّ" ورة بعمق ثمّ

.2"معرفتها

:كما عرف بشأن توتره أثناء الاستجواب بردّه قائلا

3"هل انتهیتما؟ هل هذا استجواب؟ هل هذا اتهام؟. لدي اجتماع عد خمس دقائق"

استطاع " بیدرو غارسیا"علـى" یقظان"من خلال الأسئلة الّتي طرحها الضّابط 

یبدأ " ارسیابیدرو غ"أن یكتشف بحدسه علاقة ضمنیّة بمقتل الضّحیتین، من استجواب 

لكن ما استوقفه جدیا هو و " یقظان"داد وضوحا لدى المحقّق الرّؤیة تز السّرد شیئا فشیئا و 

.92/93/94الحوت الأعمى، ص1
.92الحوت الأعمى، ص2
.94الحوت الأعمى، ص3
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في مكالماته " بیدرو غارسیا"في نفس الأغنیة، الّتي كان یرددها " الحوت الأعمى"لفظة 

لهذا اللّغز من طرف ها جهاز البولیس و ستمرة التي رصدالم ، "الحاج"عند اكتشاف حلّ

:توجّه مباشرة إلى المیناء لیسائل المحقّق المفتش عن محتوى علب الزّیتون

به رسم غصن الزیتون؟مدا"

ستة.. ثنانإكم عدد وریقاته؟ واحد، 

طیب لنرى العلبة التي بین یدیك

1."زارعة. ثنانإریقاته؟ واحد و كم عدد . نفس غصن الزیتون

العلب وعلى إثرها ثم اكتشاف المخدرات المخبأة في علب اكتشف المحقّق سرّ

القبض على  ، والمتاجرة "أریفو"و" هند"المتّهم الرئیسي في قتل " بیدرو"الزّیتون، وتمّ

".یقظان"انفتحت آفاق الرؤیة عند المحقق بالمخدرات، وبهذا یتوقف السّرد بعدما

وفق ویؤثثهعمل التساؤل والممكن على جعل السّارد یتحكّم في سرده ویسایره، ی

تساؤلات الجریمة وممكنات الحلّ، وهكذا وجدت الرّوایة بعدها الدّلالي من خلال هاتین 

.الثنّائیتین

العالمورؤیةالتّعاضد والتّأویلي -4

":بم تحلم الذّئاب"رؤیة العنف والتّطرف في روایة -1.4

القــراءات النّســقیّة، الّتــي أكّــدت جــدارتها علـــى  القــراءة الموضــوعاتیّة مــن أهــمّ تعــدّ

مســتوى التّحلیــل النصّــاني، وعلــى مســتوى التّحلیــل السّــیاقي منــذ القــرن الماضــي، ولعــلّ

Gaston)"غاستون باشلار"مقولة  Bachelard) مع الماضي، بستمولوجیاالإبالقطیعة

قد حدّدت إطارا مهمّا فـي دراسـة جدیـدة للموضـوعات المنحـدرة مـن رحـم الأعمـال الفنّیـة 

التّوجه الموضوعاتي توجّ هیمنتـه الدّلالیّـة المسـتقاة مـن ،ویعدّ الأدبيّ ها یعید لبنیة النصّ

.135الحوت الأعمى، ص1
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إذ یعـــدّ ـــا "مركـــزه الموضـــوعاتيّ ــه لا1"لنظـــام منطقـــيّلا یخضـــعتصـــنیفا مقولاتیّ ، أي أنّـ

معــین، وإنّمــا هــو معنــي بتوضــیح الأبعــاد الموضــوعاتیّة للموضــوع  یخضــع لنظــام ســرديّ

التّحلیــل، ــم الــذّئاب"وتحفــل روایــة الرّئیســي محــلّ بمواضــیع متنوّعــة تتــوزّع بــین "بــم تحل

والموضــــوعات ) التّطــــرف الــــدّیني، العنــــف، الــــتّعفن السّیاســــي(الموضــــوعات الأساســــیّة 

الموضــوع الّـــذي أثبـــت ) ة، الحـــب، الصّـــداقة، الهجــرةالعلاقـــات الأســریّ(الهامشــیّة  ولعـــلّ

هیمنتــه الموضــوعاتیّة العنــف، والّــذي ســیطر ســیطرة شــبه كلیّــة علــى حركــة السّــرد والّتــي 

یقـوم علـى أنّ"تنصهر بداخله، كما أنّـه مـن الموضـوعات الحسّاسـة، فهـو إطـار معرفـيّ

الـوعي هـو الّـذي یصـنمبدأ ویمنحـه نوعـا ع هـذا المجتمـع،وحـدة الموضـوعات ذاتـّي وأنّ

ــة شـاهدة علــى مأسـاة جیــل بأكملـه مــن 2"مـن الهویّـة ، وبــذلك یصـبح العنــف ذاكـرة جماعیّ

المثقّفین والصّحفیّین والأطباء ورجـال الشّـرطة ورجـال الجـیش والقائمـة طویلـة، وإذا كـان 

بـذلك إذ " نـافع ولیـد"العنف قدّم بصفة شبه كلیّـة كامـل الشّخصـیات الحكائیّـة، فقـد انفـرد

ــة  كانــت تتشــكّل ملامــح علامــات العنــف، مــن خــلال شخصــیّته بطریقــة ضــمنیّة وتدریجیّ

مسك نافع والده من ذراعه ودفعه عرض الحائط، وإذ تحرّكـت الیـد بعنـف سـمع "منذ أن 

على الأوضاع وانتهت به "نافع ولید"، فهذه البّدایات الأولى لتمرّد3"طقطقة ذراع الشّیخ

یسـمع إنّـه لا؛یضـرب،یضـرب،هو نافع ولیـد، یضـربها"مهنة الذّبح، كإرهابي یهوى 

، وهنـــا تظهـــر همجیّـــة نـــافع وحیوانیّتـــه الّتـــي 4"ســـوى غضـــبه وقلبـــه یخفـــق فـــي صـــدغیه

والجامدأصبحت لا .تفرّق بین الحيّ

، 4الموضوعاتي في النقد الأدبي، أصوله واتجاهاته، مجلة دراسات سیمیائیة لسانیة عالمنهج -حمید لحمیداني1

.29ص-1990–فاس، 
، 14القراءة الموضوعاتیة في فاتحة روایة ضمیر الغائب لواسیني الأعرج، مجلة التبیین، ع-الطاهر رواینیة2

.69، ص1999الجزائر، 
.153بم تحلم الذئاب، ص3
.309اب، ص بم تحلم الذئ4
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العنف سلطته في روایة  منطـق موضـوعاتیّة الرّوایـة مـن"الـذّئاب بـم تحلـم "یستمدّ

ذاتهــا، ف ــدّیني فــي الجزائــر فتــرة التّســعینیات، فــي حــدّ الموضــوع عــالج قضــیّة التّطــرف ال

وكیــف تحــوّل هــذا التّطــرف إلــى سیاســة تســتخدم العنــف للوصــول إلــى السّــلطة، متّخــذا 

مسارا آخر، حیـث لـم یكتـف بعملیـات التّخریـب وتـدمیر ممتلكـات الدّولـة، بـل تعـدّى إلـى 

عـن طریـق تطبیـق مبـدأ الاغتیـال فـي حقّهـم، المساس برموز الثّقافة الجزائریّة وعلمائها،

.   وقد صوّر الرّاوي هذا العمل وكأنّه حدث واقعي في الزّمان والمكان

رمـز للمـرأة المثّقفـة الطّموحـة، تریـد أن "حنـان"تعّـد:واغتیال مشروع المرأة" حنان"

صـطدامها تساهم في الحیاة الاجتماعیّة والإداریّـة یتعـدّى طموحهـا حـدود تفكیرهـا ولكـن ا

بمشروع التّهدیم الفكري، لكن السّؤال المحیّر والّذي مـن خلالـه نبحـث عـن المبـرّر الـذّي 

رســمته الجماعــات المســلّحة وهــي تــدّعي التّغییــر السّیاســي لمهاجمــة الطّبقــة المثقّفــة فــي 

أو بــالأحرى جــاهلا " نبیــل"الــوطن، الّــذي یمثّلــه شــقیقها المســبوق قضــائیّا ،أمــيّ الشــابّ

للجماعات الإسلامیّة من أجل العنف كـان كافیـا للقضـاء علیهـا أدخـل بأمور دینه انضمّ

ضــربها تحــت الثّــدي،...قــذرةقــذرة،...یــده فــي جیــب قمیصــه، مســك بقــوّة علــى السّــكین 

أخرى على البطن طعنة على الجنب، ثمّ آخذا 1..."هناك أین تختبئ النّفس الضّالة، ثمّ

عنصر فعّال في تسییر وتطویر عجلة التّنمیة الاقتصـادیّة كمعه طموح المرأة الجزائریّة،

الرّیادة الأنثویّة اغتیال للثّقافة والرّیـادة علـى اغتیال"للبلد، وتهمیش الخطاب النّسوي هو

ســواء آخــر، حــارب العنــف وســاهم فــي بنــاء 2"حــدّ ــا ولادة لخطــاب نســويّ ، ولكنّــه مجازیّ

بسـاطة هیكل للمرأة المنتجة للعمل، المرأة المكا نتاجـا لمـرأة إفحة فـي بیتهـا وعملهـا، بكـلّ

.القرن الجدید

. 136/137بم تحلم الذئاب، ص1
.137ص-سرد الآخر-صلاح صالح2
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وكأنّـه یحمـل فـي "زاوش"علـى الـرّغم مـن بسـاطته یبـدو:زاوش واغتیـال المواطنـة

، "عمـر زیـري"صمیم وجدانه مقوّمات المواطنـة، وذلـك عنـدما رفـض مشـروع التطـرّف لــ 

دلــیلا علــى وعیــه بحاضــره إنّــه  الاســتهزاء مــن القــدر الّــذي صــنعه فلــم تكــن بهلوانیّتــه إلاّ

عمـر زیـري؟ أنـاهـل تفهمنـي یـا"الشّعب لنفسه قدر الخوف والهروب الدّائم مـن الحقیقـة 

.مضحك ولكنّي لست أبلها

ـــدا مـــا ـــذي یـــدور مـــن حـــوليأدرك جیّ ، 1"الممارســـات الوقحـــة والخبیثـــة تـــؤلمني. لّ

كانـت تواجهـه الجزائـر أكبر دلیل على ما یحدث وخطورة الموقـف الّتـي"زاوش"فاغتیال 

یضاف إلى جمل الضمائر الحیّة، الّتي اغتالتها ید الغدر .شعبا وسلطة، فضمیره حيّ

شخصـــیّة الحكـــیم الفاضـــل "ســـید علـــي"یجسّـــد:واغتیـــال ثقافـــة الكلمـــة" ســـید علـــي"

عــن رفضــه لثقافــة العنــف، ثقافــة الإجــرام، وثقافــة  فــالتّغییرالاغتیــالفحكایــاه وأقوالــه تــنمّ

بالكلمة، وكون لاعنده  شاعرا ینشر الأمل بین أفراد حیّه، ولأنّه رجـل "سید علي"یتم إلاّ

الكلمــة فقــد رفــض الاستســلام والخضــوع للجماعــات الإســلامیّة الرادیكالیّــة وواجــه مصــیره 

...بشجاعة الشّهداء الأبطال كالعربي بن مهیدي

.لقد طلب سید علي قبل أن یموت، بأن یحرق بالنّار"

.تساءل أبو مریملماذا؟

2"لوضع قلیل من النّور في لیلكم وسدیمكم

أنّهــــا تشــــكّل شــــعریّة القــــول أو ــــة رغــــم مأســــویّتها، إلاّ ــــل هــــذه النّهای جمالیّــــة فمث

ـــذي یكـــون ملیئـــا ؛الخطـــاب لأنّهـــا تعـــارض الخطـــاب العـــادي فـــي مثـــل هـــذه المواقـــف الّ

،زع نحو التّضحیّة من أجل الغیربالخوف والصّراخ، وهنا یظهر ضمیر المثقّف الّذي ین

فهـو عمیـل ...فاعل فكري یسهم في عقلنة السّیاسات والمعلومـات والممارسـات "باعتباره

.197بم تحلم الذئاب، ص1
.198بم تحلم الذئاب، ص2
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یضمن اسـتمراریّة فاعلیـة ثقافـة القـول وسـلطة الـرّفض . 1"غنى عنه بین الواقع والقرارلا

.             دیولوجیّات الزّائفة والآیلة للزّوالیللأ

یســـعى "رشـــید درّاق"كـــان المخـــرج السّـــینمائي:واغتیـــال الـــرأي العـــام"رشـــید درّاق"

هــذا التّیــار  لإنتــاج شــریط عــن الجماعــات الإســلامیّة الرادیكالیّــة، وهــو بــذلك یقــف ضــدّ

ضربة للسّنیما ولحریّة التّعبیر واغتیاله یعدّ ." سیذبح رشـید دراق، أمـام أطفالـه"الأصوليّ

الجماعـــات الإ ســـلامیّة اســـتهدفت ضـــرب المراكـــز الحسّاســـة فـــي وبـــذلك نلمـــح كیـــف أنّ

سـتنكار یحملــون التنّدیــد وتصّـد كـل ثغـرة تحـاول الاالدّولـة حتّـى تقتـل كـل صـوت ینـادي ب

للفــوز برضــوانه لكــي یــدینوا ویعــاقبوا ویــذبحوا الأبریــاء باســم شــرع االله أو"شــراع الجهــاد 

. 2"وجنّته؟

وعملیّــات التّقتیــل والتّرهیــب الّتــي یمارســها غتیــالات ینــوّع النّســیج النصّــي دلائــل الا

ــــوع الخطابــــات وتعــــدّدها ویحصــــرها فــــي ثنــــائیتین  ــــیّن تن ــــلطة لیب المتعطّشــــون للــــدّم والسّ

یبحـث لـه عـن ذریعـة "مضادتین، سلطة العنـف فـي مواجهـة عنـف السّـلطة وهـذا التبریـر

الإصــــلاح الــــدیمقراطي لــــیس عصــــا ســــحریّة لمواجهــــة  ــــدرك أصــــحابه أنّ ــــم ی هــــذاإذا ل

، هــذا مــا یجعــل العنـف یأخــذ طــابع التعــدد، اغتیـال الشّــیخ والعجــوز والقاضــي 3"الإرهـاب

إلـــخ، مشـــكّلا معـــالم الرّوایـــة السّـــوداء، الّتـــي تهـــیمن علیــــه ...والمحـــامي وأفـــراد الشّـــرطة

فالأولى تؤدّي الوظیفة الحركیّة للسّرد وهي خاصیّة العنف الممزوجة بالإثارة والغموض،

ــــة نصّــــیة، ــــى اســــتكناه وظیف ــــي تعمــــل عل ــــؤدّي الوظیفــــة التحریضــــیّة  الّت ــــة فت أمــــا الثاّنی

ـــة السّـــوداء لـــیس بـــالمعنى المضـــامین النصـــیّة، أمـــا الوظیفـــة الثاّلثـــة تخلـــق إلغـــاز الرّوای

ــــة، بــــل بــــالمعنى الحقیقــــي للخطابــــات السّــــیاقیّة، الّتــــي یبــــدو التــــأویلي للخطابــــات المقامیّ

اشتغال المسكوت عنه داخل النّسیج النصّيالوصول إلیه غایة في الصّعوبة في ظ .       لّ

، 2004، 3أوهام النّخبة أو نقد المثقف، المركز الثّقافي العربي، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، ط-علي حرب1

.149ص
.230ص بم تحلم الذئاب،2
.92ص ،أزمنة الحداثة الفائقة–علي حرب 3
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البحث في ظاهرة العنف موضوعاتیّا، تخلق تیمات فرعیّة وتنزع نحو  إنّ

فرعیّة، تشاكلها دلالیّا، تقوّي معانیها وبذلك یؤسّس استعراضها في مواضیع كلیّة أو

قها وتسبغه بطابعها الواقعي الخطاب البولیسي مرجعیّته التاریخیّة الّتي تفرض علیه نس

في خانة الرّوایة السّوداء الّتي تنبثق من جوانبها یزید من تعتیم الرّوایة ویجعلهاما

عنف المتخیّل وسوداویّته؛ وتشكّل النّواة الأساسیّة لموضوع الرّوایة، وتؤسّس 

.لمشروعیّتها

":المؤامرة"في روایة 1مجتمع النصّ-2.4

الوضع المجتمعي في تونس بمبرّرات بولیسیّة ینطوي " المؤامرة"عالجت روایة 

حاولت فهم سلوك مجموعة بداخلها الخطاب الاجتماعي ذو البعد الإیدیولوجي، لأنّها

، "محسن عبد الباقي"في مواجهة النّظام ممثّلا بالمحقّق"جماعة الأصدقاء"اجتماعیّة

ة الشّباب والسّلطة، فالشّعب بمدركاته ومبادئه وأفكاره والسّلطة تعید بعث جدلیّفالرّوایة

سیاساتها ومحقّقیها وسطوتها، وأمام هذه الجدلیّة انبثقت أحداث الرّوایة لتقیم جسر ب

وما هو اجتماعيّتواصل بین ما .هو بولیسيّ

ماعیّة كما وضعت الرّوایة الإطار العام الّذي تتحرّك بداخله المجموعة الاجت

، وهو إطار تحدّده سلفا النّظم والأعراف والمرجعیة الدینیّة، ولكنّ"جماعة الأصدقاء"

الرّوایة تعید طرح قضایا تتناسب والنّظم السیاسیّة ممّا أدّى إلى طرح فكرة التمرّد 

لمجموعة اجتماعیّة طالما عوملت بقسوة  والخطاب المضاد، وهو خطاب یعید الحقّ

1 Paul Dirks, sociologie de la littérature, Armond Colin, Her, Paris. 2000,P 85.
الكاتب من فعل الكتابة، ویركز على فاعل الكتابة، باعتباره یمثل كل كینونة داخل " السوسیونقدي"یهمل: الشرح

النص الأدبي، بل ایدیولوجیة النص في حد ذاته، وحضور الفاعل في النص الابداعي یتجلى من العنوان حتى آخر 

إشارات للظروف الاجتماعیة التاریخیة، ، فكل نص یتضمن "مجتمع النص"كینونة مادیة تؤثث لواقع نصي یعرف بـــــ 

.عبارة عن مقاطع لسانیة، ممیزة بواسطة الأشكال اللغویةفالنص. التي توجه انتاجه وقراءته
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السّارد یعید طرحها من جدید وبأفكار جدیدة وخصوصیّة تتلاءم وروح وازدراء، وها هو 

.الرّوایة البولیسیّة

یقدّم لنا رؤیة عن التّحول الإنساني الكامن بداخله بذور الشرّ" فرج الحوار"فـــ

كما قدّمت لنا الرّوایة رؤیة واضحة عن المجتمع البولیسي في تونس، هذا .والشّهوة

جماعة "ذي أسهم  في إسكات العدید من طالبي الحریّة والتّحرر أمثالالمجتمع الّ

بین السّلطة والشّعب أدّى إلى انهیار القیم وولوج عالم "الأصدقاء ، هذا الصّراع الأبديّ

على الضّعیف، إنّه  ذاتها، أن یهیمن القويّ العبثیّة فمجتمع بدون عدالة هو العبثیّة بحدّ

تصو  یره في الرّوایة في مشاهد سردیّة تبیّن جبروت السّلطة قانون الغاب وقد تمّ

روایة استطاعت أن تؤسّس قاعدة "المؤامرة"وعنفوان رجالها، بالإضافة إلى أنّ

وتحویله إلى قنوات نبیلة .1"لامتصاص العنف الاجتماعيّ

فصـل مــن فصــول الرّوایــة، " محســن عبــد البـاقي"فعجرفـة  یمكــن تصــیّدها فــي أيّ

، )ضــحیّة محاولــة اغتصــاب"(ســناء المایــل"والضــحیّة " نــور الــدّین جــاب االله"مــع الشّــاهد 

، هـو أنمـوذج لرجـل البـولیس الفاسـد، الّـذي یتغنّـى بمبـادئ "محسـن عبـد البـاقي"فـالمحقّق

ویتغنّى بتطبیق القـانون مـن أجـل اغتصـاب المـرأة الّتـي العدالة من أجل استعباد الشّعب 

، مــا هــو إلا "المــؤامرة"فتشــویه صــورة المجتمــع البولیســي فــي روایــة . تمثّــل رمــز العطــاء

لفسـاد أجهـزة النّظـام والأمـن والاسـتخبارات الّـذین  فسـادا فـي عـاثواانعكاس واضـح وجلـيّ

.تونس بلادا وعبادا

تحصیل حاصل لأزمة "المؤامرة"روایة أمّا عن تصدیر الجنس في ، فما هو إلاّ

وهو على صعید آخر صدى من أصداء تحریر ،)نور الدین جاب االله(الذّات في تونس

زین "، وأكّد علیها الرئیس المخلوع "الحبیب بورقیبة"الرّئیس الرّاحل أة الّتي أقرّهاالمر 

رجات التّحرر ویماثلها ، أین وصلت المرأة في زمنهما أقصى د"العابدین بن علي

.351لیاس خوري، الذاكرة المفقودة، صإ1
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بین الجنس تقاطبیهسیاسیّا أكثر درجات الشبقیة، أدّى هذا التّصویر إلى إقامة  

الذكوري والجنس الأنثوي، ورأینا عبر قدرة وذكاء السّارد، كیف استثمر هذا الصّراع 

وكیف عالجه السّارد من منظور الصّدام بین ما هو ذكوري وما هو أنثوي، ولعل 

كما أنّه تعبیر .الخ..".سناء المایل"و" روضة مفتاح"و" نور الدین"تنفس الجنس هو م

.عقديهو إیدیولوجي سیاسي أوعن المكبوتات النفسیّة ذات الصّلة بما

كما وظف في الرّوایة الجنس من منظور فرویدي مازوشي سادي، هذه الأنواع 

لتبریر " الأصدقاءجماعة"الأكثر ضراوة في عالم الجنس عبر عنها السّارد عبر

.إخفاقهم في تمریر رسائلهم والمطالبة بما یتعدّى الجنس

روایة  لمفاهیم وموضوعات ذات الصّلة ببعضها البعض، تؤثثالمؤامرة "نجد أنّ

بموضوعات تكون للآخر إمّا سببا أو غایة أو حتمیّة، هكذا تقرأ الجریمة في روایة 

:من منظورین" المؤامرة"

، فلا تدري إن كانت جریمة "سناء عبد الباقي"التّأویل في مقتل منظور یحقّقه -

..سیاسیّة أو عاطفیّة أو أخلاقیّة

، فالجریمة وقعت دفاعا عن "محسن عبد الباقي"منظور یحقّقه السّیاسي في مقتل -

".سناء المایل"الشّرف من طرف 

الرّجال تمنعه عن المحقّق البولیسي، إنّها سخریّة القدر، المرأة الّتي قدّمت جسدها لكلّ

رجل السّلطة وهو في نظر " محسن عبد الباقي"إنّها الرّغبة في المواجهة باعتبار 

.المجتمع شخص لا یقابل بالإهانة

الجریمة  إذا كانت الجریمة الأولى هي جریمة المجهول وعلى الأغلب فإنّ

مبادئ، إنّها جریمة الثّانیة هي جریمة قمع الظّلم والاضطهاد والوقوف في وجه قاتلي ال

الاعتبار، هكذا رأت  حقیقة " سناء المایل"ردّ الّتي أعدمت فیما بعد لأنّها أرادت أن تسنّ

.جدیدة داخل المجتمع التّونسي، وهي حقیقة المواجهة واللاّخوف
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وقد تقرأ تحریر المرأة في روایة تحریر المرأة من عدّة زوایا، تحریر جنسي، 

المرأة في روایة المرأة في روایة المرأة . الخ.. جتماعيوتحریر سیاسي، وتحریر ا ولكنّ

لقدرة المرأة على مواجهة الآخر، وقدرتها على التّمرد على الأعراف نموذجاقدّمت 

.والتّقالید والشّرائع السماویّة

ة بدیلا أیتحقّق الخطاب الرّوائي البولیسي من خلال العبثیّة على إقحام المر 

المجتمع والسّلطة، إذ بات من الواضح جدّا حضور المرأة داخل وشریكا في لعبة 

ذاته إذلال لسلطة الرّجل، إنّه صراع خفي أوجدته السّلطة لزعزعة  السّلطة هو في حدّ

ى حلبة لإعندما تتحوّل المقهى " المؤامرة"البنیة الاجتماعیة وهذا ما تجلّى في روایة 

.صراع فكري وشفوي وجسدي

مراكز السّلطة قابله تسلّط المجتمع الذّكوري الّذي لا یؤمن بسلطة واعتلاء المرأة

خطاب المجتمع الذّكوري الّذي أهان "المؤامرة"المزاحمة، لقد تجلّى من خلال روایة 

.المرأة الأنثى وقدّمها على أنّها جسد وشيء قابل لیس للمساومة والاستهلاك

یتحدث عن المبادئ ولكن هذه المبادئ ت تلاشى وتضمحل في أوّل علاقة الكلّ

رغبة الجنس في روایة  تفوق كل رغبة، بل تفوق رغبة السّارد في "المؤامرة"حمیمیّة إنّ

إضفاء خصوصیّة فنیّة لخطاب الرّوایة البولیسي عبر إقحام فضاءات اجتماعیّة تزید 

توظیفه في تقنیّات الرّوایة البولی سیّة بقدر توظیفه من البعد الدّرامي، فهذا الأخیر لم یتمّ

.في استجلاء مظاهر الخطاب الاجتماعي

هو غیاب الوازع الاجتماعي، الّذي " المؤامرة"ما تجدر الإشارة إلیه في روایة 

وبدون دعامة اجتماعیّة، دعامة تكفل لهم القدرة على " رابطة الأصدقاء"یجمع بین 

هذه الدّعامة هو في الوقت ذاته اء مییز بین الحق والباطل، وانتفاستقصاء الحقائق والتّ

. تحقیق لغایة الرّوایة، الّتي قدّمت شخوصا مكانیّة على أنّهم شخوص مرضى نفسیا

كوابیسها شخوص لم تستطع تجاوز المقهى لتنفیذشخوص تتعقّب الأوهام لا الأحلام 
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مات بداخلها م تدر كیف انتهت، شخوص ماتت و المتعدّد الخدمات، شخوص انتهت ول

.الأمل

قدرتها على استقراء الوضع " المؤامرة"حقّقت الرّؤیة البولیسیّة في روایة 

. الخ.. سوداویّة الحدث والشّخوص والمكان.السوداوي من بدایة الرّوایة إلى نهایتها

اللّغز الّذي بدأت به الرّوایة وانتهت دون أن تجیب عنه لتقدّم لغزا آخر في  حتّى أنّ

حتى وإن تداخل البولیسي والاجتماعي فإنّ.یة، لغزا قد یقرأ عدّة قراءاتنهایة الرّوا

:تتجلّى في عدة نقاط" المؤامرة"ملامح الرّوایة البولیسیّة في روایة 

أنّها روایة جسّدت مفهوم اللّغز الّذي بدا مغیّبا وانتهى غامضا؛-1

ل التحقیق، قدرتها على تصویر سوداویّة الوضع من خلال حدوت الجریمة، تفاصی-2

الانغماس في الذاكرة وصولا إلى الجریمة الثانیّة؛

قدرة السّارد على ممارسة لعبة التّمویه والتّشویق والإثارة، فالقارئ یجد نفسه أمام -3

متاهة سردیّة تصنعها الرّوایة البولیسیّة، كما ذكرنا سابقا یلج الحدث بعد الآخر 

ى؛أكبر هي متاهة المعنلیجد نفسه أمام متاهة

القارئ في كبریائه عندما تقرّر إقصاءه في آخر الرّوایة-4 وكأنّها )البؤرة(روایة تستفزّ

وتمنعه من معرفة ) القارئ(بذلك تحاول القضاء على آخر شخوصها الحكائیّة 

الحقیقة وعن استكناه المسكوت عنه؛

روایة وشت سردها بخطابات صوّرت وكأنّها طلاسم وهي تقنیّة حدیثة مورست في-5

.الرّوایة البولیسیّة أو روایة الإلغاز

فالمؤامرة استطاعت أن تجسّد المجتمع التونسي بداخلها وأن تصور حركیّته 

، المجتمعهذا هي روایة دمّرت ما بقي من فعلا، وصراعاته مع نفسه ومع الآخر، 

ما كان جمیلافشوهت صورته  .في هذا الوطنوقضت على كلّ
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:في روایة الحوت الأعمى1نص المجتمع-3.4

عن المجتمع المغربي في وضعیّة سوسیوثقافیّة "الحوت الأعمى"تعبّر روایة 

ها تحاول أن تعكس رؤیة مفضوحة عن بعض الجهات وتؤسّس لوعي  معیّنة، لأنّ

ما یقتضیه . اجتماعي جدید أمانة وبكلّ تحاول أن تنقل وضعیّة اجتماعیّة ممكنة بكلّ

دولة تكتب "عبد الإله الحمدوشي"فنیّة موضوعاتیّة، فحسب السّرد من خصوصیّة  كلّ

روایتها البولیسیّة الخاصّة حسب التطوّرات السیاسیّة والاجتماعیة والثقافیّة الّتي تقع في 

لمجتمع مازال یبحث عن ذاته لیس في أغواره بل في 2."هذه البلدان ، فالرّوایة هي نصّ

اجتماعیّته، وهي روایة تفضح واقع المغاربة في بؤسهم وشقائهم أغوار الّذین جرّدوه من 

.في اجتماعیّتهم الممزّقة

روایة  یتبادر إلى أذهاننا الأفلام البولیسیّة " الحوت الأعمى"عند ولوجنا نصّ

الرّوایة لم . وتجارة المخدرات في المغرب، تجارة لطالما أرهقت كاهل الدّول ورغم أنّ

ورغم " المخدرات"ولكنّها صنعت عالمهم من خلال العلامة اللغویّةتصوّر حیاة المافیا،

أنّها كانت كافیة لتدمیر  في الفصل الأخیر من الرّوایة إلاّ هذه اللّفظة لم تذكر إلاّ أنّ

وتخضعه لسلطة المافیا، الرّوایة تحاول أن تقول ما سكت  السرديّ اجتماعیّة النصّ

ة البوح والصمت، یصمت المجتمع فیتكلّم السّرد وعلى عنه المجتمع المغربي، إنّها جدلیّ

عاتقه الملایین من المغاربة الّذین یعانون في صمت، إنّه الصّمت الّذي نجده في 

منبعا من منابع 3"محمد زفزاف"لـ"محاولة عیش"روایة ، ولم تشكّل تجارة المخدرات إلاّ

،1991، 1طعایدة لطفي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، مصر، :یبییر زیما، النقد الاجتماعي، تر1

.175ص

أن النص الروائي هي مجموعة من البنى اللسانیة تربطها وحدات تركیبیة، تعبر بطریقة مباشرة "زیما"یرى: الشرح

أو شبه مباشرة عن البنى الاجتماعیة انطلاقا من الوضعیة الایدیولوجیة للجملة، والتي تتحول داخل النص إلى بنى 

.وتتماثل أحیانا بشكل ضمني أو صریح مع هذا الواقعخطابیة، فهي تحاكي وتعید انتاج الواقع 
.2007أفریل8حوار مع عبد الإله الحمدوشي، جریدة الأحداث المغربیة،2
.4،2012محمد زفزاف، محاولة عیش، المركز الثّقافي العربي، المغرب، ط3
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مبرّراته، فكان السرديّ للنصّ من سؤال الجریمة، فعندما الفساد في المغرب، ولأنّ لابدّ

أو السرديّ بتجارة المخدرات فعلیه یقینا أن یحتفي یحتفي النصّ البولیسيّ النصّ

.بالجریمة من حیث المجرم والدّافع والسبب

روایة  لما تقتضیه ضرورة الخطاب -بامتیاز-روایة اللّغز"الحوت الأعمى"تعدّ

الأسئلة المحیّرة، البولیسيّ، وتتوازى الجریمة واللّغز في  أغلب الأحیان لا یقدّمان إلاّ

مثل " أریفو" و" هند"فجریمة قتل  تشكل في حقیقة الأمر لغز الرّوایة الّتي لا یحرّكها إلاّ

هذه الأفعال الدرامیّة نحو الانفراج، ولإن كانت الجریمة ضرورة من الضّرورات بید 

.المحقّق البولیسي

المحقّق  وهو مثال لرجل البولیس الناجح الباحث عن العدالة، " ظانیق"رأینا أنّ

، وكیف أنّ"أریفو"و" هند"وسعیه الدّؤوب لملاحقة مرتكبي جریمة القتل في حقّ

الخطاب الرّوائي البولیسي یتحقّق من خلال تحرّك بنیة التّحقیق، وهي بنیة تتآلف 

البنى الفنیّة والموضوعاتیّة من محقّق و  شاهد واستجواب ودلیل وإدانة وتتركب فیها كلّ

.محتملة

تصنع جمالیّة مقروئیّتها من خلال فعل التّشویق "الحوت الأعمى"فروایة 

كبیر المحقق" یقظان"والإثارة؛ جسدتها بطولة المحقق شارلوك "فهو یشبه إلى حدّ

، من حیث قدرته الموضوعیّة على تقفّي الآثار وربط الأحداث ببعضها البعض 1"هولمز

كفاءة المحقّق و  اكتشاف المخفي لدى الشّهود أثناء الاستجواب، ولاحظنا كیف أنّ

اللّغز" یقظان" والبحث عن مافیا خارج المغرب، فالرّوایة هي . كانت سببا في حلّ

عبارة وھوBBCقناة م على2010یولیو 25مسلسل بریطاني عُرض لأول مرة في ": Sherlock-شارلوك1

من لندن في " هولمز"عن تمثیل معاصر لروایات وقصص  حیث تدور أحداثها في مدینة لندن المعاصرة بدلاً

على التقنیّات الحدیثة " هولمز"، وفي هذه السلسلة یعتمد )كما هو الحال في الأعمال الأصلیة(العصر الفیكتوري 

الجرائم، كما یستخدم لاصقات ) التتبّع، وتحدید المواقعالرّسائل النصیّة، والمدوّنات، وتطبیقات ( لمساعدته في حلّ

" واطسون"و" هولمز" دوري "ومارتن فریمان "بیندكت كامبریاتش "یلعب الممثّلان . النیكوتین لتعزیز مهاراته الإدراكیّة

.على الترتیب
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حتّى وإن . والسّلطة والبضاعة والمالذامتداد لما هو خارج حدود المغرب حیث النّفو 

آثارها داخل الرّوایة جلیّة من خلال جرائم القتل ومحاولة اغتیال غیّبت المافیا فإنّ

قد یكون من قبل "المحقّق وتهریب المخدرات والمتاجرة، وأخطرها استعمال السّلاح

شبكة دولیّة، وفي جمیع ، أوللمخدراتعصابة تنظیم مسلّح أوجماعة إرهابیّة أو

.1"العامالحالات فالأمر یتجاوز جریمة قتل بحته ویطول اختراق الأمن 

النّفو  الّذي تتكلّم عنه الرّوایة ذو علاقة بالسّلطة السیاسیّة، فهذه الأخیرة ذإنّ

والسّلطة الاقتصادیّة یتبادلان قواسم مشتركة، فالسّلطة السیاسیّة هي سلطة الأمر 

والنّهي، والسّلطة الاقتصادیّة هي سلطة المال، فالرّوایة تفضح بعض المسؤولین في 

تحوّل رجال البولیس إلى خونة ئ بوضع بولیسي كارثي فیها سرعان ماالمغرب وتنب

نفو  المصلحة العلیا للبلاد، كما أنّ عن تضعضع ذیعملون ضدّ المافیا بالمغرب ینمّ

السّلطة السیاسیّة وابتعادها عن الشّعب المغربي الّذي یقع دائما ضحیّة هذه الممارسات 

.لیسأو یقدّم ككبش فداء من طرف رجال البو 

فالرّوایة تبحث عن المسكوت عنه تحاول أن تقوله، كما تحاول أن تقنع القارئ 

بخطورة الوضع المجتمعي في المغرب، فالرّوایة من منظور اجتماعي تحاول أن تخلق 

وعیا یدرك حقیقة هذا الوضع من خلال تبني الرّوائي لاستراتیجیّة اجتماعیّة . للنصّ

اتیجیّة في الدّعم الّذي تقدّمه الأسرة لجیل المغرب الصّاعد، تربویّة؛ تتمثّل هذه الاستر 

الاستقرار والحوار أنموذجان لنجاح الأسرة، والإهمال  وعرفنا من الرّوایة كیف أنّ

.والتسیّب خطران لفشلهما

لنظام بولیسي من خلال تبني بعض الإجراءات " الحوت الأعمى"تخضع روایة 

، حتّى وإن غالطت )ضحیّة، محقّق، مجرم(وایة البولیسیّة الفنیّة الّتي ترسم معالم الرّ

الرّوایة القارئ لتثبیت المسكوت عنه، فقد حقّقت مقولة القراءة البولیسیّة لأنّها من 

.191صیغ الحكي ومكوناته، ص" الحوت الأعمى"عبد الرحمن الغانمي، 1
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الضّحیتین، ولكنّها عجزت في نفس  منظور بولیسي واجتماعي استطاعت أن ترجع حقّ

بمواصفاتؤسّس لروایة مغربیة ت" الحوت الأعمى" الوقت عن تجاوز المحلیّة، فروایة

.عربیّة

مغربيّ" الحوت الأعمى"روایة اجتماعيّ روایة بولیسیة مغربیة تنبئ بوعيّ

تضع الشّرطة في خدمة الشّعب تجسّدت في " المؤامرة"جدید، فهي على عكس روایة 

رة ، واستطاعت أن تعبّر عن مجتمع غارق بطریقة مباشرة وغیر مباش"یقظان"المحقّق 

.الخ...في تجارة المخدرات والجنس

عن قیم أصیلة، تحت لواء " یقظان"عبر المحقّق " الحوت الأعمى"عبرت روایة 

كما ذهب لذلك  والحدیث عن التّشیؤ والاغتراب، فالمحقّق 1"غولدمان"مجتمع منحطّ

هو" للّغز، لأنّه یمثّل قیمة 2"البطل الإشكالي"یقظانّ في الرّوایة، استطاع أن یجد حلاّ

السّارد لم یصف هذا التّعاضد  إیجابیّة داخل المجتمع المغربي، فهو صوت الشّعب لكنّ

لیكشف مرّة أخرى عن سعة الهوّة بین السّلطة والشّعب، والمحقّق هو حلقة وصل بین 

.السّلطة والشّعب المغربي

صنع لنا مغربا جدیدا بعقول وأجساد غیر الّتي سبق وأن فالسّارد یحاول أن ی

، إنّه أمل السّلطة في استعادة المجتمع المغربي لثقته "یقظان"عرفناها، أمثال المحقّق 

، 3"جهاز من خارج المجتمع، من خارج علاقاته"وتمسّكه بالسّلطة، والّتي أصبحت

أخفاه الواقع في قالب بولیسيّ . فالرّوایة أفصحت لنا عمّ

1 Lucien Goldmann. Pour une sociologie du roman. Tel Gallimard, Paris, 1964.
وهو في الواقعیة الاشتراكیة، إیجابي لأنّه یؤمن بانتصار . لأنّه یبحث عن قیم أصیلة في عالم متدهور:الشرح2

.الطبقة العاملة وتحقیق مجتمع العدل والمساواة

ي، دار محمد علي محمد القاض: العمامي وآخرون، معجم السردیات، إشراف. نالسماوي، . الخبو، أ. م: ارجع إلى

.1،2010تونس، ط -للنشر
.351إلیاس خوري، الذاكرة المفقودة، دراسات نقدیّة، ص3
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الجزائریّــــة، التونســــیّة، (المغاربیــــةتعتبــــر الرّوایــــة البولیســــیّة بوجــــه عــــام والرّوایــــة 

ــة بوجــه خــاصّ، نمطــا متقــدّما مــن أنمــاط تصــویر الواقــع فــي تشــابكاته وعفویّتــه ) المغربیّ

ــات المتجــاورة والمتضــادة  الثنائیّ وســذاجته وبلادتــه، حیــث تصــبح حقــلا تتصــارع فیــه كــلّ

تنـا قائم وموجود ومهدّمة لمنطـق الحقیقـة الكاذبـة، وقراءما هوصانعة بذلك رفضها لكلّ

الحـوت "و" المـؤامرة"و"بم تحلم الـذّئاب"للرّوایة البولیسیّة وامتداداتها وكذا تحلیلنا للرّوایات

:أفضى بنا إلى النّتائج التاّلیة-وفق المنهج السوسیونقدي-"الأعمى

ولیــــد الأدب الشــــعبيّ، خلــــق نتیجــــة تــــأثّر الــــبعض :أوّلا الرّوایــــة البولیســــیّة جــــنس أدبــــيّ

یّة؛ الّتــي بـدأت فــي أوربــا تأخـذ منحــى آخــر، وبخاصّـة مــع تطــوّر الحیــاة بالرّوایـات الشّــعب

الّذي یعتبره النقّاد رائـد "إدغار آلان بو"وتحوّلها من الریفیّة إلى المدنیّة، وبفضل أعمال 

الرّوایة البولیسـیّة، لمـا حملتـه روایاتـه مـن سـمات فنّیـة تخولـه لاحـتلال هـذه المكانـة، وقـد 

لیسیّة في مطلع القـرن الماضـي الرّوایـة السـوداء وروایـة اللّغـز، الّلتـان أنتجت الرّوایة البو 

أصــــبحتا تعایشــــان الواقــــع فــــي تأزّماتــــه كــــالعنف والإرهــــاب والسّــــطو والجــــرائم والتّهریــــب 

الـخ وبـذلك أصـبح لهـا خصائصـها الفنیّـة الّتـي تقـوم ...والعصابات المنظمة ومافیـا المـال

ى جــنس أدبــي قــائم بذاتــه لــه قــرّاؤه ونقّــاده، وتباعــا لــذلك علیهــا والّتــي حوّلتهــا فیمــا بعــد إلــ

ـــةظهـــرت الرّوایـــة البولیســـیّة  كنتـــاج فنّـــي للتّحـــولات الحاصـــلة بـــالجزائر وتـــونس المغاربیّ

خضـرا، الحـوار ویاسـمینةفرج "والجزائر وتأثّر بعض الكتّاب بمثل هذا النّمط من الكتابة 

ــــــــذین أبـــــــدعوا فــــــــي روایـــــــاتهم  بــــــــم تحلــــــــم "وبخاصّــــــــة روایـــــــاتهم..،"والحمدوشـــــــیین، الّ

.الخ..".الأعمىالحوت "و"المؤامرة"و"الذّئاب

، -بـین الأدبیّـة والاجتماعیّـة-تتبّع الرّوایـة البولیسـیّة وفـق المـنهج السوسـیونقديإنّ:ثانیا

هذا المنهج، كان ومنـذ  یسـعى إلـى "جـورج لوكـاتش "حدث جدیر بالاهتمام، وبخاصّة أنّ

ـــــة  ـــــكلیّة للرّوایـــــة والخصـــــائص الاجتماعیّ ـــــین الخصـــــائص الشّ إحـــــداث علاقـــــة وطیـــــدة ب

ـــة، وقـــد تقـــدّم ـــه، للمجموعـــات الاجتماعیّ ـــم اجتمـــاع الأدب منـــذ أبحاث ت الأبحـــاث فـــي عل

ــة، حـــول" بـــاخثینمیخائیـــل"وأبحـــاث ـــدمانلوســـیان" وأعمـــالالحواریّـ ــة حـــول" غول البنویّـ
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لتقــدّم نمــط دراســة ) 08(بــاریس ثمانیــةوجماعــة" زیمــافــون بیــار" إلــىالتكوینیّــة ووصــولا 

ــــة،  ــــة للنّصــــوص الإبداعیّ ــــة داخــــل ثــــار ادراســــة تبحــــث عــــن الآجمالیّــــة تأویلیّ لاجتماعیّ

.النّصوص الإبداعیّة فنّیا وجمالیّا وإبداعیّا

، كشـفت لنـا ")الحـوت الأعمـى"و"المـؤامرة"و"بم تحلم الذّئاب("معاینتنا للمدوّنات إنّ:ثالثا

عــن العلاقــة التّرابطیّــة بــین البنــى الفنّیّــة الّتــي شــكّلت معماریّــة الرّوایــة مــن خــلال تلاحــم 

ي تتبنین في شكل دلائل لغویّة وغیر لغویّة، فأمّا اللّغویّـة فتمثّلـت فـي أبنیتها الشّكلیّة والّت

ــة فتمثّلــت فــي  العنــوان وحضــور الشخصــیّات والأزمنــة والأمكنــة وأمّــا الــدّلائل غیــر اللّغویّ

حضــور صــورة الغــلاف الخــارجي للرّوایــة مــن رســم ولــون، ومــدى العلاقــة التأثریّــة بــین 

ــة، و  ــة قــد مهّــدت لشــعریّة الغــلاف والدّلالــة الاجتماعیّ البنیــة الفنّیّ ذلــك أنّ وجــدنا مــن كــلّ

. خطاب الرّوایة البولیسیّة المغاربیّة

البحث في الأصول التّاریخیة للرّوایـة البولیسـیّة ضـرب مـن الخیـال، بحكـم أنّ: رابعا یعدّ

كثیـــرا مـــن  ـــة بـــه، لكـــن هـــذا لـــیس عیبـــا إذا قلنـــا بـــأنّ مجتمـــع یصـــنع روایتـــه الخاصّ كـــلّ

ن قــد اســتفادوا مــن بعــض التقنیّــات الفنیّـة للرّوایــة البولیســیّة فــي أعمــالهم الروائیّــة المبـدعی

ــى هــذا الاتّصــال إمّــا مــن خــلال اســتلهام احتكــاكهم بــهنتیجــة اتّصــالهم بــالغرب و  ، ویتجلّ

.بعض تقنیّاتها أومن خلال محاكاة نماذج غربیّة في الرّوایة البولیسیّة

مــن المخاتلــة، بغــرض إخفــاء حقــائق غامضــة تســكن مــارس علینــا الــرّواة نوعــا:خامســا

جانــب المســكوت عنــه، ویلعــب التّأویــل فیهــا دورا كبیــرا، لیجعــل القــارئ المســؤول الأوّل 

علــى تأویــل الأحــداث، وذلــك حســب مرجعیّاتــه الســیاقیّة، إمّــا لإضــفاء الجانــب الجمــالي 

ــــل فــــي إرســــاء قواعــــد الرّوایــــة ا لبولیســــیّة المغاربیّــــة لمــــنح الرّوایــــات بعــــدا أعمــــق والمتمثّ

الخالصة، وهي مع ما تحمله من خصـائص فنیّـة وجمالیّـة كالإلغـاز والالتبـاس والتّمویـه، 

تحاول أن تقیم مشروعا نقدیّا یمزج بین البعـدین الـواقعي والجمـالي ویحقّـق مقولـة الإیهـام 

.بالواقع
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، الأدب قــدیماتخـوض الروایــة البولیســیة المغاربیــة نفـس المعــارك التــي خاضــها : سادســا

الســـیر "و"ألـــف لیلـــة ولیلـــة"و" جلجـــامش"حینمـــا غـــامرت السّـــرود الإنســـانیة الكبـــرى منـــذ 

وغیرهــا، بالبحــث الحثیــث عــن أجوبــة فــي صــور حقــائق " نصــوص الــرحلات"و" الشــعبیّة

مــا یــرى ویســمع فیــأتي الخیــال . أمــام عجــز المــؤرخ والكــاهن والشّــاعر عــن اســتیعاب كــلّ

ــة لا لم ینــذر فیهــا التّنــاقض والســخریة، ثــم یبحــث لهــا عــن ابتكــار عــو بصــیاغاته التجدیدیّ

.أسئلة تفركها وتعاركها

ما یخفى على الجمیع أن الرّوایة البولیسیّة هي أكثر الأجناس الأدبیّة التي تشیّد : سابعا

ورغبـات القــارئ . وهـي تتجـدد حتّـى تـتمكن مـن تلبیـة رغباتـه. مـن لـدن القـارئ ومـن أجلـه

بـه المغاربي غیر معر  وفة، لأنّنا لم نعثر علیـه بحثـا، لكنّـه موجـود، وهـو جـدیر بـأن تهـتمّ

مختلــف التخصّصــات المعرفیّــة، أمــلا فــي قیــاس تحــوّلات القــراءة وتبلــور الأذواق وتشــكّل 

.الفئات ربّما على أسس سوسیوثقافیّة محضة

المنزلـ ة التـي كما أن هذا الجنس بحاجة إلى دعـم متعـدّد الأوجـه، مـن شـأنه أن یحتـلّ

ـــة الكبـــرى فـــي توســـیع دائـــرة القـــراءة،  ـــى یســـهم إلـــى جانـــب الأجنـــاس الأدبیّ یســـتحقها، حتّ

.   وتمكین المجتمع من رؤیة الواقع والمصائر بشكل مختلف ومثیر

ــا فــلا یجــب أن نتناســى بــأن الطبقــات الشــعبیّة هــي دومــا مــن كانــت تهــب ثقافتهــا : ثامن

شـرعیّة الثّقافـة العالمـة، تمامـا كمـا اخترقـت للطبقات العلیا، وهي بذلك تكون قد اخترقـت

السّـــرك والكرنفـــال والبهلـــوان ســـمك الرّوایـــة حســـب إفـــادات میخائیـــل بـــاخثین ـــنّ وقـــد ". ف

أدب "و" الرّسـوم المتحرّكــة المكتوبــة"شـرعیّتها بمــوازاة اكتســاب اكتسـبت الروایــة البولیســیّة

ـــة وتنـــوّع القـــرّاء ترتـــب عـــن ذلـــك أســـهم فـــي . الشـــرعیّة"الطفـــل تشـــظّیه الفئـــات الاجتماعیّ

.  ومن هنا یصعب فهم شریحة من القرّاء بمثل هذه المواصفات. الموجودة

اكتشـاف القصـص البولیسـیّة، لـم تكـن :تاسعا تؤكّد مسـتندات العصـر العباسـي علـى أنّ

وقتـل الأخ لأخیـه " هابیل وقابیـل"قبل هذا العصر مع قصّة أو" ألف لیلة ولیلة"فقط مع

" مــروج الــذّهب"فقــط، وإنّمــا هنــاك العدیــد مــن المؤلّفــات كــــ" القــرآن الكــریم"فــيكمــا وردت 
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، "ابـن الجــوزي"لــــ"كتـاب الأذكیـاء"، و"الطنــوخي"لــــ" نشــوار المحاضـرة"، و"لمسـعودي"لــ 

ـــ" مختصــر تــاریخ دمشــق"و ـــ" فاكهــة الخلفــاء"، و"ابــن منصــور"لـ ، والّتــي "ابــن عــرب شــاه"لـ

فحرام أن نحـرم هـذا الجیـل . یطبعها الإلغاز والتشویق1أخبار بولیسیّةجاءت على شكل 

المغـاربي المتخصـص في مدارسـنا مـن الاطّـلاع علـى هـذه النفـائس، وهـي فرصـة للنّاقـد

أن یهدّأ من روعه بالرجوع إلى التّراث، وأن یتصالح مـع نصوصـه البولیسـیّة المعاصـرة، 

.  قراءة ونقدا

الـروائیّین الثّلاثـة نخلص في نهایـة هـذ: شراعا فـرج "، "یاسـمینة خضـرا("ا البحـث إلـى أنّ

، فكتبـوا نصوصـا 2، استوعبوا خصـائص كتابـة الرّوایـة البولیسـیّة")، والحمدوشیین"الحوار

العدالـة والمعنـى الحقیقـي المغاربیة الصّعب، والّذي یفتقـد تعالج قضایا راهن المجتمعات

معلّقــة بــدون إجابــة، وإذا  هنــاك أســئلة كثیــرة تظــلّ " كــانللقــانون وجــدواه فــي حیاتــه، لأنّ

ـــة القضـــایا الوطنیّـــة مســـتغورا قضـــایا قـــد" خضـــرایاســـمینة خـــرج عـــن عاداتـــه فـــي معانق

مــن خــلال المنجــز "الحمدوشــیین"فــإنّ. الإنســان لیعالجهــا مــن خــلال الحبكــة البولیســیّة

الّذي یطبع روایتهما استطاعا تفكیك الجنس وإعادة تشغیل تقنیّاته معبّرین عـن ال تجریبيّ

فقــد "فــرج الحــوار"أمّــا . اســتیلاب الإنســان، وغیــاب قدرتــه علــى مجابهــة تشــظّیات الواقــع

الظّلم المسلّط على الإنسان فـي واقـع الفسـاد الـذّي  تقنیّات الكتابة البولیسیّة لیسنّ استغلّ

من لا یملك النّفود أویكتوي بنا .السّطوةره، كلّ

الرّوایـــات  ـــر عـــن رؤیـــة ســـوداویّة للعـــالم فـــي جـــلّ إن النتـــائج المتوصّـــل إلیهـــا تعبّ

، تعســف الإرهـاب" المغــاربيغریبـة فــي المجتمـع حكـي ظــواهرالمختـارة، وبخاصّـة أنّهــا ت

مــن "الــخ. المــرأةنحــراف االسّــلطة، مافیــا المــال والأعمــال، والعنــف والإجــرام،  ، فــي كــلّ

الجزائر وتونس والمغرب في فترة التّسعینیّات وكیف أثّـر ذلـك سـلبا علـى المجتمـع، وهـذا 

ــة الخالصــة، فســوداویّة  مــا یخــوّل لنــا أن نعتبرهــا ضــمن خانــة الرّوایــة البولیســیّة المغاربیّ

1 Voir : Katia Zakaria, nouvelles policières du monde abbasside, Ed. Pocket, Paris, 2008.
.2015أوت24، 236عبده وازن، الروایة العربیة والبولیسیة، جریدة الحیاة السعودیة، ع: انظر مقالة2
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ــدا لتشــكیل معماریّــة الرّوایــة، قــد ســاهمت فــي صــنع جســر البنــى الفنّیّــة؛ الّتــي كانــت ممهّ

تواصل بینها وبین البنى الخطابیّة والّتي تشكّلت موضوعاتیّا؛ فالرّوایة من خلال سـماتها 

ــة حاولــت إثــراء جانبهــا الموضــوعاتي كقضــیّة العنــف، الّتــي تتحــوّل إلــى تیمــة دلالیّــة  الفنّیّ

ترمــز للمــرأة "هنــد"أو" ســناء المایــل"أو" عبــد البــاقيســناء" أو" حنــان"لاغتیــال الرّمــوز، فـــ

" االلهنور الدّین جـاب "وشاعر" سیدي علي"لمعاصرة وقتلها قتل لمشروع حریّة المرأة، وا

.الخ...مثقّفون واغتیالهم اغتیال للثّقافة وللكلمة الحرّة" یقظان"جامعي، وطالب

) صـونیا(كما كان حضور المرأة كخطاب متنوّعا؛ فهو حضور للمرأة الثریّـة المدلّلـة

والمــــرأة ) زبیــــدة(-المتعصّــــبة-والمــــرأة المتدیّنـــة المتزمّتــــة) حنــــان(عاملــــةوالمـــرأة المثقّفــــة ال

المرأة الطّموحة الّتي )هند(، و)سناء المایل(المتحرّرة من سلطة المجتمع الذّكوري الظّالم 

كان له سبب في تغیّر مسار الرّوایة وأحداثها .ترغب في العیش الكریم، وحضورهنّ

راســــة بعــــض الأنمــــاط الّتــــي یبحــــث فیهــــا المــــنهج إلــــى جانــــب ذلــــك فقــــد حــــددت الدّ

ــذي أراد الرّوائیــ ــق و البــوح بــه دون أن یكتبــونكالمســكوت عنــه، والّ ه، وبخاصّــة فیمــا یتعلّ

بدور السّلطة في ظهور الإرهاب والعنف السّیاسي، وبما تمارسه من تضییق علـى أفـراد 

.غیر مباشرةالمعارضة بطریقة مباشرة أو

روایة ، تحمـل فـي "الحـوت الأعمـى"و" المـؤامرة"و" بـم تحلـم الـذّئاب"نستطیع القول أنّ

سـوداویّته ومأسـاویّته، والّتـي جعلـت شـبابا مثـل  نـافع "طیّاتهم حقیقة الواقع المغـاربي بكـلّ

طموحـاتهم تتبخـر " هنـد"و" نور الدّین جـاب االله"و" ولید یتطلّعـون إلـى مسـتقبل واعـد لكـنّ

أفشـــلت مشـــروعهم، وهكـــذا فالرّوایـــات بفعـــل فاعـــل ؛ أي بمـــا رصـــدتهم لهـــم أذنـــاب الشـــرّ

تطمـــح لأن تكـــون ضــــمن الرّوایـــات العربیّـــة المغاربیّــــة الرّائـــدة الّتـــي تكتــــب فـــي الرّوایــــة 

.البولیسیّة

"یاسمینة خضرا"ولسنا نزعم في النّهایة أنّنا استطعنا ولوج عوالم روائیّینا المغاربة

الرّوائي، وكشف أسرارهم " عبد الإله الحمدوشي ومیلودي الحمدوشي"و"فرج الحوار"و

الاجتماعیّة، وإنّما هي محاولات رجونا منها فهم بعض الظّواهر الاجتماعیّة جمالیّا 

.داخل الرّوایة
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تطوّرات قابلة "إدغار ألان بو "عرفت الرّوایة البولیسیّة منذ نشأتها على ید مؤسّسها 

للتّحلیل، بدت في بدایتها فنیّة بحثه، ولكنّها سرعان ما تحوّلت لتصیب الجانب 

.الموضوعاتي

الرّوایة البولیسیّة حاولت فهم الواقع بمختلف تماثلاته وتناقضاته، ومن  وهكذا فإنّ

هذا التّفاعل الحاصل ظهرت في الحقل المغاربي كل من الرّوایة البولیسیّة السّوداء التي 

هذا جرّاء الوضع الاجتماعي المشحون لم لسوداویّته، وروایة اللّغز، و سرعان ما عمّت العا

.بشيء یلوح في الأفق وتكشف عنه الأیام اللاّحقةالّذي ینبئ

بم تحلم "نصّهب"یاسمینة خضرا"ومنها ظهر الرّوائیون المغاربة، الجزائري المغترب 

الإله الحمدوشي ومیلودي عبد"المغرب ، ومن "فرج الحوار"المتمرّدوالتونسيّ" الذّئاب

ا من هذه المقولة والّتي حاولوا فیها تصویر المجتمع المغاربي في ، لیحقّقوا نوع"الحمدوشي

فترة التسعینیّات، منها من هو قابع تحت رحمة الجماعات الإسلامیّة المتطرّفة، ومنها ما 

.هو رهن الاعتقال أو قابع في السجن تحت رحمة تعسف السّلطة

RESUMÉ

Le roman policier a connu depuis sa création par son fondateur

«Edgar Allan Poe», des évolutions pouvant être analysées, qui au début

semblaient être purement artistiques mais sont devenues rapidement

thématiques.



Ainsi, le roman policier est devenu une tentation de compréhension de

la réalité avec ses diverses symétries et contradictions. C’est à partir de cette

interaction, que le roman noir ainsi que le roman à énigme ont vu le jour dans

le  champ  maghrébin,  et  ce  en  raison  de  la  situation  sociale  tendue  qui

prédisait  quelque  chose  se  profilant  à  l’horizon  et  se  révélant  par  les  jours

suivants.

De ce fait, des romanciers maghrébins se sont spécialisé dans le roman

policier tels que : l’expatrié Algérien « Yasmina Khadra » avec son texte « à

quoi rêvent les loups », le rebelle tunisien « Fredj Lehouar » et les Marocains

«Abdelilah elhamdouchi et Miloudi Elhamdouchi», Qui ont essayé de décrire

la société Maghrébine dans les années 1990, tout en étant sous la pitié des

groupes  islamiques  extrémistes,  en  détention  ou  en  prison  sous  la  pitié  des

abus de l’autorité.

.
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